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سؤال يقفز إلى الواجهة مجددا: هل رُفض عرضان قطري وجزائري؟

 »الغاز الإسرائيلي«: الإخوان المسلمون إلى الشارع مجددا وتنديد بالعبرية تحت قبة البرلمان الأردني
 

جنوب افريقيا تنسحب من بطولة رياضية في مدينة
العيون بسبب عدم اعترافها بالسيادة المغربية عليها

عمان ـ »القدس العربي« ـ من بسام البدارين: 
قرر عضــو مجلس النواب الأردني غــازي هوامله التحدث 
باللغة »العبرية« ضد اتفاقية الغاز الإسرائيلي، داعياً الأردنيين 

لإسقاطها مجدداً. 
وحمل زميلــه النائب محمــد ظهراوي كتابــاً لوالد رئيس 
الوزراء منيف الرزاز، ضد إسرائيل، والقى خطاباً بعنوان »عار 
الغاز الإســرائيلي«، رغم أن الكتاب عن الراحل منيف الرزاز، 

والد رئيس الحكومة الحالي عمر الرزاز، وليس بقلمه.
ويســأل الدكتور عبد الله العكايلة عــن »المنحة القطرية«، 
ويعيد زميله في الكتلة الإســلامية موسى هنطش الحديث عن 
»دلال مفرط« للغاز الإســرائيلي بعد معلومات لديه عن رفض 
عرضين للغاز، الأول قطــري، والثاني جزائري. وهي حيثيات 
أكد هنطش شخصياً لـ»القدس العربي« في اتصال سابق معه، 

بأنه لامسها عندما زار الجزائر والتقى سفيرها.
كل تلك مشــاهد صغيرة من مناقشات نواب الأردن لمشروع 
الميزانيــة الماليــة للدولة مع حكومــة الرئيــس الدكتور عمر 
الرزاز، حيث تجاهلت غالبيــة النواب الجوانب الفنية والمالية 
في الميزانية، وبدأ مهرجان الخطابة السياســي في آخر دورة 
دســتورية للبرلمان الحالي وقبل أسابيع فقط من رحيل متوقع 

للبرلمان والحكومة معاً.

ولذلك سبب بطبيعة الحال له علاقة بقرب الموسم الانتخابي 
والاســتعداد لجولة الانتخاب التاليــة المتوقعة نهاية الصيف 
للعام الحالــي، حيث الأنباء عن حل للبرلمان في وقت قريب في 

شهر آذار/مارس المقبل في محاولة لاحتواء صخب الغاز.
 يقرر، ضمنيــاً، النواب وداع حكومة الــرزاز بعد رفقة لمدة 
عامين بخطابات حادة للغاية سياســياً وشــعبوياً تتركز في 
معظمها علــى صفقة الغاز الإســرائيلي المثيــرة للجدل، التي 

تسقط في اختبار الشعبية العارم.
الضجيج بهــذا المعنــى يزيد فــي الأردن بعد ضــخ الغاز 
الإســرائيلي فعلًا في الأنابيب وقطعها لمسافة آمنة شرقي نهر 
الأردن. والنواب قرروا مسبقاً تحقيق أعلى معدلات الشعبوية 
بالهجــوم حصرياً في نقاشــاتهم الأخيرة علــى تلك الصفقة 
التــي لا تزال غامضة. ولم يقف الأمر عنــد هذا الحد، فقد تبنى 
حزب المعارضة الأكبــر في البلاد خطاباً مباغتاً يدعو الأردنيين 

للتحرك في الشارع لإسقاط تلك الاتفاقية.
خلــف الســتارة يحكم الغاز أيضــاً نقاشــات الصالونات 
السياسية في الوقت نفسه؛ فقد بدأت نخبة من كبار المسؤولين 
التحدث عن اتفاقية بين شــركة أردنية وأخرى أجنبية لا يجوز 
للبرلمان أصلًا مناقشــتها وعن »صناعات ثقيلة« يمكن أن تدار 
مستقبلًا حول أنبوب الغاز الذي ينتج، حسب الوزيرة زواتي، 

الكهرباء بكلفة أقل من كلفة استيراد الغاز عبر البحر الأحمر.

على جبهــة موازية، تحدث خبراء ومعنيــون عن عدم دقة 
رواية النائــب هنطش عن الغاز القطري والجزائري، وتبين أن 
وزير الطاقة الأسبق إبراهيم سيف، زار الدوحة والجزائر قبل 
وقت طويل من توقيع شركة الكهرباء صفقة الغاز الإسرائيلي، 
وطلب التفاوض علــى الغاز، فطلب منه الذهاب إلى الســوق 
الدولية. في كل حال، بــدأت تتراكم الروايات حول خفايا ملف 
الغاز الإســرائيلي الذي يعتقــد الآن أن الأردن دفع ثمنه المالي 
والاقتصادي ثم السياســي مجاناً ودون حتى »بدل سياسي«، 
خصوصاً أن الغاز تم ضخه فعلًا في الأنابيب الأردنية وســط 
احتفــالات بنيامين نتنياهــو، فيما العلاقات مع إســرائيل في 
»أســوأ أحوالها« أو »متوقفة مؤقتاً«، على حــد تعبير العاهل 
الملك عبد الله الثانــي. وكانت احتفالية نتنياهو بتصدير الغاز 
لــدول الجوار وللأردن ومصر تحديداً، قد اســتفزت مشــاعر 
الشارع الأردني، خصوصاً أن منابر حزب الليكود الإسرائيلي، 
بالتزامن، تهاجم بقسوة القيادة الأردنية، وتعزف مجدداً على 

الأوتار القديمة بعنوان »دولة للفلسطينيين« شرقي النهر.
كما يحصل ذلــك بالتزامن مع التصريحات المقلقة للســفير 
الأمريكي في تل أبيب ديفيــد فريدمان، حول الاحتلال الأردني 
للضفة الغربية وضــم غربي النهر وأحقية اليهــود فيها، فيما 
لم تتشــكل في الأردن بعد حكومة قوية أو برلمان شعبي صلب 

لمواجهة كل هذه التداعيات التي تقلق المواطن الأردني.

الرباط ـ »القدس العربي«:

انســحبت جنــوب أفريقيــا مــن بطولــة كأس 
الأمم الأفريقيــة لكــرة القــدم داخل القاعــة 2020، 
المنتظــر انطلاقها يوم 28 كانــون الثاني/ يناير إلى 
7 شــباط/ فبرايــر المقبل في مدينــة العيون، كبرى 
حواضــر الصحــراء، التــي لا تعتــرف بالســيادة 
المغربيــة عليهــا، وتدعم جبهــة البوليســاريو التي 

تسعى للانفصال.
وقالــت اللجنة التنفيذية لكــرة القدم في جنوب 
أفريقيــا إن قرارها جــاء بناء على احتــرام جنوب 
أفريقيــا للقانــون الدولي وحــق الصحراويين في 
تقريــر المصير، وإنــه جرى تكليف غــاي موكوينا، 
المدير التنفيذي للاتحاد بإشــعار الاتحاد الأفريقي 
لكــرة القــدم )كاف(، بانســحاب فريــق جنــوب 

أفريقيا من هذه الطبعة للبطولة.

وقــال رئيــس الاتحــاد الجنــوب أفريقــي لكرة 
القدم، الدكتور داني جــوردان، إن ''الكل يعرف بأن 
جنوب أفريقيا تدعــم الصحراء الغربية منذ الوقت 
الذي قدم فيه الصحراويــون الدعم المادي للمؤتمر 
الوطني الأفريقــي، خلال كفاحه ضد نظام الفصل 
العنصــري''، وإن حكومة جنــوب أفريقيا لا تعترف 

أبداً بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
وقــال: »كان في إمكان فريقنــا حضور البطولة 
واللعــب علــى أرض المغــرب في أي من المــدن التي 
تعترف بهذا البلد الواقع في شــمال أفريقيا، ولكن 
بــكل تأكيد لن نقبــل ذلك علــى أراض مثــل مدينة 
العيون، وقد راسلنا )الكاف( وطلبنا وجهة نظرهم 

في هذه المسألة ».
وتقــول الأوســاط المغربيــة إن قــرار لجنة كرة 
القــدم الجنــوب أفريقيــة جــاء بعــد ضغوطــات 
سياســية مارســتها حكومــة جنــوب أفريقيا على 
اللجنة التنفيذية، ما »يؤكــد أن مواقف هذه الدولة 
العدائيــة تجاه المغرب وقضية الصحــراء لم تتغير 

رغم المبادرات المغربية ومحاولات التطبيع«.

دمشق ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد:

النظام  قصــف  ضحايا  حصيلــة  ارتفعــت 
الســوري، أمس، على سوق شــعبية في مدينة 
إدلب، إلى 18 قتيلًا من المدنيين. وأفادت مصادر 
في الدفاع المدني لمراســل الأناضــول ومصادر 
أخرى لـ»القدس العربي«، أن عدد القتلى ارتفع 
إلى 18 مدنيــاً، فيما تتواصل عمليــات الإنقاذ 
ورفع الأنقاض. وأشــارت المصــادر إلى وجود 
عدد كبير مــن الجرحى، ما يجعــل عدد القتلى 

مرشحاً للارتفاع.
ووصف ســوريون المشــهد في إدلــب كأنه 
»القيامــة«. ويأتــي ذلك بعد أن نكثت روســيا 
بوعودها تجــاه الهدنة التي وقعتها مع الجانب 
التركــي قبل 72 ســاعة فقط، لتنفــذ مقاتلاتها 
الحربية وتلك العائدة للنظام السوري عشرات 
الغــارات الجويــة على إدلــب المدينــة ومدن 
وبلدات في أريافها، مستهدفة الأسواق الشعبية 
والمناطق السكنية، حيث أوقعت عشرات القتلى 

والجرحى، بينما بقي آخرون تحت الأنقاض.
مصــادر ميدانية قالت لـ»القــدس العربي« 
إن ســت مقاتلات حربية روسية وأخرى تابعة 
للنظــام الســوري، تناوبت علــى قصف إدلب 
المدينة، مــع أريافها، فقتلت أكثر مــن 15 مدنياً 
كحصيلة أولية، وأصابت أكثــر من 40 آخرين، 
كمــا طال القصــف أحــد مراكز الدفــاع المدني 
السوري في جبل الزاوية، مما أدى إلى تدميره 
وإخراجه عن الخدمة بشــكل كلــي. وأكد ذلك 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.
مــن ناحيــة أخرى أفــاد المرصد الســوري 
لحقوق الإنسان أمس بمقتل 14 من قوات النظام 

الســوري و9 مسلحين في اشــتباكات في بلدة 
على الحدود السورية - اللبنانية.

 وقال المرصد الذي يتخذ مــن لندن مقراً له، 
إن قوة من النظــام مدججة بدبابات ومدرعات 
اقتحمت مناطق في بلــدة رنكوس في القلمون 
الغربي بعد معلومات وصلــت لهم من »مخبر« 
لهم، بوجود مســلحين من أبناء البلدة ليســت 
لهــم صلة بالفصائــل لكنهم رفضوا التســوية 

البقاء في جرود  والانتقال إلى إدلب وفضلــوا 
المنطقة بعيداً عن الأنظــار، وذلك وفق الوكالة 
الألمانية »د ب أ«. ووفق المرصد، دارت اشتباكات 
بين الطرفــين اســتمرت حتى ســاعات الفجر 
وتســببت بمقتل ضابط في قوات النظام برفقة 
ثلاثــة عناصر آخريــن، بالإضافــة لمقتل 9 من 
المســلحين المحليين الذين اعتادوا على الوجود 
في البلدة في ساعات متأخرة من الليل، كما قتل 

»المخبر« خلال الاشتباكات. 
وأشــار المرصــد إلى أنــه عقب ذلــك هاجم 
مســلحون محليون حواجز لقــوات النظام في 
البلدة بعد قدومهم من الجرود، الأمر الذي أدى 
لمقتل 10 عناصر من قــوات النظام، لافتاً إلى أن 
البلدة لا تزال تشــهد توتراً كبيراً حتى اللحظة 
وســط اســتنفار أمني لقوات النظام وشــنها 

لحملات دهم وتفتيش دقيق. )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
دعا الإيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، 
أمس الأربعاء، إلى مظاهرات جديدة، بعد أســبوع 
من إســقاط طائــرة ركاب، ســاعين إلــى تحويل 
الاحتجاجــات التــي أعقبــت التحطم إلــى حملة 
مســتمرة على القيــادة الإيرانية. وأفاد منشــور 
انتشــر على مواقع التواصــل الاجتماعي »قادمون 
إلى الشــوارع«، وحث الناس علــى الانضمام إلى 
البــلاد احتجاجاً على  المظاهــرات على مســتوى 
»حكومة سارقة وفاسدة«. في الموازاة، دعا الرئيس 
الوطنية«،  »الوحدة  إلى  الإيراني حســن روحاني 
وشــدد على ضرورة إحداث تغييــرات جذرية في 

طريقة إدارة إيران.

وقال في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي: »قواتنا 
المســلحة درســت الموضوع وأعلنت النتائج. على 
قواتنا المســلحة أن تعمل وتؤكد لأبناء الشعب بأن 

مثل هذا الخطأ لن يحصل بعد اليوم«.
وأضاف: »نعتــذر عن التأخير فــي الإعلان عن 
الخطأ الذي حصل في إسقاط الطائرة الأوكرانية«، 

كما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية )أرنا(.
وأكد أن »الشعب يريد التنوع«، داعياً السلطات 
الانتخابية إلى الامتناع عن رفض طلبات مرشحين 
محتملين فــــي الانتخابات العامة المقرر أن تجرى 

في 21 شباط/فبراير. 
وأضــاف: »لا يمكن حكــم البلاد من قبــل تيار 

ســــياسي واحد فقط. البلد للجميع«. 
 )تفاصيل ص 10(

■ أنقرة - القاهــرة ـ الأناضول: اقتحمت قوات 
الأمن المصرية مساء الثلاثاء، مكتب وكالة الأناضول 
في القاهرة، وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي، 

واقتادتهم إلى مكان مجهول.
وأوضحت مصادر أن الشــرطة المصرية داهمت 
مكتــب الأناضول في القاهرة عند حوالى الســاعة 
18.00 مســاء بالتوقيت المحلي لتركيــا، مضيفة أن 
الشــرطة قامت بقطع الإنترنت وأغلقــت كاميرات 
المراقبة فيه. وقامت الشــرطة بتفتيش المكتب حتى 
ســاعات الصباح، حيــث صادرت جوازات ســفر 

الموظفين وهواتفهم المحمولة وأجهزة الحواسيب.
وتوجه محامي الأناضــول الى المكتب للحصول 
على معلومات عن ســبب المداهمة، إلا أن الشــرطة 

المصرية رفضت تقديم أي معلومة.
وأضافــت أنه عقب ذلك قامت الشــرطة بإخراج 

المحامي خارج المكتب وتابعت عمليات البحث فيه.

وأوضحــت المصــادر أن الشــرطة احتجــزت 
الموظفين الأربعة من بينهم مواطن تركي حتى صباح 

الأربعاء، وبعدها اقتادتهم إلى مكان مجهول.
وأشــارت أن من بين المحتجزيــن، حلمي بالجي 
مســؤول الشــؤون الإدارية والمالية فــي المكتب، 
والصحافيين حســين القباني وحسين عباس، إلى 
جانب عبد الســلام محمد، موظف قســم الأبحاث 
التركي  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية 
)ســيتا(. ونددت وزارة الخارجيــة التركية بقوة 
بالإجــراء ووصفته بأنه »عمل مــن أعمال العنف« 
ضــد الأناضول. وقالت إنها اســتدعت أيضا القائم 

بالأعمال المصري بشأن تلك الواقعة.
وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها، أنها تنتظر 
من الســلطات المصرية إخلاء ســبيل عاملي مكتب 
الأناضول في القاهرة، وبينهــم مواطن تركي على 

الفور. )تفاصيل ص 3(

طرابلس ـ »القدس العربي«
 من وائل المبروك:

في ليبيا وبعد هروب حفتر من توقيع اتفاق وقف 
اطلاق النار اتضح أمام الجميع الفرق بين الحكومة 
الشرعية، والاعتداء الهادف لعسكرة الدولة، حيث 
أنه وبعد توقيع الســراج لاتفاق وقف إطلاق النار 
وبدون أي تردد أو تراجع، وتزامن جرأة الســراج 
مع تردد حفتر وفــراره كالعادة، اتضح أن الحكومة 
الشــرعية هي التي تخشــى على أبنائها، وتحاول 
الحفــاظ عليهم ، على عكس أي جســم أو كيان أخر 

يســعى للســلطة.  محلياً ومع رجوع فايز السراج 
الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاســي  المجلس  رئيس 
الى ليبيا، قال إن رســالة التوقيع على الاتفاق هي 
اســتجابة لدعوة الســلم التي لا تقل شجاعة عن 

دعوة الحرب، على حد وصفه.
وأعلن عقيلة صالح رئيس برلمان طبرق عبر قناة 
»الغد« الإماراتية أمس، انهيــار اتفاق وقف إطلاق 
النار واستمرار القتال في الجبهات، التصريح الذي 
حير الكثيرين، خاصة فيمــا يتعلق بالقناة التي تم 
عن طريقها التصريح.  أما على الصعيد الدولي فقد 
توقعت ألمانيــا اعتماد وثيقة في برلين لوقف إطلاق 

النار في ليبيا، الأحد المقبل. )تفاصيل ص 9(

 غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

بعد هدوء دام طيلة الأســابيع الثلاثة الماضية، 
تدخل خلالها الوســطاء لتطوير تفاهمات التهدئة، 
سارع جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس بالرد 
علــى أربعة صواريــخ أطلقت من قطــاع غزة نحو 

مستوطناته فجر أمس الأربعاء. 
واستهدفت طائرات الاحتلال بدون طيار محيط 
موقع الســفينة شــمال غرب مدينة غــزة. وأفادت 
مصادر محلية بسماع دوي انفجار جديد في منطقة 
السودانية شمال غرب مدينة غزة، والأنباء الأولية 
تفيد باســتهداف مــن »طائرة بدون طيــار« لأحد 

الأهداف.

مواقعها  أخلت  قد  الفلســطينية  المقاومة  وكانت 
ونقــاط الرصد المقامــة على الحــدود، حيث اعتاد 

جيش الاحتلال على استهدافها أولا بغاراته.
ولم يعلــن كما في المــرات الســابقة أي تنظيم 
فلسطيني مسلح مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ، 
التــي جاءت بينما يواصل الوســطاء نشــاطاتهم 

لتطوير تفاهمات التهدئة.
وكان متحدث باســم جيش الاحتلال، قد قال إنه 
تم رصد إطــلاق الصواريــخ، وأن منظومة »القبة 
الحديدية« اعترضت اثنين منها. وسقط صاروخان 
في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات، وتم تفعيل 
»صفارات الإنذار« في مناطــق الغلاف القريبة من 

الحدود. 

14 قتيلا من جيش النظام في اشتباكات على الحدود مع لبنان

سوريا: مجزرة في قصف سوق في إدلب و»مخبر« يؤجج معركة في رنكوس

إيران: تنديد حقوقي بـ»القمع العنيف«
وروحاني: الشعب يريد التنوع

الخارجية التركية نددت بالحادث واستدعت القائم بالأعمال المصري

الأمن يقتحم مكتب وكالة »الأناضول«
في القاهرة ويوقف أربعة موظفين 

ليبيا: حفتر مستمر في خرق الهدنة...
وتركيا: لسنا متشائمين ولكنه لا يريد السلام 

جيش الاحتلال يقصف غزة والمقاومة تخلي مواقعها تحسبا

أب ينتشل طفله بعد غارة للنظام على سوق شعبي في ادلب أمس

واشنطن ـ بغداد ـ »القدس العربي« ووكالات: 
كشفت صحيفة »وول ســتريت جورنال« الأمريكية، أن إدارة 
الرئيــس دونالد ترامب تدرس خفض المســاعدات العســكرية 
للعراق، في حال مضت حكومة بغداد في تهديداتها بطرد القوات 
الأمريكيــة من البلاد. وقالــت الصحيفة، الأربعــاء، إن وزارتي 
الخارجية والدفــاع »البنتاغون« تناقشــان خيــارات لاقتطاع 
محتمل بقيمة 250 مليون دولار من المساعدات العسكرية للعراق، 

وهي أموال أقرها الكونغرس بالفعل.
وأضافت أن الوزارتين تعيدان النظر في مجموعة واســعة من 
المســاعدات الاقتصادية والعســكرية الأخرى التي لم يُلتزم بها 

بعد، إذا نفذت بغداد تهديداتها بطرد خمســة آلاف و300 جندي 
أمريكي، كما تظهر رسائل بريد إلكتروني اطلعت عليها الصحيفة.
ووفقا للصحيفة، تشير رسائل البريد الإلكتروني إلى أن مكتب 
شــؤون الشــرق الأدنى التابع للخارجية الأمريكيــة يعمل على 
اقتطاع أموال المساعدات البالغة قيمتها 250 مليون دولار في إطار 

برنامج التمويل العسكري الأمريكي للعراق للعام المالي الحالي.
ويخطــط المكتب أيضا لســؤال مكتــب الإدارة والميزانية في 
البيت الأبيض حول إمكانيــة إلغاء طلب بقيمة 100 مليون دولار 
للعام المالي 2021 »بالنظر إلى الأوضاع السياســية الحالية على 

الأرض«، وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني.
وورد في إحدى رســائل البريــد الإلكتروني: »هــذا لا يمنع 

الكونغرس من مواصلة النظر في المســاعدات الخارجية في حال 
تغير الوضع بالعراق« .

إلى ذلك، لاقت دعــوة زعيم التيار الصــدري مقتدى الصدر، 
للمشــاركة بتظاهــرات »مليونيــة« للمطالبة بخــروج القوات 
الأمريكية مــن الأراضي العراقية، ترحيباً واســعاً لدى الأحزاب 
السياســية الشــيعية ومؤيديها، فضلًا عن الفصائل الشــيعية 
المسلحة المنضوية في »الحشد الشــعبي«، فيما رفض »الجمهور 
المدني« أي تظاهرات من شأنها الالتفاف على مطالب المتظاهرين 
انتخابات  وإجــراء  الحكومــة  بتغيـــــير  المتمثلة  الأساســية 
مبكّرة، بالإضـــافة إلى كشف الجهــــــات التي تقف وراء قتل 

المتظاهرين.)تفاصيل ص 2(

الخرطوم ـ »القدس العربي« 
 من محمد الأقرع ووكالات: 

أعلن رئيــس مجلــس الســيادة الانتقالي 
السوداني عبد الفتاح البرهان، أمس الأربعاء، 
أن أبو بكــر مصطفى، مدير المخابــرات العامة، 
تقدم باســتقالته بعدما تصدى الجيش لحركة 
»تمرد« قــام بها عناصر في الجهاز، رفضا لخطة 

لإعادة هيكلته.
وقــال البرهان فــي مقابلة مــع التلفزيون 
الرسمي »لقد اتصل )مصطفى( تلفونيا للإبلاغ 
باســتقالته، وطلبنا منه أن يأتــي بها مكتوبة 

وهي الآن قيد النظر«.
وقتل خمسة أشــخاص بينهم جنديان خلال 
»تمرد«  لحركة  الســــــوداني  الجيش  تصدي 
نفذها عناصر مــن جهاز المخابرات العـــــامة 
ضد خطــة لإعادة هيـــــكلة الجهــاز، وفق ما 
الأربعاء،   طبيــــــة  ومصادر  مسؤولون  أعلن 
فيما نقــل موقع »بــاج نيوز« الســوداني، أن 
»أربعة من أفراد هيئــة العمليات التابعة لجهاز 
الأمــن والمخابرات الوطني ســابقا قتلوا خلال 

الاشتباكات أيضاً«.
والثلاثاء وقــع إطلاق نار كثيف في قاعدتين 
في الخرطوم تابعتين لجهــاز المخابرات العامة 
الذي كان يعرف سابقا بجهاز الأمن والمخابرات 

الوطنــي الســوداني، بعد أن رفضــت عناصر 
من الجهــاز خطة تتعلــق بالتقاعــد اقترحتها 

السلطات الجديدة.
المواقع  اقتحمت  »القيادة  البرهان  وحســب 
بأقــل قوة لإزالة هذا التمــرد، الأمور عادت إلى 
القوات  المقرات تحت ســيطرة  نصابها وجميع 
المسلحة، احتســبنا شــهيدين وأربعة جرحى 

بينهم ضابطان«.
وذكر أطباء قريبون من الحركة الاحتجاجية 
التــي أدت للاطاحة بالبشــير إن ثلاثة مدنيين 
جميعهم من عائلة واحدة قتلوا بالرصاص قرب 
الخرطوم،  جنوب  فــي  المخابرات  لجهاز  قاعدة 

كما أصيب شاب بجروح.

وأعيد فتح مطار الخرطــوم الأربعاء بعد أن 
أغلقته السلطات عند اندلاع إطلاق النار. وتقع 

إحدى القاعدتين على مقربة من المطار.
واســتؤنف الإنتاج أيضا في حقلي نفط في 
غرب دارفور الذي يشــهد اضطرابــات بعد أن 
اســتعادت القوات الحكومية السيطرة عليهما، 
حســب ما أعلــن وزيــر النفط عــادل ابراهيم 

للتلفزيون الحكومي.
وقال إن عددا مــن »العناصر المتمردين« من 
جهاز الأمن والمخابرات كانوا قد ســيطروا على 
حقلي ســفيان وحديد في ولاية شرق درافور، 

لكنهم استسلموا للقوات الحكومية.
 )تفاصيل ص 3(

المتظاهرون يرفضون دعوة الصدر للتظاهر ضد واشنطن

أمريكا تدرس قطع ربع مليار دولار عن العراق

استقالة مدير المخابرات... وتسعة قتلى بينهم ثلاثة مدنيين 

السودان: الجيش ينهي التمرد ويستعيد حقلي نفط 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«: 

الــوزراء وزيــر الخارجية  أكد نائــب رئيس 
القطري الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 
أمس الأربعــاء، أن المنطقة تمــرّ بمرحلة متوترة 
جداً، و حثّ جميع البلدان إلى السعي إلى التهدئة، 
مشدداً على دعم بلاده  لســيادة العراق ووحدة 

أراضيه.
ووصــل الوزير القطــري، صبــاح أمس، إلى 
العاصمة العراقية بغــداد، في زيارة من المقرر لها 
أن تســتمر يوماً واحداً، يلتقي فيهــا قادة الدولة 
العراقية في العاصمة، قبــل أن يتوجه إلى إقليم 

كردستان، للقاء القادة الأكراد هناك.
وقال في مؤتمــر صحافي عقده فــور وصوله 
العاصمة، في وزارة الخارجية العراقية مع الوزير 
العراقــي محمد الحكيم، »أشــكر وزير الخارجية 
العراق محمد الحكيم على الترحيب بنا في وزارة 

الخارجية في العراق«.

»ظروف حرجة«

وأضاف، أن »الزيــارة تأتي في ظروف حرجة 
تمر بها المنطقة جاءت هــذه  الزيارة للتباحث مع 
القيــادة العراقية حول مســتجدات الأوضاع في 
بحكمة  الأمور  وإدارة  التصعيــد  وخفض  المنطقة 
وإبعاد العراق عن ساحة للصراعات السياسية«.

وبين أن »المنطقة تمر بمرحلة متوترة جدا وعلى 
كافة الدول أن تسعى للتهدئة، وأن دولة قطر تعمل 
بشــكل مكثف على هذا الأمر. نحــن نرى أن هناك 
بــدء تخفيف في حدة التوتر ونتمنى الاســتمرار 
بذلك«. وشدد على »دعم العراق وشعبه وسيادته 
ووحدة أراضيــه«، موضحاً: »سنســتمر بدعمه 
كون العــراق دولة تقع في موقع صعب ونشــيد 
بتحركاتها الأخيرة في توطيد العلاقات مع الدول 

العربية والجوار«.
ولفت إلى، أننا »نسعى أن يكون هناك استقرار 
في العراق وحلول سياســية حتى يســتطيع أن 
يكون نقطــة انطلاقة، وسنســتمر بدعم العراق 

وشعبه بما يسهم في تطويره«.
وتابــع، أن »قطر تؤكد دعمها لســيادة العراق 
ووحدة أراضيه، وزيارتنــا للعراق جاءت لبحث 
مســتجدات المنطقة وإبعاد العراق عن الصراع«، 
مشيراً إلى أن زيارته إلى بغداد »جاءت للتباحث 
في مســتجدات الأوضاع وخفــض التصعيد في 
المنطقة«، مؤكــداً ان »المنطقة اليــوم تمر بمرحلة 
متوترة جــدا وعلى كل الدول الســعي في اتجاه 
التهدئــة«. وقال الوزير العراقــي، خلال المؤتمر، 
إن »العراق يؤكد رفضــه وإدانته للهجمات داخل 
أراضيه ويعدها خرقا لسيادته«، مبينا »إننا ركزنا 
مع وزيــر الخارجية القطــري أن لا يكون العراق 

ساحة للمعارك بين أي طرف«.

وأضــاف: »اتفقنا مــع الجانــب القطري على 
تخفيف حدة التوتر في المنطقة«، مشيرا إلى »أننا 
مع سياســة التهدئة في المنطقة وحرية الملاحة في 
الخليــج على أن تكون الــدول المطلة على الخليج 
صاحبة القرار وهي أيضا كانت مستمرة في إدارة 

شؤون الملاحة وحرية الملاحة في هذه المنطقة«.
 وتابــع أن »وزير الخارجية القطــري أعطانا 
نبذة مختصرة عن الجهــود التي قامت بها بلاده 
بين إيــران والولايــات المتحــدة، وأعطانا نبذه 
مختصرة عن المباحثات التــي جرت بين الطرفين 
والاتصــالات«، موضحا »أننا أكدنــا على احترام 

سيادة العراق من جميع الأطراف«.
واكــد أن »العراق يرفض ويســتنكر الهجمات 
التي طالت اهدافا داخل أراضيه لما تمثله من خرق 
فاضح لســيادة العراق وخرق لأحــكام القانون 
الدولي«. أصدرت وزارة الخارجية العراقية بياناً 

بشأن المباحثات بين آل ثاني و الحكيم.
وجاء فــي البيان: »الجانبان أكّــدا على أهمّية 
احترام ســيادة العــراق، والرفــض المطلق بأن 
يتحوّل إلى ساحة للصراع، وضرورة إبعاده عن 
التجاذبات الإقليميّة، وسياسة المحاور، مُشدّدين 
على ضــرورة إعــادة إعمــار المناطــق الُمحرّرة 

استكمالًا للنصر على الإرهاب«.

»تخفيف التوتر«

ووفقــا للبيان فقد »أعــرب الحكيم عن رفضه، 
وإدانتــه للهجمــات التي طالــت أهدافــاً داخل 
الأراضــي العراقيّة، لمــا تُمثّله من خــرق فاضح 
الُمواطِنــين، وخرق  للســيادة، وتهديد لســلامة 

لأحكام القانون الدوليّ«.
واوضح، أن »الجانبين اتفقــا على العمل على 
تخفيــف حِــدّة التوتر فــي المنطقة بــين طهران 
وواشــنطن، وتجنيب المنطقة خطر الُحرُوب، مع 
التحذيــر من أنّ أيّ تصعيد في المنطقة من شــأنه 
أن يُعــزّز من  قدرة الإرهابيّــين على إعادة تنظيم 
فلولهــم، ويُقــوّض جُهُــود الُمجتمــع الدوليّ في 
مُحاربة تنظيم داعش الإرهابــيّ، ويُهدّد بتأجيج 
المزيد من الصراعات فــي المنطقة، ويُفاقِم الأزمات 

الإنسانيّة«.
وأردف، أن »جــرى خلال اللقاء بحث الأوضاع 
في ســوريا، وليبيــا، واليمن. وأوضــح الحكيم 
الموقــف الرســميّ المبدئــيّ للعراق المبنــيّ على 
احترام سيادة الدول، وعدم التدخّل في الشُؤُون 
الداخليّة، ودعــم الُمبادرات التي تُفضي إلى حُلول 
سلميّة لقضايا المنطقة، وتجنيب شُعُوبها مخاطر، 

وكوارث الُحلول العسكريّة«.
وأشار البيان، إلى أن »الجانبين تطرقا إلى أمن 
الملاحة وتأمين إمدادات الطاقة في منطقة الخليج، 
وفي هذا الســياق أكّد الوزير أنّ العــراق لا يُؤيّد 
المشــاريع، والُمبادرات التي تُؤدّي إلى زيادة حالة 

ة على الخليج  التوتر في المنطقــة، وأنّ الدول الُمطِلَّ
قادرة على حماية أمــن الملاحة فيه، وتأمين تدفق 

إمدادات الطاقة«.
واختتم البيان، »عن موقف العراق حيال الأزمة 
بين قطر وبعض دول الخليج، دعا وزير الخارجية 
العراقــي الدول المعنيّة إلى حلِّ المشــاكل بالطرق 
الدبلوماســيّة، والتهدئة، وتغليــب لغة الحوار، 

والنأي عن التصعيد، ودعم الُمبادرة الكويتيّة«.

عقــب ذلــك، التقــى الوزير القطــري، رئيس 
الجمهوريــة برهم صالــح، في القصر الرئاســي 

وسط العاصمة بغداد.
وجاء في بيان لمكتب صالــح أن »جرى، خلال 
اللقاء، بحث الوضع الراهن إقليمياً ودولياً وسبل 
التهدئــة للحفاظ علــى أمن واســتقرار المنطقة، 
وضــرورة ضبط النفــس وتغليب لغــة الحكمة 

والحوار لتخفيف حدة التوتر والتصعيد«.

وأكد أن »العــراق يمكن أن يكون عاملًا للتفاهم 
الإيجابي ونقطة اســتقرار وســلام بــين القوى 
الإقليمية والدولية، ويدعم توحيد الجهود الرامية 
لمعالجة الأزمات الحالية لكي تنعم شعوب المنطقة 
بالســلام والرفاهية«، مشــيراً إلى أن »البلد لن 
يكون منطلقاً لأي اعتداء على أي أي دولة مجاور 
أو ساحة لحرب جديدة تستنزف طاقات ومقدرات 
الشعوب«. وشــدد وزير الخارجية القطري على  

»حساســية الوضع الراهن«، مشــيراً الى »أهمية 
التنسيق والعمل المشــترك مع الأطراف الإقليمية 
والدولية بغية الوصول إلى حلول ســلمية لحفظ 

أمن المنطقة واستقرارها«.
كمــا تمت »مناقشــة الســبل الكفيلــة لتعزيز 
وتطوير العلاقــات الثنائية بين العراق وقطر، بما 
يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين«. على 

حدّ البيان.

الحكيم يؤكد دعم بلاده للمبادرة الكويتية لإنهاء الأزمة الخليجية 

وزير الخارجية القطري من بغداد: المنطقة تمر بمرحلة متوترة جداً وندعم سيادة العراق ووحدة أراضيه

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

لاقت دعــوة زعيــم التيار الصــدري مقتدى 
»مليونيــة«  بتظاهــرات  للمشــاركة  الصــدر، 
للمطالبة بخروج القوات الأمريكية من الأراضي 
العراقية، ترحيباً واسعاً لدى الأحزاب السياسية 
الشيعية ومؤيديها، فضلًا عن الفصائل الشيعية 
فيما  الشعبي«،  »الحشــد  في  المنضوية  المسلحة 
رفض »الجمهور المدني« أي تظاهرات من شــأنها 
الالتفــاف على مطالــب المتظاهرين الأساســية 
المتمثلــة بتغييــر الحكومة وإجــراء انتخابات 
مبكّرة، بالإضافة إلى كشــف الجهات التي تقف 

وراء قتل المتظاهرين.
ومن المقرر أن تنطلــق التظاهرات المرتقبة في 
24 كانون الثاني/ يناير الجاري، وتشــمل جميع 
ســاحات الاحتجاج سواء في العاصمة العراقية 
بغداد )ساحة التحرير( وجميع محافظات البلاد 
الأخرى، الأمر الذي يعدّه ناشطون بأنه محاولة 

»لضرب« التظاهرات السلمية المدنية وإنهائها.
المقــرب من الصــدر، محمد صالــح العراقي، 
أعلن في منشــور على صفحته في »فيســبوك«، 
جمّلة نقاط حثّ على الالتزام بها يوم »التظاهرة 
المليونيــة« المزمعــة، قائــلًا: »ســنتظاهر مــن 
أجــل التنديد بالاحتــلال وانتهاكاته لســيادة 
العراق، لنعيش فــي عراقنا آمنين، ومع جيراننا 

وأصدقائنا سالمين«.

رفع العلم العراقي

وأضاف: »أنني أجد أن الواجب الوطني يُحتّم 
على كل عراقي أن يتظاهر من أجل سيادته، ومن 
أجل رفض التواجد الأمريكي في العراق«، وذلك 
من خلال الالتزام بـ»رفــع العلم العراقي فقط لا 
س باقي  غير، فعندمــا يُرفَع العلم العراقــي تُنَكَّ

الأعلام، وتذوب فيه وتخشع له«.
ومن بــين وصايا المقرب مــن الصدر هي : »لا 
بأس بلبــس الأكفان، للدلالة علــى حب الوطن 
والفــداء في ســبيله«، بالإضافة إلــى »منع كل 
الهتافــات على الإطــلاق، والتي تســيء لغير 
المحتل، أو التي تتغنّى بحب الوطن، فمظاهراتنا 

)لا شرقية ولا غربية ثورة ثورة عراقية(«.
وحثّ على أن »التظاهر في ساحات الإصلاح، 
الذي بذلنا مــن أجلها الغالــي والنفيس، ومَنْ 
يتظاهر في ســاحات الإصــلاح أخوتنا، هدفنا 
هدفهم، ومطلبنــا مطلبهــم، والعكس صحيح، 
فالمحتــل ســيد الفاســدين«، مشــدداً على كل 
متظاهر »الالتزام بهويتــه العراقية فقط لا غير، 
ويُمنَــع الكشــف بأي صــورة مــن الصور عن 
انتمائه الديني والعقائــدي والعرقي والحزبي 
أو العســكري أو الجهــادي، أو أي مُســمى من 

الُمسميات الأخرى«.
المتحزبة  اللافتــات  رفــع  »منــع  وأضــاف: 
والفرديــة مطلقا، ومنع رفــع أي صورة«، فضلًا 
عن »الاســتعداد لباقي الاحتجاجات الســلمية 
من  وغيرها  الطعــام  عن  والإضراب  كالاعتصام 
الاحتجاجــات«، ناهيك عن »عدم التوســع عن 
المــكان المحــدد للتظاهر والذي ســيحدد لاحقا، 
وعدم التعــدي على الأموال الخاصــة والعامة، 

ولا ســيما دوائر الدولة والبعثات الدبلوماسية 
وغيرها مطلقا«.

دعــوة الصــدر لاقت ترحيبــاً واســعاً لدى 
القوى السياســية والتيارات المسلحة الشيعية 
العراقية، إذ عدّ ائتلاف »دولة القانون«، بزعامة 
نوري المالكي، التظاهرة أنها »ستعبر للعالم عن 
إرادة الشــعب العراقي في الحرية والاســتقلال 
الحقيقي ورفض الوصايــة الأجنبية التي كانت 

وماتزال كابوساً يجثم على صدور العراقيين«.
وقالت النائبة عن الائتــلاف، عالية نصيف، 
في بيان صحافي أمس، إن »التظاهرات المليونية 
التي ســتنطلق في الرابع والعشرين من الشهر 
الجاري، ستقدم للعالم أجمل صورة لهذا الشعب 
الأبي الذي توحد اليــوم للمطالبة بإنهاء تواجد 
قوات الاحتلال الأمريكي فــي الأراضي العراقية 
بعد  حقيقي  بشــكل  البلد  ســيادة  واســتعادة 
معاناة طويلة من الإرهاب الذي صنعته الإدارات 
الأمريكية المتعاقبة، وزرعت تنظيماته الإجرامية 
في المدن العراقية واســتمرت في دعمه وإمداده 
بالمال والســلاح وكان مصيــره الهزيمة النكراء 
بفضــل تضحيــات مقاتلينــا الأبطــال والقادة 
الشــجعان، وعلى رأســهم الشــهيد أبو مهدي 
المهندس الذي حتى باستشــهاده رسالته باقية 
في قلوب هؤلاء الفتية الذين توحدوا تحت راية 

العراق«.
وأقوى  أعظم  العراقيــين  »إرادة  وأضافــت: 
من أســاطيل الإحتلال ومرتزقة أمريكا الذين لا 
شــرف لهم ولا أخلاق ولا ضمير، هنيئاً لنا هذه 
المواقــف البطوليــة التي عبرنا عنهــا بالأمس 
القريب في ســاحات القتال وسنعبر عنها قريباً 
في مظاهراتنا الحاشدة، هنيئاً لشهدائنا الأبرار 
تضحياتهــم العظيمة التي ســتذكرها الأجيال، 

والخزي والعار والخيبة لأعداء الحياة«.
في الأثناء، توعدت كتائــب »حزب الله« في 
العراق، المنضوية في »الحشد«، أمس الأربعاء، 
الولايات المتحــدة الأمريكية بـ»ثورة شــعبية 
موحدة« ضد وجود قواتها في البلاد. وذكرت في 
بيان: »لَقد تضاعَفَت انتهــاكاتُ القوّاتِ الغازيةِ 
المقدسات  أرضِ  على  رُها  تجبُّ وازدادَ  وجرائمُها، 
مع زيادةِ أعدادِها، وإصرارِها على تحدّي إرادةَ 
، برفضِها الامتثالَ لقرارِ مجلسِ  الشعبِ العراقيِّ

النوّابِ بسحبِ قوّاتِها من العراقِ«. 
ا أنها لا تحتــرمُ إرادةَ  وأضافت: »بــاتَ جليًّ
الشعبِ، ولا تقيمُ وزناً للقوانيِن الدوليّةِ، وتعالَت 
خطاباتُهــا العدائيّــةُ التي تنمُّ عــن العنجهيّةِ، 
والصَلَفِ، والتعالي على الشــعوبِ في محاولةٍ 

بائسةٍ لكسر إرادة الشعبِ العراقيِّ وابتزازه«.
وهددت أن »لدَى شــعبِنَا الأبيّ خياراتٌ عدّة 
أمــامَ هذا التحــدّي، منها الخــوضُ في صفحةٍ 
جديدةٍ مــن المنازلــةِ، وهي الاســتعدادُ لثورةٍ 
شــعبيةٍ موحّدةٍ لمواجهــةِ الاحتــلالِ الأمريكيّ 
الغاشــمِ، نُثبِتُ فيها للعالَمِ الذي عليه أن يراقبَ 
والحسيِن،  عليٍّ  أبناءُ  ســيتعاملُ  كيفَ  ويشاهدَ 
وأبناءِ العراقِ من الشمالِ إلى الجنوبِ مع جرائمَ 
وانتهــاكاتِ أراذلَ الأرضِ وشــياطينِها، وكيفَ 
ستكونُ هذه الثورةُ الشــعبيّةُ درساً جديداً من 

دروسِ العزّةِ والإباءِ لكلّ شعوبِ العالمِ«.
وأشارت إلى أن »أبناءَ شعبِنا المجاهدِ الصابرِ 
على موعدٍ مع الملحمــةِ الجماهيريّةِ الكُبرى التي 
ســتُثبتُ للمتغطرسيَن أنّهم جســدٌ واحدٌ، ودمٌ 
واحدٌ فلا يراهنُون على تفرقتِهِم وسيرونَ كيفَ 

أن عشــائرَ الأنبارِ والموصلِ الأصيلةِ، وصولاتَها 
الوطنيةَ المشهودةَ ســتلتحمُ مع عشائرِ الوسطِ 
والجنوبِ كتفاً الى كتفٍ فــي مواجهةِ الاحتلالِ 

الأمريكيّ«.
وأضافــت أن »أبنــاءَ العــراقِ فــي جميــعِ 
محافظاتِنــا العزيــزةِ والغيــورةِ ســيرفعونَ 
رايةَ العــراقِ العظيمِ رمزاً لِعزّهِــم، ووحدتِهِم، 
مدوّيَــةً  حناجرُهــم  وســتصدحُ  وكرامتهــم، 
باستعدادهم لبذلِ الغالي والنفيسِ دونَ أرضهِم 

وسيادةِ وطنِهم، وكرامةِ شعبِهِم«.
وأكدت أن »إرادةَ الشعوبِ لا تقهَرُها طواغيتُ 
عَلَت وتجبّــرَت، ومهمــا جَمعَت  الأرضِ مهمــا 

وأعدّت، فالعزّةُ للهِ ولرسولهِ وللمؤمنيَن«.

السيادة الوطنية الكاملة

وكان رئيس تحالف »الفتح« هادي العامري، 
أعلن تأييده للتظاهرة المليونية داعياً الشــعب 
العراقي بكافة مكوناته للمشــاركة بها و»إعلان 
رفضهم للاحتلال الأمريكــي والأجنبي لتحقيق 
السيادة الوطنية الكاملة أرضا وسماءً«، حسب 

بيان مقتضب.
كذلك، حذر الأمين العام لكتائب سيد الشهداء، 
إحدى فصائــل »الحشــد«، أبــو آلاء الولائي، 
القوات الأمريكية من بقائها فــي العراق، مبينا 
أنها على علم بـ»ضرباتنا القاسمية الهندسية«، 
داعيــا العراقيين لتلبية نــداء الصدر والخروج 

بتظاهرات ضد الوجود الأجنبي.
وقال في »تغريــدة« على »تويتــر«: »ندعو 
لإخــراج المحتل مــن ترابــه )الوطــن( ومائه 
وســمائه، وندعو أبناء العراق لمــؤازرة دعوة 
الســيد مقتدى الصدر في التظاهر لطرد المحتل، 
الوطن،  أبنــاء  شــرائح  جميع  مــن  جماهيرنا 
وخاصة أبناء المقاومة. ولاســيما كتلة الســند 
المجاهــدة، وليعلم الاحتــلال الغاصب إنما هي 
قطرة الغيث الــذي إذا أنهمــر اقتلعكم جميعا. 
والقــادم أن لا نبرح ســفارة الشــر الأمريكية. 
بضرباتنا  أعلــم  فانتم  وإلا  وأخرجــوا  اتعظوا 

القاسمية الهندسية«.
أبو  ومن بين المؤيديــن للتظاهــرة المرتقبة، 
دعاء العيســاوي المعاون الخاص والمستشــار 
العسكري الخاص للصدر، والأمين العام لحركة 
»عصائــب أهل الحق« قيــس الخزعلي، والأمين 
العــام لحركــة »بابليــون« المســيحية، ريان 
الكلداني، والأمين العام لحركة »النجباء«، أكرم 
الكعبي. في المقابل، رفض الناشــطون المدنيون 
والمتظاهرون الســلميون في ســاحة التحرير، 
مع  الخــروج  الأخرى،  التظاهــرات  ومياديــن 
»التظاهــرة المليونية« مطالبــين القائمين عليها 

بالابتعاد عن ساحات الاعتصام.
الكبرى«  العراقية  »الثورة  صفحة  ونشــرت 
على »الفيســبوك«، رســالة وجهتها إلى الصدر 
والعامري والخزعلي، جــاء فيها: »إنها لخطوةً 
جيدة أن تقوموا بمظاهرات لطرد الأمريكان من 
العراق، مع العلم أنهم هم من أتوا بكم لكرســي 
الحكم والسياســة. ونحن أول مــن يؤيد طرد 

الأمريكان والمحتل والفاسد من أرض الوطن«.
وأضافت: »لكنكم ستخرجون بأعداد التبعية 
لكم أنتــم وحراســكم الشــخصيين وأحزابكم 
فقط، لأن هــذهِ مظاهراتكم مــن أجل مصالحكم 
الشــخصية فقط لا من أجل العراق ولا من أجل 

الشــهداء، ونحن نرفض الرفض التام الخروج 
معكــم كما لــم تخرجوا معنــا فــي مظاهراتنا 
التــي دامت ما يقارب 4 اشــهر، أفدينــا بالكثير 
من الشــهداء ولم تقوموا بتعزيــة أحد بل قمتم 
بالحداد على روح ابن الجوار )في إشــارة إلى 
ســليماني( ولم تقوموا بالدعوة للخروج معنا 
أو بتأييدنا، بــل قمتم بتســميتنا جوكر أمريكا 
تريدون  والآن  وغيرهــا،  ومخربين  ومندســين 
الخروج بمظاهرات لمصالحكــم فقط وتريدوننا 
معكــم؟ كلا لن نخــرج الا على منهجنــا القديم! 

)منريدكم كلكم حرامية(«.
وحذّر المنشــور الأسماء الثلاثة من »الخروج 
في ســاحات اعتصامنــا، نعم لا نرحــب بكم، 
اختاروا ساحات اخرى واخرجوا فيها ساحاتنا 
للقلوب البيضاء فقط لا نريد منافقين في صفوفنا 
لا انتم ولا مظاهراتكم تمثلون الشعب العراقي«. 

على حدّ المنشور.
إلــى ذلك، قال الناشــط المدني جهــاد جليل 
فــي منشــور علــى صفحتــه بـ»فيســبوك«، 
»نتمنى التوفيق للجماهيــر الصدرية والبدرية 
والعصائبية، في تظاهراتهــم المقبلة«، مبيناً أن 
»تظاهرات الشعب مســتمرة في المطالبة بوطن 
مســتقل ذي ســيادة بعيدا عــن أي وصاية أو 
تدخل خارجي، فيه العراق للعراقيين، خالي من 

الفساد والفاسدين والقتلة ايضا«.
وأضاف: »نتمنى أن تكون تظاهرتكم القادمة 
بعيدا عن ســوح التظاهرات، لتفــادي الطرف 
الثالــث الــذي يحــاول النيل مــن التظاهرات 

الوطنية المستمرة منذ اكثر من 100 يوم..!؟«.
الكاتب والصحافــي على وجيه،  كما وجّــه 
رســالة إلى الصــدر والأطراف التــي التحقت 
القوات  لتواجــد  رافضــة  لمليونيــة  بدعوتــه 
الأمريكية )عصائب أهل الحــق، بدر، النجباء( 
قائلًا: »أنتم مخططو التظاهــرة، وهي تظاهرة 
أخلاقية وذات مطلــب منطقيّ لــكل مَن يبتغي 
ســيادة العراق، ولا غبار علــى الطلب، لكنني 
أطلــب منكم، وأنتــم أصحابُ جماهيــر كبيرة، 
مكان  تغييــر  تفصيلــة  تدرســوا  أن  وأتمنــى 
أماكــن الاحتجاج  التظاهــرة، إلى مــكانٍ غير 
السلميّ المعهودة، لأسباب كثيرة يطول شرحها 

وأنتم أعرف بها«.
وأكمــل: »الجــوّ المتوتر الذي صنعــه جهلةٌ 
كثيــرون فــي الأشــهر الماضية من مشــيطنيْ 
التظاهرات الســلمية، سيُلقي ظلّه على الأرض، 
فلم يعد الاختــلاف فكرياً فحســب، والطرفان 
متوتّران، والأطراف التي من الممكن أن تســتغل 

هذا الاحتكاك كثيرة«.
وختم وجيه منشــوره بالقول: »رجائي لكم، 
ولكل العقلاء، أن تكون تظاهرة كبيرة وسلمية، 
تمثّــل كل عراقــي تشــكّل الســيادة العراقية 
شيئاً مركزياً بالنســبة له، بعيداً عن تظاهرات 

الاحتجاج المطلبي«.
في حين كتــب محافظ نينوى الأســبق أثيل 
النجيفي معلّقاً على »التظاهرة المليونية« يقول: 
»يبــدو ان الدعــوة لخروج القــوات الأمريكية 
ليســت ســوى اداة لتهييج الشــعور الشعبي 
وإدامة زخم الموالاة لإيران.. ولن تقدم الحكومة 
العراقية على أية خطوات رسمية بهذا الاتجاه. 
انهم حقا ) بناة اللادولــة («، لافتاً إلى إن »هذه 
الحملــة تهدف فقــط للقضاء على مــن يرفض 

النفوذ الإيراني في الداخل العراقي«.

مقرّب منه حدد شروط المشاركة فيها... والأحزاب والفصائل الشيعية رحبت بها

تظاهرات الصدر تستفزّ المعتصمين السلميين: 
أبعدوها عن ساحات اعتصامنا ونؤيد طرد المحتل والفاسد من أرض الوطن

بغداد ـ »القدس العربي«:

حذر الســفير الأمريكي فــي بغداد، ماثيو 
تولر، مما وصفها بـ»نتائج كارثية« اذا أصر 
العراق فــي المضي في قرار ســحب القوات 

الأمريكية من البلاد.
وجــاء ذلــك خــلال لقائــه رئيــس جبهة 
»الإنقــاذ والتنمية« أســامة النجيفي، أمس، 
العــراق  بــن  »العلاقــات  خلالــه  ناقشــا 
الوضــع  وتطــورات  المتحــدة،  والولايــات 
السياســي، والحــراك الشــعبي وانعكاس 
ذلك على إرادة الشعب العراقي ومصالحه«.

وذكــر بيــان لمكتــب رئيــس الجبهــة بأن 
النجيفــي أكــد خــلال اللقــاء »علــى أهمية 
إخراج العراق من دائرة الصراع، لأن الوضع 
العراقــي لا يتحمــل أن يكــون ســاحة لأي 

صراع«.
وأشــار إلــى أن »الولايات المتحــدة دولة 
صديقــة، وهنــاك اتفاقيــات مبرمــة بينهــا 
وبــن العــراق، وينبغــي أن يكــون أي قرار 
نابعا من مصلحة مشــتركة بــن الجانبن، 
لذلــك فإن قرار مجلس النــواب حول إخراج 
القــوات الأجنبيــة من العراق، قرار متســرع 
يشــوبه نقص واضح في جوانبه القانونية، 
ويمثل ضربة للوحدة الوطنية في ظل غياب 
مكونــات أساســية في أمر يخــص مصلحة 
البلــد ككل، كمــا أنه يــزرع بــذرة لخلافات 
مســتقبلية ذات تأثير ســلبي علــى العراق، 
ويعبر عــن اتجاه خطير قوامــه الانفراد في 
اتخــاذ قــرارات مهمــة برغــم أن الحكومــة 
هي حكومــة تصريف أعمــال يومية لا يحق 
لها اتخاذ قــرارات أو توصيــات حول أمور 
ستراتيجية«. وشــدد على أن »الأمل معقود 
علــى نجــاح المطالــب العادلــة للمتظاهرين 
السلمين، مؤكدا دعم جبهة الإنقاذ والتنمية 
للحراك الشــعبي، محــذرا أن أهم التحديات 
التي تواجه الحراك هو التصعيد العسكري، 
فضــلا عن طــرح عناوين طائفيــة كالحديث 
عــن اقامة اقليم ســني، وواضــح أن الهدف 
منه وقف مســيرة التظاهــرات والعمل على 
وضــع العصي فــي دولاب حركتها الهادف 

إلى انجاز التحول السلمي الديمقراطي«.
كمــا أعــاد التذكير بـ»خريطــة الحل التي 
وضعتهــا الجبهــة المتناغمــة والمتفقــة مــع 
أهداف الحراك الشــعبي. ومــن الواضح أن 
الأطراف التي قادت إلى الفشل تقف بالضد 
من التظاهــرات وتعمل من أجل إنهائها بأي 
شــكل«.  تولر حســب البيان، أكــد »ترحيبه 
واتفاقه مع رؤية النجيفــي، وعرض موقف 
حكومته من القضايا السياسية وخاصة من 
مسألة انسحاب القوات الأمريكية«، مشددا 

على أن بــلاده »حريصة على التعاون ودعم 
العراق والوقوف مع شعبه«.

وأضــاف أن بــلاده »لا تريــد اتخــاذ أي 
اجــراء يمكن أن تكــون نتائجــه كارثية على 
العراق، وهــو بالتأكيد لن يكون في مصلحة 

بلاده«.
كما عقب على »ازدياد النشــاط المعادي«، 
قــوات  تضــم  التــي  القواعــد  واســتهداف 
التحالــف الدولــي بالقــول: »إنهــا رســالة 
الهــدف منهــا إســكات صــوت المتظاهرين 

المدافعن عن شعبهم«.
يأتي ذلــك في وقــت، حذّر مســؤول في 
تبعــات  مــن  الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة 
ســحب الولايات المتحدة قواتها من العراق، 
منوها أن ذلك قد يــؤدي، في نهاية المطاف، 
إلى عــودة تنظيــم »الدولة الإســلامية« إلى 
هــذا البلد. وقــال جوي هــود، النائب الأول 
لمســاعد وزير الخارجية الأمريكي، في كلمة 
ألقاها في معهد دراســات الشــرق الأوسط 
فــي واشــنطن، »إذا صوتنــا لصالح خروج 
القــوات العســكرية للولايات المتحــدة )من 
التحالــف فــي  العــراق(، ســتخرج قــوات 
إثرها، ثم ســيخرج المستثمرون وغيرهم، ما 
ســيؤدي إلى تأثير الدومينــو ومن المحتمل 

جدا أن يعود داعش«.
هــذا  مــن  مرحلــة  »كل  أن  وأوضــح 
التسلســل ســتترتب عليهــا تبعات ســلبية 
خــروج  سيتســبب  حيــث  بهــا،  خاصــة 
المســتثمرين مــن العــراق، مثــلا، بإحــداث 
وتابــع:  المصرفــي«،  نظامــه  فــي  خلــل 
يرون  عندمــا  الاســتراتيجيون،  »الشــركاء 
أن ثمة مشــكلات فــي علاقاتهم، يجلســون 
نريــد  منهــا.  الخــروج  ســبل  ويناقشــون 
الجلــوس والحديــث حــول خيــار يمكن أن 
يكون هــو الأجدى«. في الأثنــاء، حذّر زعيم 
ائتــلاف الوطنيــة، إيــاد علاوي، مــن تكرار 
السيناريو السوري في العراق، فيما أكد أن 
قرار جــلاء القوات الأجنبية من العراق ليس 

من صلاحيات حكومة تصريف الاعمال.
وقال عــلاوي، المعارض للقــرار البرلماني 
مــن  الأجنبيــة  القــوات  بإخــراج  القاضــي 
العــراق، في بيان صحافي أمــس، إنه »كان 
علــى البرلمان محاســبة الحكومــة ومراقبة 
اليــات تطبيق قواعد الاشــتباك العســكري 
مــن حيــث طريقــة وتوقيتــات الاشــتباك، 
ونوعية الاســلحة المستخدمة، على أن يكون 
العراق كدولة دعت التحالف الدولي بقيادة 
الولايات المتحدة لمســاعدته فــي حربه ضد 
داعش وهــي صاحبة القــرار وليس غيرها، 
ولضمــان أن لا يكون ســاحة مفتوحة أمام 

القوى الاقليمية والدولية«.

واشنطن تحذّر بغداد من نتائج كارثية
 للمضيّ في قرار سحب قواتها من العراق

وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم خلال لقائه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بغداد أمس



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9785 الخميس 16 كانون الثاني )يناير( 2020 - 21 جمادى الأولى 1441 هـ Volume 31 - Issue 9785 Thursday 16 January 2020

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 من  محمد الأقرع ووكالات: 

أعلن رئيس مجلس الســيادة الانتقالي الســوداني عبد 
الفتــاح البرهان، أمس الأربعاء، أن أبــو بكر مصطفى، مدير 
المخابرات العامة، تقدم باســتقالته بعدمــا تصدى الجيش 
لحركة »تمرد« قام بها عناصر في الجهاز، رفضا لخطة لإعادة 

هيكلته.
وقال البرهان في مقابلة مع التلفزيون الرسمي »لقد اتصل 
)مصطفى( تلفونيا للإبلاغ باســتقالته وطلبنا منه أن يأتي 

بها مكتوبة وهي الآن قيد النظر«.
وقتل خمســة أشــخاص بينهــم جنديان خــلال تصدي 
الجيش الســوداني لحركة »تمرد« نفذهــا عناصر من جهاز 
المخابرات العامة ضــد خطة لإعادة هيكلــة الجهاز، وفق ما 
أعلن مســؤولون ومصادر طبية الأربعــاء،  فيما نقل موقع 
»باج نيوز« الســوداني، أن »أربعة من أفراد هيئة العمليات 
التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني ســابقا قتلوا خلال 

الاشتباكات أيضاً«.
والثلاثــاء وقع إطلاق نار كثيف في قاعدتين في الخرطوم 
تابعتــين لجهاز المخابــرات العامة الذي كان يعرف ســابقا 
بجهاز الأمن والمخابرات الوطني الســوداني بعد أن رفضت 
عناصر من الجهاز خطة تتعلق بالتقاعد اقترحتها السلطات 

الجديدة.
ولعب جهاز الأمن والمخابرات الوطني دوراً أساســياً في 
قمع التظاهرات التي انطلقت في كانون الأول/ديسمبر 2018 
وأدت إلى إطاحة الجيش عمر البشير تحت ضغط الشارع في 

نيسان/أبريل بعد 30 عاماً من الحكم.

»الأمور عادت إلى نصابها«
وفي ســاعة متأخرة الثلاثاء، اقتحم عناصر من الجيش 
النظامي ومن قوات الدعم الســريع القاعدتين وســط نيران 

كثيفة.
وحسب البرهان »القيادة اقتحمت المواقع بأقل قوة لإزالة 
هذا التمرد، الأمور عادت إلــى نصابها وجميع المقرات تحت 
سيطرة القوات المســلحة، احتسبنا شهيدين وأربعة جرحى 

بينهم ضابطان«.
وذكر أطبــاء قريبون من الحركــة الاحتجاجية التي أدت 
للاطاحة بالبشير إن ثلاثة مدنيين جميعهم من عائلة واحدة 
قتلوا بالرصاص قــرب قاعدة لجهاز المخابــرات في جنوب 

الخرطوم، كما أصيب شاب بجروح.
وأعيد فتــح مطــار الخرطوم الأربعــاء بعــد أن أغلقته 
الســلطات عند اندلاع إطلاق النار. وتقــع إحدى القاعدتين 

على مقربة من المطار.
واســتؤنف الإنتاج أيضا في حقلي نفط في غرب دارفور 
الذي يشــهد اضطرابات بعد أن استعادت القوات الحكومية 
السيطرة عليهما، حســب ما أعلن وزير النفط عادل ابراهيم 

للتلفزيون الحكومي.

وقال إن عــددا من »العناصر المتمرديــن« من جهاز الأمن 
والمخابرات كانوا قد ســيطروا على حقلي سفيان وحديد في 

ولاية شرق درافور لكنهم استسلموا الآن للقوات الحكومية.
وصــرح فيصل محمد صالــح، المتحدث باســم الحكومة 
الثلاثــاء أن »بعض الوحــدات رفضت المقابــل المادي الذي 
قررته الجهات الرســمية مقابل التســريح واعتبرته أقل مما 

يجب أن يتلقوه«.
ووفق البرهان »لن نســمح بان يحدث انقلاب على ثورة 

الشعب السوداني«.
وأضاف »وعدنا بأن نحمــي هذه الفترة الانتقالية ونردع 

كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المواطنين«.
وأشــار إلى أن التمرد قام به أفراد من هيئــة العمليات » 
الجناح العســكري للمخابرات »وهي الجســم الذي أسسه 

مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش.
وأكــد أن الحكومــة الجديدة لا تــرى ضــرورة لوجود 
جناح عســكري للمخابرات في ظل دورها الجديد »في جمع 

المعلومات وتحليلها«.
وقال »أربعون من الذين شاركوا في التمرد سلموا أنفسهم 
وأســلحتهم. كما كونا لجنــة تحقيق في الحــادث وننتظر 

نتائجها«.

إطلاع البعثات الدبلوماسية على التطورات

وأطلع وزير الدفاع السوداني جمال الدين عمر، الأربعاء، 
البعثات الدبلوماســية في الخرطوم على احتجاج أفراد من 

جهاز المخابرات العامة في العاصمة وخارجها. 
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إنه تم إطلاع 
ممثلي البعثــات الأجنبية على طبيعة هــذه الأحداث خلال 

اجتماع، بحضور وكيل الخارجية، الصديق عبد العزيز.
وقال عبد العزيز إن تلك الأحــداث جاءت نتيجة لتطبيق 
»الوثيقة الدســتورية«، التي تقضي بإعــادة هيكلة القوات 

الأمنية، وبينها جهاز المخابرات العامة.
وهذه الوثيقة هي أحد محددات فتــرة انتقالية بدأت في 
الســودان، في 21 أغســطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرًا 
تنتهي بإجــراء انتخابات، ويتقاســم خلالها الســلطة كل 
من الجيــش وتحالف »قوى إعلان الحريــة والتغيير«، قائد 

الاحتجاجات الشعبية.
وحمّل عبد العزيز أفرادا من هيئة العمليات في المخابرات، 

مسؤولية التسبب في هذه الأحداث.
وأشــار إلى أن »طبيعة هذه الهيئة قتالية، وبعد التحول 
فــي البلاد، لا بد مــن تفكيكها وإعادة هيكلتهــا ليكون جهاز 

المخابرات مختصًا فقط بجمع المعلومات«.
وتابــع أنه تم تخيير أفــراد هذه القوات بــين دمجهم في 
الجيش، أو قوات »الدعم السريع« )تابعة لوزارة الدفاع( أو 

تسريحهم، واختار أغلبهم الخيار الأخير.
وأردف عبد العزيز »شرعت لجنة، برئاسة مدير المخابرات 
العامة، بإجراء عملية التســريح وتســليم مكافــآت نهاية 
الخدمة، وتم احتســابها وفقًا للوائــح والقوانين، لكن أفراد 
هيئــة العمليات رفضوا اســتلامها، باعتبارهــا غير مجزية 

بالنســبة لهم«.واســتطرد: »فشــرعوا في إغلاق الطرقات 
واســتخدام الأســلحة الخفيفة والمتوســطة في كل من مقار 
الهيئة بحي كافوري في مدينة بحري، والرياض وســوبا في 
الخرطوم، ومنطقة كرري في مدينة أم درمان غربي العاصمة، 
إضافة إلى بعض مواقع إنتــاج البترول في هجليج، وولاية 

غرب كردفان، ومدينة الأبيض«. 
وأوضح أن »وحدات مشــتركة من الجيش وقوات الدعم 
الســريع، بدأت بالتفاوض مع أفراد هيئة العمليات ســليمًا، 

لكن لم تتكلل المساعي بالنجاح«.
وشــدد على أن أفــراد هيئة العمليات أطلقــوا الرصاص 
عشــوائيًا، مــا اضطر الجهــات المختصة إلى إيقــاف حركة 

الطيران مؤقتًا للحفاظ على سلامة المواطنين.
وأشار إلى أنه تمت السيطرة على تلك الأحداث في جميع 

أنحاء البلاد، التي لن توقف مسيرة التحول السلمي.
واتّهــم الفريق أول محمد حمدان دقلــو ولقبه »حميدتي« 

ويرأس قــوات الدعــم الســريع، الرئيس الســابق لجهاز 
المخابرات العامة صلاح قوش بالوقوف وراء »التمرد«.

وقال للصحافيــين إن ما حدث هو خطــة وضعها صلاح 
قوش وعدد من الضباط.

وتنحّى قوش، الشــخصية البارزة في النظام الســابق، 
من منصبه بعد أيــام من الاطاحة بالبشــير. ولا يعلم مكان 

وجوده.
الصحافي أيمن مستور قال لـ»القدس العربي« إن »قوش 
كان المؤســس الأكبر لوجه جهاز الأمن القبيح، ونقل الجهاز 
إلى مرحلــة أعلى من تلك التي كان عليها أيام إدارته من نافع 

علي نافع«. 
وزاد: »قــوش ما زال يســيطر علــى جهــاز الأمن حتى 
بعد مغادرتــه المنصب لأن معظم من تمكنــوا وحصلوا على 
الامتيازات الضخمة من ضباط وجنود حصلوا عليها في عهد 
قوش، واتهامه بالوقوف وراء هذا التمرد فيه بعض الصحة، 

أي هو على علم بهــذا التمرد لكنه يعلم تمامــا أن التمرد لن 
ينجز شــيئا كبيرا ويعرف النهاية، لهذا يمكــن أن نعتبر أن 
هناك أهدافا سياسية لقوش أكبر مما حدث وربما كان التمرد 

مقدمة أو اختبارا فقط«.
وأضاف: »اتهام حميدتي لقوش مبني على مواقف سابقة 
لأن قوات حميدتي كانت تتبع لجهــاز الأمن وحميدتي يعلم 
تأثير قوش على جهاز الأمن، وربما كان لمصر والإمارات دور 

في موقف الرجلين« .
وزاد: »نعم قــوش يمتلك عناصر في الجيش والشــرطة 
والأمن بحكم ما قدمــه لهم خصوصا كبــار الضباط وكذلك 
إســلاميون كانوا يرون فيــه بديلا للبشــير بحكم صداقته 
الســابقة مع المخابرات الأمريكية، وامتــلاء منزله بالمهنئين 
عقب إطلاق ســراحه بموجب الاتهام السابق بالانقلاب في 
عهد البشير خير دليل على أن له تغلغلا سياسيا غير واضح، 

وهو شخص خطر على الحكومة الحالية أكثر مما يبدو«.

قال إن أربعين من الذين شاركوا سلموا أنفسهم وأسلحتهم ... وتعهد بمنع أي انقلاب 

البرهان يعلن إنهاء التمرد في السودان: استقالة مدير المخابرات وتسعة قتلى بينهم ثلاثة مدنيين 

عناصر من قوات الدعم السريع  السودانية أمام مبنى المخابرات العامة 

■ أنقــرة ـ الأناضــول: اعتبــرت قناة 
عبرية، أمس الأربعاء، أن قاعدة »برنيس« 
العســكرية المصريــة على ســاحل البحر 

الأحمر، ستساهم في حماية أمن إسرائيل.
جاء ذلك وفق ما أفــادت به »القناة 12« 
فــي التلفزيون الإســرائيلي، عقب افتتاح 
السيســي،  الفتاح  عبد  المصــري  الرئيس 

القاعدة، أمس الأربعاء.
الشــؤون  محلل  يعاري،  إيهــود  وقال 
العربيــة فــي القنــاة، »بخــلاف الحدث 
التاريخــي المتمثل في بدء ضــخ الغاز من 
إســرائيل إلى مصر، وقع حــدث آخر مهم، 
أقامــت مصر قاعدة عســكرية ضخمة على 

شواطئ البحر الأحمر«.
وتابــع: »لدى إســرائيل وجود محدود 
للغاية في تلك المنطقة الحساسة، وتوسيع 
الوجود المصري هناك من شأنه أن يساعد 
أيضا في الحفاظ على أمن السفن من وإلى 

إسرائيل«.
وأوضح أن القاعدة المقامة على الساحل 

الجنوبي للبحر الأحمــر، تهدف إلى تأمين 
السيطرة الإستراتيجية المصرية على طرق 
الملاحــة من مضيق باب المنــدب حتى قناة 

السويس.
وتابع »خصصــت هذه القاعــدة أيضاً 
لمنع إيــران من أن تحــاول عبــر حلفائها 
الحوثيين في اليمن، تهديد مســار الســفن 
)الأردنية(  العقبــة  إلــى  أيضــا  المــؤدي 
وإيلات )الإســرائيلية(، وهو أمر مهم جداً 

لإسرائيل«.
وحســب يعاري، فإن هنــاك حالة من 
الســخط بين المصريين ناجمــة عن إنفاق 
المليــارات علــى شــراء الأســلحة خلال 

السنوات الأخيرة.
ولفت إلــى أن أحد أســباب بناء قاعدة 
»برنيس«، هو رغبة مصر في إرضاء الصين 
الدولارات  مليارات  عشــرات  ضخت  التي 
في اســتثمارات في مصر خلال الســنوات 
الماضيــة، وتخشــى على أمــن الملاحة في 
البحــر الأحمــر الذي يعــد أحــد الطرق 

الرئيســية لخطة »الحزام والطريق« التي 
تتبناها بكين.

وقال إن »مصر حصلت على مســاعدات 
من الســعودية والإمــارات لإقامة القاعدة 
تتخذها  خطــوات  مــن  كجزء  المذكــورة، 
الدولتان لنشــر القواعد العســكرية على 

طول سواحل البحر الأحمر«.
ولم يتســن الحصول على تعقيب فوري 
مــن الأطــراف المذكورة بشــأن مــا ذكره 
يعاري. وحسب وسائل إعلام مصرية، تقع 
قاعدة »برنيس« على ساحل البحر الأحمر 
بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق 
مدينة أســوان، وتبلغ مســاحتها 150 ألف 
فدان وتضم قاعدة بحريــة وقاعدة جوية 

وعددا من الوحدات القتالية.
والثــروة  البتــرول  وزارة  وأعلنــت 
المعدنية المصرية بدء ضــخ الغاز الطبيعي 
الإســرائيلي من حقل »لفيتان« على البحر 
المتوســط، إلــى مصــر اعتبارا مــن أمس 

الأربعاء.

■ القاهــرة ـ رويتــرز :  ذكر مكتب النائــب العام المصري، 
أمــس الأربعاء، أن مصر شــكلت فريقا جديــدا للتحقيق في 
وفاة طالب إيطالي تعــرض للتعذيب والقتل في القاهرة عام 
2016. واختفى جوليو ريجينــي )28 عاما(، طالب الدكتوراه 
فــي جامعــة كامبيريــدج، فــي القاهرة فــي ينايــر/ كانون 
الثانــي 2016. وعُثر على جثته بعد أســبوع تقريبا، وأظهرت 

اختبارات الطب الشرعي أنه تعرض للتعذيب قبل موته.
وقالت مصــادر مخابراتية وأمنية في 2016  إن الشــرطة 
ألقــت القبــض على ريجيني خــارج محطة لمتــرو الأنفاق في 
القاهرة ثم نقلته إلى مجمع يديره جهاز الأمن الوطني. ونفت 

الشرطة ذلك.
وذكر البيــان أن النائــب العام المصري حمــادة الصاوي 
أبلــغ مجموعة زائرة من المحققين الإيطاليين »بتشــكيل فريق 

تحقيق جديد يعكف على دراسة وترتيب أوراق القضية«.
وأضــاف البيــان أن الفريــق »يعمــل علــى اتخــاذ كافــة 
إجــراءات التحقيق اللازمة لاســتجلاء الحقيقــة في حيادية 

واستقلالية تامة«.
ولم يذكر البيان ســبب تشــكيل الفريق. وشــكا المحققون 

الإيطاليون مرارا من نقص التعاون من نظرائهم المصريين.
وقال مكتب النائب العام أن المحققين المصريين »استمعوا 
لــرؤى« نظرائهم الإيطاليين فــي اجتماعات مشــتركة أمس 
الثلاثــاء واليوم )أمــس( الأربعاء«.  وتشــكل الفريق بعدما 
زار رئيــس الــوزراء الإيطالي جوزيبي كونتــي القاهرة أمس 
الثلاثــاء، والتقى بالرئيــس عبد الفتاح السيســي. وحددت 
إيطاليا العام الماضي أســماء خمســة أفراد مــن قوات الأمن 

المصرية للتحقيق معهم لضلوعهم المزعوم في قتل ريجيني.

■ القاهــرة ـ رويترز : ذكــر مصدران 
أن محكمة  الأربعــاء،  أمــس  قضائيــان، 
محاكمة  بإعــادة  أمرت  المصريــة  النقض 
راهبين محكــوم عليهما بالإعدام في قضية 

مقتل رئيس دير في الصحراء الغربية.
وهز مقتــل الأنبا أبيفانيوس )64 عاما( 
رئيس دير الأنبا مقــار، أقباط مصر الذين 

يشكلون ما يصل إلى 10٪ من السكان.
وكانــت محكمــة جنائية أدانــت وائل 
ســعد، وهو راهب كان يعرف كنسيا باسم 
أشعياء المقاري، والراهب فلتاؤس المقاري 
الذي كان اسمه ريمون رسمي منصور قبل 

الرهبنة، ودفع كل منهما ببراءته.
وقالــت النيابة إن ســعد، الذي يعرف 
بخلافاته مع رؤســائه، ضرب الأنبا ثلاث 

مرات على مؤخرة رأسه بماسورة حديدية 
»قاصــدا إزهــاق روحه«، فــي حين وقف 
منصــور يراقــب الطريق ويشــد من أزر 

زميله.
محكمة  أن  بينــت  قضائية  مصادر  لكن 
النقض ألغت حكم الإعدام بعد طعن قدمه 
في  نفســها  القضية  وســتنظر  الراهبان، 
أبريل/ نيســان المقبــل، وأحكامها نهائية 

باتة.
وفــي المحاكمــة الأولى، قالــت النيابة 
وشهود إن ســعد خضع لتحقيقات بشأن 
ذلك  في  بما  كراهــب،  لواجباته  مخالفاته 
محاولته بيع وشراء الأراضي. وتم شلحه 

)تجريده من الرهبنة( في 2018.
وبعــد حــادث القتل حــاول الرجلان 

الانتحار سدى، إذ عمد ســعد إلى تسميم 
نفســه، ومنصور إلى القفز من على سطح 

الدير.
ويقع دير الأنبا مقار فــي منطقة وادي 
النطرون فــي محافظة البحيــرة، ويبعد 
نحو 110 كيلومترات شمال غربي القاهرة.

ودفعــت القضيــة البابــا تواضروس 
الكرازة  وبطريرك  الإسكندرية  بابا  الثاني 
المرقسية إلى بدء إجراءات شاملة للتصدي 
المسيحية  الشــخصيات  بعض  وصفته  لما 

بأنها انتهاكات لمبادئ الزهد والعفاف.
وتشمل الإجراءات تجميد قبول رهبان 
جدد، وحظر مغــادرة الرهبان للأديرة من 
دون إذن رســمي ومنع اســتخدام رجال 

الدين لوسائل التواصل الاجتماعي.

تقرير إسرائيلي: قاعدة »برنيس« المصرية تخدم أمن تل أبيب

مصر تشكل فريقا جديدا للتحقيق في مقتل ريجيني

محكمة مصرية تأمر بإعادة محاكمة راهبين
 محكومين بالإعدام بتهمة قتل رئيس دير

■ أنقرة ـ  القاهرة ـ الأناضــول: اقتحمت قوات 
الأمن المصرية مساء الثلاثاء، مكتب وكالة الأناضول 
في القاهرة، وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي، 

واقتادتهم إلى مكان مجهول.
وأوضحــت مصادر أن الشــرطة المصرية داهمت 
مكتب الأناضــول في القاهرة عند حوالى الســاعة 
18.00 مســاء بالتوقيت المحلي لتركيــا، مضيفة أن 
الإنترنت وأغلقــت كاميرات  الشــرطة قامت بقطع 

المراقبة فيه.
وقامت الشــرطة بتفتيش المكتب حتى ســاعات 
الصبــاح، حيث صــادرت جوازات ســفر الموظفين 

وهواتفهم المحمولة وأجهزة كمبيوتر.
وتوجه محامي الأناضول الــى المكتب للحصول 
على معلومات عن ســبب المداهمة، إلا أن الشــرطة 

المصرية رفضت تقديم أي معلومة.
وأضافــت أنه عقب ذلك قامت الشــرطة بإخراج 

المحامي خارج المكتب وتابعت عمليات البحث فيه.
وأوضحت المصادر أن الشرطة احتجزت الموظفين 
الأربعة من بينهم مواطن تركي حتى صباح الأربعاء، 

وبعدها اقتادتهم إلى مكان مجهول.

وأشــارت أن من بين المحتجزيــن، حلمي بالجي 
مســؤول الشــؤون الإداريــة والمالية فــي المكتب، 
والصحافيين حســين القباني وحســين عباس، إلى 
جانب عبد الســلام محمد، موظف قســم الأبحاث 
التركي  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية 

)سيتا(.
ولفتت الى أن القائم بالأعمال التركي في القاهرة، 
كمال الدين أرأويغور، قــام بالمبادرات اللازمة لدى 
وزارة الخارجية المصرية، مؤكدة أنه يراقب القضية 

عن كثب منذ وقوع الحادث.
بالاجراءات  التركية،  الخارجية  وزارة  قامت  كما 

اللازمة لدى السفارة المصرية في أنقرة.
وطالب محامو وكالة الأناضول والسفارة التركية 
في القاهرة،  بمعرفة أســباب اعتقــال الصحافيين 
ومكان اقتيادهم، إلا أن الســلطات المصرية لم تقدم 

أي معلومات.
بقــوة  التركيــة  الخارجيــة  وزارة  ونــددت 

بالإجراء ووصفتــه بأنه »عمل مــن أعمال العنف« 
ضد الأناضــول. وقالت إنها اســتدعت أيضا القائم 

بالأعمال المصري بشأن تلك الواقعة.
وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها، أنها تنتظر 
من الســلطات المصرية إخلاء ســبيل عاملي مكتب 
الأناضــول في القاهرة، وبينهــم مواطن تركي على 

الفور.
وأضافت أن »مداهمة قوات الأمن المصرية مســاء 
الثلاثاء لمكتب وكالة الأناضول في القاهرة، وتوقيف 
بعــض العاملــين فيــه دون ذريعة، يعــد تضييقاً 

وترهيباً ضد الصحافة التركية، وندينه بشدة«.
وأشــارت إلى أن العمل العنيف هــذا ضد وكالة 
الأناضــول يظهر للعيــان مجددًا وضع الســلطات 
الديمقراطية  بمســائل  المتعلــق  الخطيــر  المصرية 

والشفافية، ونهجها السلبي تجاه حرية الصحافة.
وأردفــت: »تتظاهر الدول الغربيــة بالدفاع عن 
حرية الإعلام، لكن تغاضيها عن الانتهاكات في مصر 

له دوره في هذا الموقف المتهور«.
كذلــك أدانــت الرئاســة التركيــة، الأربعــاء، 
الممارســات العدائية للسلطات المصرية ضد الإعلام 

التركي.
جاء ذلك في بيان صادر عــن مكتب الاتصال في 
الرئاســة التركية حيث ورد فيــه »ندين التصرف 
العدائــي للنظــام الانقلابي في مصــر ضد موظفي 
وكالة الأناضول«.وأشــار إلى أن ذلك مؤشــر على 

وضعيته العاجزة.
وأوضــح أن اقتحام مكتب الأناضــول يدل على 
مدى خــوف العقليــة الانقلابية وعدائهــا للأخبار 

الحرة ولحرية التعبير.
وشــدد البيان على ضرورة الإفراج عن الموظفين 

في أسرع وقت.
وأردف أن هذا التصرف العدائي هو رد لأنشــطة 
تركيا الســلمية في المنطقة، وخصوصا ضد المكاسب 

التي حققتها مع الحكومة الليبية الشرعية.
ودعت الرئاســة التركية المجتمع الدولي للتنديد 

بهذا التصرف تجاه الصحافة التركية.
وأيضــاً أدانــت أحــزاب تركيــة بينهــا أحزاب 

معارضة، الحادثة.
المعارض  الجمهوري  الشعب  حزب  زعيم  وهاتف 
كمال قليجــدار أوغلو، مدير عــام وكالة الأناضول 
شــنول قازانجي، واطّلــع منه على آخــر تطورات 
اقتحام مكتب وكالة الأناضول في القاهرة، وسلامة 

موظفيها.
وأعرب عن تمنيه بعودة موظفي الأناضول سالمين 

إلى ممارسة مهامهم الصحافية في أقرب وقت.
وشــكر قازانجي، قليجدار أوغلــو على اتصاله، 

واطمئنانه على سلامة صحافييها.
وفي الســياق، أدان ســيد طورون، نائب رئيس 
حزب الشــعب الجمهــوري، ما حصل، وقــال عبر 
حســابه على »تويتر«، إن »محاولة ردع الصحافة 

التركية تنم عن العجز، أدين هذا العمل بشدة«.
واتصــل زعيم حــزب الوحدة الكبــرى التركي، 
مصطفى دســتجي، بـــقازانجي، للاطلاع على آخر 

التطورات.
وأعــرب دســتجي عن تمنيــه بعــودة موظفي 
الأناضول سالمين إلى ممارسة مهامهم الصحافية في 

أقرب وقت.
أما زعيم حزب »الحركــة القومية« التركي دولت 
باهتشــلي، فقال »إن هذا الســلوك متجــاوز وغير 

مناسب، وليس له أي أساس قانوني أو إنساني«.
وأضاف »العملية الظلامية التي استهدفت مكتب 
القاهرة إســاءة وعداء واضح تجاه  الأناضول في 

تركيا«.
وأكد أن اقتحام مكتــب الأناضول في القاهرة في 
الوقــت الذي تعمل فيه تركيا على تأســيس تعاون 
واستقرار إقليمي في المنطقة يعد هجوماً على حرية 

الصحافة والتعبير.
ودعــا باهتشــلي الإدارة المصريــة للإفراج عن 
موظفــي الأناضــول الذيــن احتجزتهم الشــرطة 

المصرية، وتقديم الاعتذار لتركيا.
كذلــك اتصل رئيس حزب الســعادة التركي تمل 
قــرة ملا أوغلــو، بقازانجــي، متمنيــاً الإفراج عن 

الموظفين الموقوفين.
وندد بشدة نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، 
ماهــر أونــال، باقتحام الشــرطة المصريــة لمكتب 

الأناضول واعتقال عدد من موظفيها.
ودعا فــي تغريدة عبــر »تويتر«، الــى ضرورة 
الإفــراج عن الموظفــين وعودتهم إلــى رأس عملهم 

الصحافي.
العدالة  لحــزب  النيابية  الكتلــة  رئيس  وطالب 
والتنمية، ناجي بستانجي، مصر بالإفراج فورا عن 

موظفي الأناضول وتقديم الاعتذار.
وأضاف أنه مهما كانت هناك خلافات مع مصر، إلا 
أنه توجد قواعد عالمية يجب اتباعها، متوقعاً الإفراج 

في وقت قريب عن موظفي الأناضول.
كمــا ندد متحــدث العدالة والتنميــة عمر جليك 
بشــدة في تغريدة له في موقع التواصل الاجتماعي 
»تويتر«، باقتحام الشرطة المصرية لمكتب الأناضول 

في القاهرة، وتوقيف بعض موظفيها.
وكتب »نُدين بشدة اقتحام النظام المصري مكتب 
وكالة الأناضول في القاهرة، وتوقيف موظفين فيه. 

هذا الموقف يدل على خطورة الوضع في مصر«.
إلــى ذلك، أعربــت الأمم المتحدة عــن قلقها إزاء 

مداهمة قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الأناضول.
وقــال المتحدث باســم الأمــين العام اســتيفان 
دوجريــك، للصحافيــين في مقــر الأمم المتحدة في 
نيويــورك، إن »أي تقارير تفيــد باعتقال أو القبض 

على صحافيين تثير قلقنا«.

نقل أربعة من العاملين فيه إلى مكان مجهول...  ومصادرة هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر

إدانات واسعة في تركيا
لاقتحام الأمن المصري مكتب وكالة »الأناضول« في القاهرة

أرشيفية لقوات أمن مصرية
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دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

»كأنها القيامة«... هكذا وصف السوريون 
مشــهد أمــس ومــا آلــت إليــه أوضاعهم في 
إدلب شــمالي ســوريا، بعد أن نكثت روسيا 
بوعودهــا تجــاه الهدنــة التــي وقعتهــا مع 
الجانــب التركي قبل 72 ســاعة فقــط، لتنفذ 
مقاتلاتهــا الحربيــة وتلــك العائــدة للنظــام 
السوري عشــرات الغارات الجوية على إدلب 
المدينة ومدن وبلدات في أريافها، مســتهدفة 
الأسواق الشعبية والمناطق السكنية، موقعة 
العشــرات بين قتيل وجريح، بينما آخرون لا 

يزالون تحت الأنقاض.
وارتفعــت حصيلة ضحايــا قصف النظام 
السوري، أمس، على سوق شعبية في مدينة 
إدلــب، إلــى 18 قتيلًا مــن المدنيــين. وأفادت 
مصادر في الدفاع المدني لمراسل الأناضول، 
بــأن عــدد القتلى ارتفــع إلى 18 مدنيــاً، فيما 
تتواصــل عمليات الإنقــاذ ورفــع الأنقاض. 
وأشــارت المصــادر إلــى وجــود عــدد كبير 
من الجرحى مــا يجعل عدد القتلى مرشــحاً 

للارتفاع.
مصادر ميدانية قالــت لـ »القدس العربي« 
إن ســت مقاتــلات حربيــة روســية وأخرى 
تابعة للنظام الســوري، تناوبت على قصف 
إدلب المدينة، مــع أريافها، فقتلت أكثر من 15 
مدنياً كحصيلة أوليــة، وأصابت أكثر من 40 
آخرين، كما طــال القصف أحد مراكز الدفاع 
المدني الســوري في جبل الزاويــة، مما أدى 
إلى تدميره وإخراجه عن الخدمة بشكل كلي.
لحقــوق  الســوري  المرصــد  وتحــدث 
الإنســان، عــن أن روســيا وقــوات النظــام 
الســوري هاجمــت منطقة خفــض التصعيد 
فــي إدلب بأكثر من 100 غــارة جوية وبرميل 
متفجر، مســتهدفين من خلال تلك الضربات 
أكثر مــن 25 منطقــة ســكنية، بالإضافة إلى 

أكثر من 500 صاروخ وقذيفة مدفعية.
الحملة العسكرية العنيفة على إدلب، تأتي 
بعد إعــلان وزارة الدفاع التركية أن الجانبين 
التركــي والروســي اتفقا علــى وقف إطلاق 
نار فــي منطقة خفــض التصعيد فــي إدلب، 
بــدءًا مــن يــوم الأحــد، إلا أن قــوات النظام 
الســوري والطائرات الروسية، ضاعفت من 
استهدافها للمناطق السكنية منذ ذلك الحين، 

وقتلت وشردت العشرات.
ووفق المرصد الســوري، فقد اســتهدفت 
الضربــات الجويــة كلًا مــن مدينــة إدلــب، 
ومناطق فــي معرة النعمان والدير الشــرقي 
وداديــخ وخان الســبل وتلمنس ومعصرات 

والحامديــة  ومعرشــورين  ومعرشمشــة 
والهرتميــة وتل كرســيان والشــيخ ادريس 
ومحاور التماس شرق إدلب. كما استهدفت 
طائــرات النظــام الحربية بأكثر مــن 33 غارة 
جويــة، أماكــن فــي كفرومــا وأبــو جريــف 
وحرش بينين والبارة والشيخ أحمد ومدينة 
أريحــا وكفرنبل ومعرزيتا وكتلانا والشــيخ 

ادريس ومنطف.

 إنشاء »منطقة آمنة« 

وعلقــت تركيــا، عبر وزير دفــاع خلوصي 
أكار علــى الضربــات التي اســتهدفت إدلب 
بالقول: هجمات قوات النظام والميليشــيات 
المواليــة له فــي المنطقة مســتمرة، على الرغم 
من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ 
قبــل ثلاثة أيام، مشــيراً إلــى أن تركيا تعمل 
علــى تعزيز نقطــة مراقبــة تحاصرها قوات 
النظام، من دون أن يشــير إلى أي نقطة، كما 
نــوه أكار، إلــى أن تركيــا وروســيا تبحثان 

إنشاء »منطقة آمنة« في إدلب.
أما على صعيــد المعارضة الســورية، فقد 
نعــت الأخيــرة »الهدنة«، وقــال القيادي في 
الجيش الوطني الســوري مصطفى سيجري 
لـ«القــدس العربــي«: إن اتفاق الهدنة فشــل 
نتيجــة عــدم التــزام »الاحتلال الروســي«، 
وأعمــال القصــف والقتــل تتواصــل بحــق 
المدنيين والمستضعفين في إدلب وما حولها. 
كما طالب القيادي المعارض الحكومة التركية 
بإعــلان رســمي لفشــل اتفــاق »سوتشــي« 

لمســاعدة  جديــدة  خيــارات  عــن  والبحــث 
السوريين الذين تطاردهم المقاتلات الروسية 

وتلك العائدة للنظام السوري.
واعتبــر ســيجري أن روســيا لا يمكنها أن 
تكــون طرفاً ضامنــاً، واصفاً إياهــا بـ«دولة 
احتــلال« و«داعمــة للإرهــاب«، وطرف في 
المعركة مع الســوريين. وأشار إلى أن روسيا 
تتخذ من إدلب »صندوقاً للرســائل النارية«، 
واتخذت مــن جبهة النصرة ورقــة للابتزاز، 
وربــط ملــف ادلــب بملــف شــرق الفــرات، 
ليشــكل ضغطــاً كبيراً علــى الأتــراك، تنازل 
الأتــراك فــي شــرق الفــرات نتيجــة انعدام 
الثقــة بالأمريكيــين، فســارع الــروس اليوم 
أيضــاً لربط ملف إدلب بملف ليبيا ليشــكلوا 
ضغطًا جديدًا على الأتراك. وأضاف أن الملف 
الســوري بات اليوم معقداً للغاية، وبات من 
الواضح أن الجانب الروســي لا يفقه ســوى 

لغة »السلاح«.

تصعيد في الشمال

التصعيد الذي بدأته روســيا في الشــمال 
الســوري، رغــم توقيعهــا لاتفــاق تهدئة مع 
الضامن، يحمل في طياته العديد من الرسائل 
والغايــات، وفــي هــذا الإطار، يقــول الخبير 
في العلاقات الروســية - التركيــة »إبراهيم 
إدلبي« لـ«القدس العربي«: ان تقوم بتجريب 
الحــدث نفســه بالطريقــة ذاتهــا، وترتجــي 
نتائــج مختلفــة فهــذا ضــرب مــن الجنون، 
فقد تعود الشــعب الســوري علــى عدم وفاء 

روســيا، بوعودهــا وســباقها الدائم لخرق 
الهــدن واســتهداف مراكز المــدن وتجمعات 

المدنيين في مناطق خفض التصعيد.
ويضيف، أن روسيا اختارت هذا التوقيت 
لتثبــت للضامــن التركي جديتهــا في تطبيق 
بــدءًا  و«أســتانة«،  »سوتشــي«  مخرجــات 
بحل هيئــة تحرير الشــام وحكومــة الإنقاذ 
وإعــادة فتــح الطرق الرئيســية، والشــروع 
في بناء المنـطقة مـــنزوعة السـلاح وتسيـير 

الدوريات.
فالروس يريدون اســتكمال »انتصاراتهم 
المزعومة« على حســاب الدم الســوري، وأن 
مدينــة إدلــب تحديــداً لهــا رمزيــة خاصة، 
مؤسســات  بعــودة  الــروس  طالــب  حيــث 
النظــام الســوري إلى مركــز المدينــة، ورفع 
راياتــه عليها، وهــذا القصــف بمثابة ضغط 
فــي المرحلــة الأولى للأتــراك، ثــم الفصائل 
التــي تقــرأ القصف علــى أنه رســالة تهديد 
قبل الشــروع بعملية عسكرية في ريف حلب 

الغربي والجنوبي.
ويقول الخبير إدلبــي لـ«القدس العربي«، 
للفصائــل  ضامنــة  دولــة  هــي  تركيــا  إن 
العســكرية وليســت دولة رادعــة او مراقبة 
بتطبيــق  بمهامهــا  تقــوم  فهــي  لروســيا، 
مخرجات سوتشــي وأســتانة، ضمــن آلية 
زمنيــة ومنها عدم الســماح للفصائل بشــن 
عمليات عســكرية على المحاور، وستســتثمر 
تركيا هذه الغارات للحديث مع المعارضة من 
أجــل الوصول إلــى آلية لتطبيق مــا بقي من 

مخرجات لم تطبق حتى الساعة.

أنطاكيا - »القدس العربي«:

تواجه الميليشــيات الموالية لإيــران في ريف دير الزور الشــرقي، حالة من 
عدم الاســتقرار وتحديات عدة، وذلك على خلفية الضربــات الجوية المتكررة 
التي تتعرض لها مواقعها العســكرية، وتعكس الانشــقاقات التي بدأت تضرب 
الميليشــيات الموالية لإيران، وفقاً لمصادر محلية وإعلامية، هذه التحديات على 

الأرض.
وحسب المصادر، فقد أســهمت الضربات الجوية التي تنفذها طائرات تابعة 
للتحالف الدولــي بقيادة الولايات المتحــدة، على مواقع عســكرية قريبة من 
الحدود العراقية، في حدوث حالات انشــقاق العشرات من العناصر السوريين 
عن الميليشــيات. وأوضحت أن ميليشــيا »الدفاع الوطنــي« المدعومة والممولة 
إيرانياً، سجلت انشــقاق العشرات من العناصر الســوريين، في محيط مدينة 
البوكمال، مشــيرة إلى توجههم من بعد ذلك إلى مناطق ســيطرة قوات سوريا 

الديمقراطية »قسد«، على الضفة المقابلة لنهر الفرات.
وفي هذا الصدد، أكد الصحافي فراس علاوي، مــن دير الزور، هذه الأنباء، 

مشــيراً لـ »القدس العربي«، إلى أســباب عدة تقف وراء عمليات الانشقاقات 
هذه، ومن أهمها أجواء التوتر والحذر التي تســود ريف دير الزور الشــرقي، 
نتيجة الخوف من اســتمرار الضربات التي ينفذها التحالف الدولي على مواقع 
عسكرية تابعة للميليشــيات الموالية لإيران. وأوضح أن حالة التوتر الإيراني 
- الأمريكي على خلفية مقتل الجنرال الإيراني قاســم سليماني، والرد الإيراني 
علــى ذلك، زادت من احتمالية تعرض مواقع الميليشــيات في ســوريا، وهو ما 
دفع بالعناصر الســوريين إلى محاولة الفرار، تجنباً لموت محتم في حال ازدياد 

وتيرة الضربات الجوية، وفق تأكيده.
وبموازاة ذلك، أشــار علاوي إلى الهجمات التي يشــنها تنظيم »الدولة« من 
حين لآخر على مواقع الميليشيات المدعومة إيرانياً، انطلاقاً من البادية السورية، 
وقال »لا يتوقف التنظيم عن شــن الهجمات من أطراف مدينة تدمر غرباً، حتى 

الحدود العراقية شرقاً، حيث تشكل هذه الهجمات استنزافاً للمليشيات«.
ومعدداً الأســباب الأخرى التي تدفع بعدد من عناصر هذه المليشــيات إلى 
الانشقاق، لفت الصحافي إلى عدم وجود قناعة لدى غالبية العناصر السوريين 
بالقتال إلى جانب الميليشــيات المدعومة إيرانياً، موضحاً بقوله: »حاول صانع 

القرار الإيراني، وعبر اســتخدام طــرق عدة تتراوح بــين الترغيب من خلال 
الوعود بمكافآت ماليــة أو مناصب في ميليشــياتها، والترهيب بمنع عودة أي 
عائلة أو اعتقال شــبابها، تجنيد عدد من شــباب المنطقة في ميليشياتها سواء 
الرسمية أو الميليشيات المحلية، وقد نجحت تحت ضغط الفقر والحاجة والخوف 
من ضم عدد من أبناء المنطقة من خلفيات عشــائرية مختلفة، إلا أن أغلب هؤلاء 
لم يلتحقوا بكامل قناعتهم بتلك الميليشيات، وها هم الآن يستثمرون أي فرصة 
لتركها، والهرب نحو مناطق قسد«. من جانبه، لم يؤكد الناشط الإعلامي وسام 
محمد، مــن دير الزور، خلال حديثــه لـ«القدس العربي« الأنباء عن انشــقاق 

العشرات من مقاتلي الميليشيات المدعومة إيرانياً في ريف دير الزور الشرقي.
وقــال، إن الأنباء المؤكدة تشــير إلى حالات رفض شــبه جماعــي من قبل 
المقاتلين الســوريين، للأوامر بالتوجه إلى بادية الميادين، خشــية من تعرضهم 
لهجمات مباغتة من قبل خلايا تنظيم الدولة، التي لا تتوقف عن شــن الهجمات 
المباغتة. وحسب محمد، فإن قيادات المليشيات المدعومة إيرانياً، تضع العناصر 
السوريين في مواجهة خلايا التنظيم، كخط دفاعي أول عن المقرات والمعسكرات 
التي تسجل وجوداً كثيفاً لعناصر من إيران، وخصوصاً المعسكرات التي تسجل 

حضوراً لضباط من إيران.
في الســياق، لا تزال الأنباء تتواتر عن استقدام الميليشيات المدعومة إيرانياً 
تعزيزات عسكرية إلى منطقتي البوكمال والميادين في ريف دير الزور الشرقي، 
بالتزامن مع إجراء تغييرات في القيادات العســكرية للميليشــيات، إلى جانب 
حالة من الاستنفار الأمني المترافق مع فرض إجراءات أمنية مشددة على مواقع 

الميليشيات العسكرية.
وفي هذا الإطار، ذكرت شــبكة »فرات بوست« أن ميليشيا »لواء فاطميون« 
الأفغاني الموالي لإيران، عيّنت محمد أصيف حيدر، قيادياً عســكرياً ومسؤولًا 
عــن عملياتها في محور ضفة الفرات المقابلة للمنطقة المســيطر عليها من قوات 

»قسد«. 
وتابعت، المراقبة عن كثب للتطورات في دير الزور وريفها، أنه كذلك تم تعيين 
القيادي المدعو »ســلطان فاطميون«، كمســؤول عســكري في محاور الميادين 
وباديتها، وذلك عقب مقتل القيادي رحمت موسوي أبو رحمة بغارة من طيران 
مجهول، في كانون الأول/ ديســمبر الماضي، وهو في طريقه إلى بلدة الســخنة 

شرقي حمص.

قيادي في المعارضة لـ »القدس العربي«: روسيا ربطت الملف السوري بـ »الليبي«

قوات النظام السوري ترتكب مجزرة بقتلها 18 مدنياً في قصف سوق شعبية في إدلب 

أنباء عن انشقاقات في صفوف الميليشيات الموالية لإيران في دير الزور 

مسؤول أممي ينتقد السياسيين إزاء الفوضى الخطرة ويدافع عن حاكم »المركزي«

لبنان: أي رابط بين »شغب الحمراء« ضد المصارف ومحاولة »اقتلاع« سلامة؟
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 
في وقت بقيت أجــواء التفاؤل ســائدة حول 
موقف  وعزّزها  الجديدة  الحكومة  تأليف  موضوع 
رئيــس مجلس النواب نبيه بري الــذي عبّر أمام 
زواره من النواب عن رأيه بأنه »اذا صفت النيّات 
يفترض أن تتشــكّل الحكومة في خلال أسبوع«، 
وأفاد أحد النواب الذين التقوا رئيس المجلس »أن 
الرئيس بري أخّر تحديد جلســة مناقشة الموازنة 
حتــى يومي 22 و23 كانون الثاني بهدف إفســاح 
المجال أمام الحكومة الجديدة والمشاورات الجارية 
للنظر في إمكان توســيع الحكومــة من 18 إلى 24 

وزيراً«.
فــي غضون ذلــك، بقيت أعمال الشــغب التي 
طالت مصــرف لبنان وعــدداً من المصــارف في 
شــارع الحمراء ليل الثلاثاء في صدارة الاهتمام 
خصوصــاً أن اعمال التخريب لــم تكن بريئة وقد 
اللهجة  شــديدة  رســالة  بإيصال  بعضهم  ربطها 
تهــدف إلى إســقاط حاكم مصــرف لبنان رياض 
ســلامة الذي يلتزم تطبيق العقوبــات الامريكية 
على حزب الله ويرفض رفد النظام المالي السوري 
بالــدولار ما أدى إلــى تراجع العملة الســورية. 
واســتغرب متابعون عدم تدخّل الجيش اللبناني 
لوقف الاعتداءات وأعمال الشــغب على المصارف 
في الحمــراء فيمــا عمــد الأربعاء ســريعاً على 
التدخّل ضد طلاب معهد الرســل في جونية وفتح 

الاوتوستراد بعد قطعه.
وفي موقف يعبّر عن دعم دولي لحاكم مصرف 
لبنــان لفت المنســق الخاص لــلأمم المتحدة يان 

كوبيش بعــد زيارته رئيس مجلــس النواب في 
عين التينة »أن رياض ســلامة هــو الوحيد الذي 
يعمل علــى معالجة الأزمــة القائمة فــي وقت لا 
يقوم السياسيون بأي شــيء«. وجاء موقفه بعد 
حسابه  عبر  الأممي  للمســؤول  صباحية  تغريدة 
علــى »تويتر« جــاء فيها »مصرف لبنــان يطلب 
صلاحيات اســتثنائية لإدارة الاقتصاد، في حين 
يقف المســؤولون عن الوضع فــي موقف المتفرج 
وهو ينهار«. ولفت إلى »أن السياســيين في لبنان 
يجــب أن يلوموا أنفســهم على »هــذه الفوضى 
الخطرة«، مشــيراً إلــى انهم في موقــف المتفرّج 
على الوضع وهو ينهار«. وأضــاف »يوم آخر من 
ازدياد  الارتباك حول تشــكيل الحكومة، وســط 
الاحتجاجات الغاضبة وســقوط الاقتصاد الحر. 
أيها السياسيون، لا تلوموا الناس، لوموا أنفسكم 

على هذه الفوضى الخطيرة«.
وكان الهــدوء عاد إلى منطقــة الحمراء بعدما 
أفضــت عن اضرار جســيمة في التلــكات العامة 
وواجهــات المصارف وأجهــزة الصــرّاف الآلي.
واسفرت التوقيفات عن اعتقال حوالى 59 مشتبهاً 
بتورّطهم في الحوادث بعدما تّم تفريقهم بالقنابل 
المسيّلة للدموع بعد وقوع اصابات في قوى الامن 
الداخلــي بلغــت 47 اصابة.وقد اعتصــم أهالي 
الموقوفين أمام ثكنة الحلو مطالبين بالإفراج عنهم 
وعمدوا إلى قطع كورنيش المزرعة وجســر الكولا 
في محاولة للضغط على القــوى الأمنية للافراج 

عن الموقوفين.
تزامناً ، أعرب رئيــس حكومة تصريف الأعمال 
ســعد الحريري عن غضبه تجاه ما شــهده شارع 
الحمراء، وأكد »أن هــذه الهجمة غير مقبولة تحت 

أي شــعار من الشعارات«، وقال »هي هجمة لا أريد 
تحميلها لثورة النــاس وغضبهم تجاه المصارف، 
ولكنها كانت لطخة ســوداء على جبين أي جهة أو 
شخص يقوم بتبريرها وتغطيتها. والأمر لا يرتبط 
بالدفاع عن النظام المصرفي وحاكم مصرف لبنان 
رياض سلامة، الذي يتعرّض لحملة اقتلاع معروفة 
الأهداف، لا اريد الدخــول بتفاصيلها، لمعرفتي بما 
يعانيه المواطنون هذه الأيام على أبواب المصارف. 
فالأمر يتعلق بكل صراحة بهجمة تستهدف بيروت 
ودورها كعاصمة ومركز اقتصــادي معني بأرزاق 

جميع اللبنانيين«.
وقــال الحريري الــذي التقى حاكــم مصرف 
لبنان في بيت الوســط »إذا كان المطلوب تكســير 
أســواق وأحياء بيــروت على صــورة ما جرى 
في الحمــرا وعلى صــورة ما جرى في الســابق 

في وســط بيروت، فإنني من موقعي السياســي 
والحكومــي والنيابي، لن أقبل أكون شــاهد زور 
على مهمات مشــبوهة يمكن ان تأخذ كل البلد إلى 
الخراب. فنحن في حكومــة تصريف الأعمال ولن 
أكون تحــت أي ظرف علــى رأس حكومة لتغطية 
الأخلاق  مقاييس  بــكل  ومدانة  مرفوضــة  أعمال 
لملاحقة  القضاء  تحرك  ويســتدعي  والسياســة، 
العابثــين بســلامة العاصمة، بمثل ما يســتدعي 
تحمّل الجيش مسؤولياته في ردع المتطاولين على 

القانون والمتلاعبين بالسلم الأهلي«.
وبعــد البيان ســرعان مــا دان الرئيس بري 
أحداث الحمــراء، وتقصّد أن يقــول امام النواب 
وعدســات الكاميــرا »بإســمي وبإســم المجلس 
النيابي نعلن اســتنكارنا الشــديد لمــا حصل في 
شــارع الحمرا، الأمر غير مقبول، لا أتهم اشخاصاً 

معينين ولا أتهم الحراك المدني... كان هناك شــيء 
مقصود ومســتهدف مــن أناس غيــر معروفين »، 
ســائلًا » هل المطلــوب تدميــر البلد؟«.وأكد أن » 
بيــروت عاصمتنــا جميعاً، وليــس عاصمة احد 
دون آخر، وما حصل شــيء لا يصدق، حقيقةً إذا 
كان الحراك في هذا الشــكل »لا مش حراك وليس 
ثورة«، مطالباً » بمحاســبة المرتكبين لأي طرف او 

طائفة إنتموا ».
من جهتها، لفتت جمعية المصارف إلى »التباطؤ 
الكبير وغير المســؤول في تشكيل حكومة جديدة، 
مّما يضع المصارف في الواجهة وكأنّها المســؤولة 
عن تــردّي الأوضاع الحاصلة«، معتبرة أن »هذا ما 
يجــب أن يبقى على رأس ســلّم الأولويّات عوضاً 
من التعرّض للقطــاع المصرفي الذي يحاول جاهداً 
ويبذل ما في وســعه في ســبيل المحافظة على ما 
تبقّى من اقتصادنا الوطني«.وإذ أســفت الجمعية 
» أشدّ الأســف للأحداث الصادمة التي حصلت في 
شــارع الحمراء العريق واستهدفت مصرف لبنان 
وفروع المصارف، إضافةً إلى المحال التجاريّة على 
اختلافهــا«، أعلنت »إنّنا على ثقة بــأنّ الفاعلين لا 
يمتّون إلى ثــوّار لبنان الحقيقيّــين بصلة، بل هم 
جماعــة من الغوغائيّــين المدفوعــين والمأجورين 

والمعروفي الأهداف«.
كذلك، اعتبر رئيس  الحزب التقدمي الاشتراكي  
النائب السابق  وليد جنبلاط  » ان شارع الحمراء 
هــو جوهرة التعايــش وملتقى الأنديــة الثقافية 
ومنطلق  المقاومة  الوطنية وفيه بقي تراث  بيروت  
الأساسي«، مستنكراً »ما حدث بالأمس تحت حجة  
المصارف«. وذكّر » بأن  أحد الاســباب الرئيســية 
للازمة الحالية المالية رفض بعض فرقاء  الحكومة  

الحالية القيام بالإصلاح في  قطاع الكهرباء ».

»بدنا نعيش«... مظاهرة في السويداء
 السورية تندد بارتفاع الأسعار 

دمشق - »القدس العربي« 

 من كامل صقر: 
تظاهر العشــرات أمام مبنى محافظة الســويداء أمس منددين بارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع 
المعيشــية والاقتصاديــة في البلاد وتراجــع الخدمات. وذكرت وكالة ســانا الرســمية أن عدداً من 

الأشخاص تجمعوا وسط مدينة السويداء وهتفوا بشعار »بدنا نعيش«.
ع هؤلاء كان ســلمياً وتوجهــوا إلى بناء المحافظة  وذكر موقع جريدة »الوطن« الســورية أن تجمُّ
وطالبوا  المســؤولين بتحســين الوضع المعيشي وخفض الأسعار وتأمين المســتلزمات  الضرورية من 
مازوت وغاز وكهرباء بعد تردي الأوضــاع التي أوصلت الكثيرين  إلى حالة الجوع، مؤكدين ضرورة 
محاسبة الحكومات الاقتصادية والفاسدين في  الدولة، واستياءهم من الأوضاع الاقتصادية المتردية 

في ظل ارتفاع كبير لسعر صرف الدولار أمام الليرة السورية.

القصف »الإسرائيلي« على مطار »التيفور«
يقتل 3 من ميليشيات موالية لإيران

■ القاهرة - د ب أ: أفاد المرصد الســوري لحقوق الإنسان أمس بمقتل ثلاثة من ميليشيات موالية 
لإيران جراء القصف الذي اســتهدف مطار التيفور العسكري بريف حمص الشرقي مساء أول أمس. 
وأوضح المرصد أن عدد القتلى مرشح للارتفاع، مشــيراً إلى أن »القصف، الذي يرجح أنه إسرائيلي، 
تســبب بتدمير مستودع ذخيرة للميليشــيات الإيرانية ومبنى قيد الإنشاء بالإضافة لتدمير عربتين 

عسكريتين«. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف المطار.
وكانت طائرات إسرائيلية اســتهدفت في حزيران/يونيو الماضي المطار ما تسبب في مقتل خمسة 
على الأقل. واتهمت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية القوات الأمريكية، التي تسيطر على 
منطقة التنف على الحدود السورية العراقية، بأنها »سهلت مرور الطائرات الحربية الإسرائيلية التي 

قصفت مطار التيفور«.  

النائب »الاشتراكي« أبو الحسن لـ»القدس العربي«: نترقّب بحذر تأليف الحكومة وثقتنا مرتبطة ببيانها الوزاري
بيروت- »القدس العربي« : 

لفت عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحســن إلى 
»تطور ايجابي حصل في الســاعات الـــ24 الماضية على صعيد 
تشكيل الحكومة، ولكن تعوّدنا في لبنان أن الامور بخواتيمها، 

ونترقّب بحذر شديد تأليف الحكومة في خلال هذا الاسبوع«.
وقال أبو الحسن في حديث إلى »القدس العربي« عن احتمال 
منح الثقة لحكومة حسّــان دياب »إننا أعلنّا منذ البداية أننا لن 
نشارك في الحكومة الجديدة وندعو في الوقت ذاته إلى تسهيل 

عملية التشــكيل، وعندما ندعو لذلك ســنتصرّف بموضوعية 
وعقلانية، والموضوع يتطلّب دراســة البيان الوزاري، وسنرى 
إن كانت هناك أجنــدة إصلاحية نقتنع بها ســنمنح الثقة وإلا 

سيكون لنا موقف آخر«.
وعن اقتراح النائب وليد جنبلاط توزير وليد عساف أوضح 
»أننا كحزب تقدمي اشتراكي قلنا إننا لن نشارك ولن نسمّي من 
مبدأ التسمية، ولكن ســئل رأينا في بعض المسائل، فهناك فئات 
درزية عديدة وانطلاقاً من موقــع وليد بك كمرجعية درزية غير 
موقعــه كمرجعية حزبية طــرح مجموعة أســماء من اصحاب 

الكفاءة ليختاروا من بينها أحداً ، وطرح الاســتاذ وليد عساف 
وهو شخص جيّد، والامر يتوقّف على مدى قدرة الرئيس المكلف 

على تلقّف هذه التسمية أم لا«.
وعن الموقف من احتمال تغيير حاكم مصرف لبنان قال »كفانا 
عبثاً بالاقتصاد اللبنانــي وكفانا عبثاً بالامن وكان هناك موقف 
متقدّم اليوم للرئيــس نبيه بري الذي شــجب عملية الاعتداء 
على المصارف، ونضمّ صوتنا إلى صوت الرئيس بري، وهذا أمر 
مستنكر جملة وتفصيلًا وليس بهذه الطريقة تعالج المسائل إن 

كانت هناك من ملاحظات على حاكم مصرف لبنان«.

... وإنقاذ طفل من تحت الأنقاضقصف ودمار في وسط المدينة
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شؤون عربية وعالمية

 نشــر بريــان كاتز، الزميــل في برنامــج الأمن الدولــي  في مركز 
الدراسات الإســتراتيجية والدولية مقالًا في موقع »فورين أفيرز« عن 
ردة فعــل حزب اللــه اللبناني على مقتل قائد فيلــق القدس، الجنرال 
قاسم ســليماني بغارة أمريكية يوم 3 كانون الثاني/يناير الحالي بعد 
خروج موكبــه من مطار بغداد الدولي، وقال تحت عنوان »يجهز حزب 

الله لهذه اللحظة منذ عقود«.
 وأشــار إلى خطاب حســن نصر الله بعد يومين من مقتل سليماني 
وأبو مهدي المهندس قائد الحشد الشــعبي »ما هو القصاص العادل؟« 
وأجاب أنه في ظل عدم وجود مســؤول أمريكي يوازي أهمية سليماني 
فيجب الانتقام من الوجود الأمريكي في كل منطقة الشــرق الأوســط. 
ودعــا لتجنب قتل المدنيــين الأمريكيين بل ضرب القواعد العســكرية 
والبــوارج الحربية، والجنود والضبــاط الأمريكيين. وفي ظل خطاب 
نصر الله الداعي للانتقام إلا أنه لن يكون الطرف الذي ســيبدأ الحرب 
مع الولايــات المتحدة، فلديه إســرائيل ليقلق منها ومشــاكل محلية 

تعرض سيطرته على السياسة الداخلية في لبنان للخطر. 

الهوية الثانية

وعانى الحزب من خسائر فادحة في ســوريا حيث قاتل إلى جانب 
القوات الموالية لنظام بشــار الأسد. إلا أن عدم الرغبة بالحرب مختلف 
عن عدم اســتعدادك لها. فحزب الله كما يقــول كاتز يحضر لهذا اليوم 
منذ عقود، وبنى قدرات عسكرية و«إرهابية« وتكنولوجية إلكترونية 
في لبنان والشرق الأوسط وحول العالم لكي يضرب الولايات المتحدة 
وأي من حلفائها الذين سينضمون إليها في ضرب إيران. ويجد الحزب 
نفســه الآن في وضع يجبره على الدخول في المواجهة مع أمريكا نظراً 
لتبعيتــه واعتمــاده على إيران. ففي الأســبوع الماضي شــنت إيران 
سلســلة من الهجمات الصاروخية على قاعدتين عسكريتين في العراق 
في رد رمزي على مقتل ســليماني، إلا أن الرد الحقيقي لن يظهر إلا بعد 

شهور وسنوات وسيلعب فيه حزب الله دور »النجم«.
وفي محاولة لاستخدام قوته وتجنب مواجهة مباشرة مع الولايات 
المتحــدة، فقد يقوم حزب الله وفيلق القدس بتدبير حرب منســقة في 
المنطقة أو خارجها على الأرجح. والهدف من هذه الحملة هو التخريب 
وتهديد وتقييــد عمليات الجنود والدبلوماســيين وضباط المخابرات 
الأمريكية لدرجة تزيد فيها مساوئ وجودهم في الشرق الأوسط على 

منافعه.
ويقول الكاتب إن الحزب الذي أنشــأه فيلق القدس في الثمانينيات 
من القرن الماضي حــاول أن يوثق العلاقة ويوازن بين هويتين، الأولى 
هي كلاعب لبناني قوي عسكرياً واقتصادياً ودينياً وأجهزة اقتصادية 

واجتماعية لتعزيز الأهداف المحلية وتقوية الشيعة في لبنان.
أما الهويــة الثانيــة فكجماعة وكيلــة وحليف لإيــران ملتزم بما 
يطلــق عليه محور المقاومــة، والذي يضم النظام الســوري وحماس 
والميليشيات الشيعية المتعددة مثل الحشد الشعبي، إلا أن الحزب وجد 
صعوبة في الموازنة بين هاتين الهويتين. فقد وجد نفســه في الوســط 
خــلال العقود الماضية عندما كانت تشــتعل المواجهــات بين الولايات 
المتحدة وإســرائيل وإيران، حيث كان يســير بحذر دونما أن يستفز 
الولايات المتحدة للــرد بطريقة تهدد إنجازاته فــي لبنان. ففي حرب 
2006 التــي اندلعت نتيجة لمواجهات حدودية ردت إســرائيل بغارات 
جوية مدمرة على الضاحية الجنوبية في بيــروت التي تعتبر معقله. 
ومنــذ ذلك الوقت تجنب الحزب مواجهــات عدوانية غير ضرورية مع 
إسرائيل. وركز على الردع وبناء ترسانته من الصواريخ المتقدمة ورد 

بطريقة متناسبة وحذرة على الغارات الإسرائيلية.
 ولكن الحزب وبعد الضربة القاصمة التي أودت بســليماني وقائد 
الحشد الشــعبي، حليفه، قد يجد نفســه مضطراً للرد والثأر لراعيه 
القتيــل. ولن يكون الرد مدفوعــاً فقط بتبعيته الحــزب لإيران ولكن 
الحاجة لإظهــار صموده وقوته أمام أتباعه وأعدائه على حد ســواء. 
وربما شعر الحزب بأن إســرائيل والولايات المتحدة تحضران لهجوم 
عليه ولهذا قد يقــوم بعملية ردع لهما وتذكيرهما بقدراته لإدارة حرب 
غير منسقة. وربما ظهرت أية حملة ضد الولايات المتحدة بأشكال عدة، 
ولكنها ستحتوي على سلسلة من أعمال العـــنف المحســـوبة بطريقة 
تحــدد من قدرة الولايات المتحدة على الــرد وردع الهجمات الأمريكية 
بطريقة تشــبه الغارة على سليماني. وربما اســتخدم الحزب أدوات 
عسكرية وأمنية وإرهابية وإلكترونـــية ومعلومـــاتية، سـراً وعلناً 
وعلى مستويات متعددة حسب أهدافه التـــي يريد من خلالها توصيل 
الرســالة وتعطيــه الفرصة للنفــي والإنكار. وســتأخذ الردود بعين 
الاعتبار طبيعة وكثافة التهديد الأمريكي والإسرائيلي والرد بالطبيعة 

نفسها.

في لبنان

 وربما بدت العمليات في الســاحة التي يعرفها حــزب الله، لبنان 
حيث ســيتم اســتهداف الوجود الأمريكي القليل والمتمثل بأعداد من 
القــوات الأمريكية التي تقوم بتدريب قــوات الجيش اللبناني. وحتى 
لا يســتفز فقد يركز الحزب في عملياته على محاولات تعطيل العمليات 
الجوية أو زرع العبوات في الطرق لتحميل الجماعات السنية المتشددة 
مســؤوليتها وتقييد حركة القوات الأمريكية علــى الأرض. وقد يقوم 
الحزب بهجمــات إلكترونية للتشــويش على الاتصــالات الأمريكية 
والكشــف عــن هوية المســؤولين الأمنيــين الأمريكيــين ومصادرهم 
اللبنانيين. وهناك طريقة أخــرى للإضرار بالأمريكيين من خلال حملة 

تضليل إعلامية ونشــر المعلومــات المزيفة التي تؤدي إلى رد شــعبي 
عفوي يقيد حركة الدبلوماســيين الأمريكيين وضباط الاســتخبارات 
في المجمعات التي يعيشــون فيهــا. وهناك إمكانية لقيــام حزب الله 
باختطاف أو اغتيال مســؤولين أمريكيين. وهذا خيار لن يلجأ إليه إلا 

في حالة تزايد التوتر مع الولايات المتحدة. 
وبالإضافــة لتحييد الولايــات المتحدة في لبنان فقــد يلجأ لضرب 
المصالح الأمريكية في الشــرق الأوسط. وبعيداً عن مناطقه ومصالحه 
المهمة فقــد تلجأ الجماعة لعمل عســكري قوي، وذلك بالتنســيق مع 
قوات القدس. وبهذه الطريقة سيكشــف حزب الله عن قدرات »محور 
المقاومة« وتشــتيت القوى الأمريكية في المنطقة وإشــغالها بأكثر من 

جبهة.
ولدى الحزب مقاتلون في ســوريا واليمن حيــث يمكنه توجيههم 
للقيام بعمليات ضد الأمريكيين. ويســتطيع الحــزب العمل مع القوى 
الأخرى في المحور سواء الحشد الشعبي، المتمردين الحوثيين في اليمن 
والميليشــيات الشيعية في ســوريا المكونة من الأفغان والباكستانيين 
للقيام بهجمــات يمكنه إنكارها ضد المصالــح الأمريكية. ولدى هؤلاء 
المقاتلين الخبرة والترســانة العسكرية للقيام بهذا. وهم أيضاً موالون 
لقادة حزب الله والحرس الثوري الإيرانــي، ولديهم الدافعية للقتال 

والموت بعد مقتل سليماني.

ورقة إقليمية

وسيكون من الصعب على الولايات المتحدة العمل لو واجهت حملة 
منسقة وواســعة ضد منشــآتها ومراكز اتصالاتها وجنودها، خاصة 
لو ارتفعت درجة التوتر. ولدى حزب اللــه ورقة تهديد إقليمية يمكنه 
لعبها وهي تهديد حليفة أمريكا في المنطقة: إســرائيل. فقاعدة متقدمة 
للمصالــح الإيرانية في الشــرق الأوســط، فقد تلقــى مقاتلو الحزب 
تدريبهم وســلحوا للمواجهة العســكرية مع إســرائيل، سواء كانت 
مباشــرة كما في عام 2006 أو من خلال الحرب الإقليمية بين إســرائيل 
وإيــران. وبالتأكيد لا يريــد حزب الله مواجهة مع إســرائيل، خاصة 
فــي ظل حالة التوتــر الأمريكيــة - الإيرانية لكن لا خيــار له. ولدى 
الحزب قوة عســكرية ضاربة وصواريخ دقيقة قــادرة على الوصول 
إلى إســرائيل والمصالح الامريكية فيها وكذا ضرب البوارج الأمريكية 
في البحر المتوســط. وربمــا لجأ لتفعيل علاقاته مــع حماس والجهاد 
الإســلامي لفتح جبهة صغيرة ولكن قاتلة ضد إسرائيل حالة اندلعت 
مواجهة شاملة بين أمريكا وإيران. ولـــدى الحـــزب خـــيار للضرب 
خارج الشـرق الأوسـط وإحياء خلاياه التابعة لمنظمة الأمن الخارجي 

الناشطـة في القـارات الخمـس. 
وبنى الحزب هذه بهــدوء وصبر ودعم إيراني تحســباً ليوم كهذا 
عندما تريد قيادة الحــزب الله والقيادة الإيرانيــة الانتقام في المكان 
والزمان الذي يختارونه. وأشــار تقييم أمريكي أمني العام الماضي إلى 
أن حزب الله لديه القدرة للحفاظ على تنفيذ مدى واســع من العمليات 
ضد المصالح الأمريكية حول العالم. وربما توصل حزب الله وإيران إلى 
أن الرد على مقتل ســليماني يجب أن يكون قاتلًا واستعراضياً وبدون 
نسبة المسؤولية لهم. ففي عام 1992 كان رد حزب الله على مقتل عباس 
موســوي، زعيم الحزب بشاحنة متفجرات قادها شخص إلى السفارة 
الإســرائيلية بالعاصمة الأرجنتينية، بيونس آيرس وقتل في العملية 
29 شخصاً وجرح المئات. وتظل الأرصدة الخارجية جاهزة للاستخدام 
عند الضرورة، وســتأخذ منظمة الأمن الخارجــي وقتها والبحث عن 

مكامن الضعف الأمريكية.

ضرب العمق الأمريكي

وفي منطقة الشــرق الأوســط يمكــن للحزب البحث عــن أهداف 
ونســبتها لتنظيم الدولة أو القاعدة. ولو زاد التوتر بشــكل كبير فقد 
تقرر منظمــة الأمن الخارجي الضرب مباشــرة في العمــق الأمريكي 
حيث تحتفــظ بخلايا نائمة هناك. لكن حملــة انتقامية لحزب الله لن 
تكون بــدون مخاطر. فهنــاك إمكانية لإحباط الأمريكيــين وحلفائهم 
أي محاولة في ظــل حالة التأهب التي اعقبت مقتل ســليماني. وربما 
تجنبت الميليشــيات الأخرى الرد خوفاً من التداعيات رغم رغبة إيران 
بالانتقام. ولا يريد الحزب القيام بحملة واســعة ضــد أمريكا في ظل 
الاحتجاجات التي يشــهدها لبنان احتجاجاً على الوضع الاقتصادي 
المتــردي. ويواجه نصر الله وحزبه اليوم عــدواً مختلفاً هو الولايات 
المتحدة. ففي العقود الماضية ظلت استراتيجية الحزب قائمة وموجهة 

لمحاربة إسرائيل.
ومنذ عام 2006 طور الحزب اســتراتيجية ردود محســوبة وإدارة 
التصعيــد دون الانجرار لحرب شــاملة. ويعرف الحزب وإســرائيل 
الخطوط الحمر الواجــب تجنبها ويصممان الــرد بطريقة يزعم فيها 
كل طرف النصــر. ولا يمكن لحزب الله معرفة إن كانــت إدارة دونالد 
ترامب ســتلتزم بالخطوط التي تمســك بها الحزب وإســرائيل. ولو 
أخطأ الحزب الحســابات بشأن استيعاب الولايات المتحدة الضربات، 
فهذا ســيقود إلى تصعيد آخر بشــكل يهدد مصالح الحزب في لبنان. 
وما كشفت عنه عملية قتل ســليماني هو أن ترامب على خلاف أسلافه 
مستعد لاســتخدام القوة العســكرية القاتلة ضد إيران وقادة محور 
المقاومة. ولكن علــى الرئيس أن يكون مســتعداً للعمليات الانتقامية 
التي تتبع »وتوابيت الجنود الأمريكيين« كما هدد نصر الله في خطابه 
يوم 5 كانون الثاني/يناير وربما أرسل توابيت الدبلوماسيين وضباط 

الاستخبارات الأمريكيين أيضاً، وحتى المواطنين الأمريكيين.

صحافة 
عالمية

»فورين أفيرز«: مقتل سليماني وضع »حزب الله« 
في مواجهة جديدة مع أمريكا... فكيف سيرد؟

في إطار »المساعدة التركية« ودعم رئيس الوزراء الليبي 

»الغارديان«: 2000 مقاتل سوري وصلوا أو في طريقهم لليبيا
 

 نشرت صحيفة »الغارديان« تقريراً لمراسليها في إسطنبول 
وغازي عنتاب في تركيا، بيثان ماكرنان وحسين عكوش، قالا 
فيه إن ألفي مقاتل ســوري تم إرسالهم أو سيصلون قريباً إلى 

ليبيا للدفاع عن حكومة طرابلس.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في تركيا وســوريا ما وصفته 
بالتطور غير المســبوق والذي يهدد بتعقيــد الحرب الأهلية في 

هذا البلد شمال إفريقيا.
وتقول إن نشــر المقاتلــين جاء بعد إعــان الحكومة التركية 
الشهر الماضي موافقتها لمساعدة حكومة رئيس الوزراء الليبي 
فايــز الســراج الــذي تدعمه الأمم المتحــدة ويواجــه حملة منذ 

أشهر شنها ضده منافسه المشير خليفة حفتر.
ودعمت تركيا المقاتلين الســوريين ضد نظام بشــار الأســد 
ومنــذ الأيــام الأولى لانــدلاع الانتفاضــة. وتقوم تركيــا اليوم 
باســتخدام الذين دربتهم كقوات وكيلة لهــا في المواجهة ضد 
المقاتلــين الأكــراد رغــم اتهــام منظمات حقــوق الإنســان لهم 

بارتكاب انتهاكات.
وقالت كلوديا كازيني، المحللة البارزة في الشــأن الليبي في 
مجموعــة الأزمــات الدولية: »هــذا وضع مختلف عن ســوريا« 
و«المشاعر المعادية لتركيا قوية بســبب تدخل أنقرة، وستزيد 
نتيجــة لهــذا وســتعمل لصالح حفتــر«. وتقــول الصحيفة إن 
300 مقاتــل من الفرقة الثانية للجيش الوطني الســوري، وهي 
المظلة التي تمولها تركيا، غادروا ســوريا عبر معبر حوار كلس 
العســكري في 24 كانون الأول/ديســمبر، وتبعهم 350 مقاتاً 
فــي 29 كانون الأول/ديســمبر. وتم نقلهم جــواً إلى العاصمة 
الليبية حيث نشــروا على خطوط القتال شرق طرابلس. وعبر 
1350 مقاتاً الحدود إلى تركيا في الخامس من كانون الثاني/
يناير الحالي، فيما يفكر مقاتلون من لواء الشــام بالســفر إلى 
ليبيــا. وتقول الصحيفة إن الأرقام يبدو أنها أعلى من تلك التي 

ذكرت سابقاً.
وقال مصدر إن المقاتلين الســوريين ســيعملون ضمن فرقة 
ستحمل اسم المجاهد الليبي عمر المختار الذي أعدمه الإيطاليون 

في عام 1931 وأصبح مشهوراً أثناء الربيع العربي عام 2011.
ووقــع المقاتلون عقداً لمدة ســتة أشــهر مع حكومــة الوفاق 
الوطنــي وليس الجيش التركي مقابل 2000 دولار في الشــهر، 
حســبما قالت مصادر في الجيش الوطني السوري، وهو مبلغ 
كبيــر مقارنة مع الراتب الــذي يحصلون عليــه 450-550 ليرة 
تركيــة. وتكفلت الحكومة التركيــة بالعناية الصحية للمقاتلين 

الجرحى. وقالت الصحيفة إن هناك أربعة سوريين تأكد قتلهم 
في ليبيا، مع أن وحدتهم أشــارت إلى قتلهم وهم في مواقعهم 

ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا وليس ليبيا.
وظهــرت في الشــهر الماضــي لقطــات فيديو على وســائل 
التواصل الاجتماعي تظهر رجالا يتحدثون باللهجة الســورية 
في العاصمة الليبية، حيث قال أحدهم: »الجيش السوري الحر 
في ليبيا للدفاع عن الإســام«. وقال آخر: »لقد حررنا معسكرا 
كاما من قوات حفتر«، قبل أن يســأل زميله: »ما اسمه حفتر؟ 

حنتر؟«.
انتهــى  وكيــف  اللقطــات  هــذه  عــن  الكثيــرون  وتســاءل 
الســوريون، الذين لا يزالون يقاتلون إسمياً منذ تسع سنوات، 
للقتال بعيداً عن وطنهم. ونفت كل من أنقرة وطرابلس وبشكل 
متكرر وجود المقاتلين السوريين في ليبيا وكذا الجيش الوطني 
السوري. وفهمت »الغارديان« أن المقاتلين السوريين منعوا من 
وضــع صور لهم تحدد مكان وجودهم على وســائل التواصل 

الاجتماعي.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن باده أرســلت 
35 مستشــاراً عســكرياً إلى ليبيا. وعلى خاف التوغل التركي 
شــمال سوريا العام الماضي، فالتدخل في ليبيا لا يحظى بدعم 
شــعبي. وعلق اردوغان بعد مغادرة حفتر موسكو دون توقيع 
اتفاق الهدنة قائاً: »لن تتردد تركيا من تلقينه درساً«. ويحظى 
أمير الحــرب الليبــي حفتر بدعم مــن مصر والأردن وروســيا 
والإمارات العربية المتحدة. أما الســراج فتدعمه إيطاليا وتركيا 

وقطر.
وعبر المســؤولون في حكومة الوفاق عن غضبهم من تخلي 
المجتمــع الدولي عنهم باســتثناء تركيا منذ إعــان حفتر حربه 
علــى العاصمة. وترددت حكومة طرابلس باســتقبال المقاتلين 
الســوريين بدلًا من الجنود الأتراك لكنهــا تعترف بتقدم قوات 

حفتر نحو العاصمة. 
وكشفت »الغارديان« الشهر الماضي عن تدفق أكثر من 3000 
مقاتل ســوداني إلــى ليبيا للقتــال مع قوات حفتــر بالإضافة 
إلــى 600 مرتزق روســي. وتقول كازيني إن »إرســال المقاتلين 
الســوريين يعني أن أنقــرة يمكنها تجنب المواجهــة بين قواتها 
والمرتزقــة الــروس« و«الســؤال هــو إن ظل فاديميــر بوتين 
يمنح الخط الأخضر أم ســتحتل ليبيا المقعــد الخلفي في حال 
قررت روســيا وتركيــا الاهتمــام بمصالحهما الإســتراتيجية 

المتداخلة؟«.

»التايمز«: صراع سلطة في إيران بشأن التعامل مع حادث الطائرة الأوكرانية
 

 لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

لمراســلتها  تقريــراً  »التايمــز«  صحيفــة  نشــرت 
الدبلوماســية كاثرين فيليب ومراســلها فــي تل أبيب 
أنشــيل بفيفر ومراســلها في باريس تشــارلس بريمر 
تحدثوا فيه عن صراع السلطة في طهران الذي نجم عن 
تحطم الطائرة الأوكرانية فــي أجواء العاصمة طهران. 
وأشــاروا في تقريرهم إلى اعتقالات الحكومة الإيرانية 
فيما يتعلق بعملية إســقاط الطائرة في وقت تحاول فيه 
الحكومة احتواء التداعيات بعــد قرارها المتأخر تحمل 
المسؤولية ونســبة الأمر إلى خطأ غير مقصود. وأعلنت 
المؤسســة القضائية التي يســيطر عليها المتشددون في 
الحــرس الثوري الإســلامي عن اعتقال أشــخاص لهم 

علاقة بإسقاط الطائرة. 
وتزامن الإعلان مــع احتجاز أعداد من الأشــخاص 
بســبب مشــاركتهم في التظاهرات التي شهدتها البلاد 
خلال الأيــام الأربعــة الماضية احتجاجاً علــى أكاذيب 
الحكومة ومحاولتها التغطية على حادث الطائرة. ومات 
كل الــركاب على الطائرة وعددهــم 176 راكباً مما وضع 
النظام الإيرانــي أمام أكبر وأخطر تحدٍ لــه منذ الثورة 
الإســلامية عــام 1979. وأدت الغارة التــي قتلت فيها 
الولايات المتحدة الجنرال قاســم سليماني في 3 كانون 
الثاني/يناير إلى سلســلة من الأحداث قادت إلى تحطم 
الطائــرة وأدت إلى صراع على الســلطة بــين المعتدلين 

والمتشددين.
 ووضع الرئيس حســن روحاني نفســه إلى جانب 

الشــعب حيث طالب يوم الثلاثاء بإجراء تحقيق معمق 
وشــفاف في الحادث وما ســماه »الخطأ الذي لا يغتفر« 
الــذي ارتكبه الحرس الثــوري. وقالــت الصحيفة إن 
الرئيس طالما واجه حرس النظــام، وهو ما توصل إليه 
تقييم أمني إســرائيلي ورأى أن ميزان القوة ربما يميل 
لصالحه. وفــي خطاب متلفــز قال »لا يمكــن أن يكون 

الحادث مسؤولية شخص واحد« و«هناك آخرون وأريد 
أن يتم التعامل مع )الموضوع( بصدق«. ودعا إلى محكمة 
خاصة لمتابعة المحاكمة، مما يشير إلى عدم ثقته بالقضاء 

الذي يسيطر عليه الحرس الثوري.
 وأصيبت الطائرة الأوكرانية بعــد إقلاعها من مطار 
طهــران بعد فترة قصيرة من إقلاعها وبعد ســاعات من 

إطلاق الحرس الثوري وابلًا من الصواريخ على قاعدتين 
عســكريتين في العراق يتمركز فيها جنــود أمريكيون. 
وكانت جواباً على مقتل سليماني. ولأن الحرس الثوري 
كان يتوقع رداً أمريكيــاً وفي حالة من التأهب فقد اعتقد 
أن الطائرة هي صاروخ أمريكي. وخرج ملايين الإيرانيين 
إلى الشــوارع للمشاركة في جنازة ســليماني والتعبير 
عن الحزن ولكن غضبهم تحــول من أمريكا إلى الحرس 
الثوري بعد اعتراف إيران المتأخر بالمسؤولية. وتحولت 
مظاهر الحــزن إلى احتجاجات هتــف فيها المتظاهرون 
بسقوط النظام. وتشهد إيران منذ العام الماضي سلسلة 
من الاحتجاجــات التي اســتخدمت فيها قــوات الأمن 
العنف والقمع. وفي هذه المرة دعمت التظاهرات المعادية 
للنظام شــخصيات لامعة بمن فيها مخرجون وفنانون 

وموسيقيون ورياضيون ومقدمو برامج تلفازية.
 وتم اعتقال ركشــان بنــي اعتمــاد والتحقيق معها 
لساعات وهي أهم مخرجة سينمائية إيرانية بعدما دعت 
إلــى تظاهرة صامتة في كل أنحــاء البلاد لإحياء ذكرى 
القتلى. وتكشــف صور حطــام الطائرة التي نشــرتها 
الســلطات الأوكرانيــة أن الطائرة أصيبــت بصاروخ 
أرض- جو وكان علــى متنها مواطنون من جنســيات 
مختلفــة أربعة منهم بريطانيون. وقــال رئيس الوزراء 
الكندي جاســن ترودو أن 57 ضحية من حملة الجنسية 
الكندية - الإيرانية كانوا ســيظلون على قيد الحياة لو 
لم يقــم الرئيس دونالــد ترامب بتصعيــد المواجهة مع 
إيران واســتهداف أهم قائد عسكري لديها، أي سليماني 
ومواصلته سياســة الضغط من خــلال العقوبات بعد 

خروجه من الاتفاقية النووية الموقعة عام 2015. 
ودفعت الأحــداث المتتالية منذ بدايــة العام الجديد 

المخابرات الإســرائيلية لإعادة النظر في تقييمها الأمني 
الــذي أعدته قبل مقتل ســليماني. وأشــار إلى احتمال 
صراع للســلطة بين روحاني والقضاء حــول الطريقة 
التي يجــب فيها التعامل مع تحطــم الطائرة والتحقيق 
فيها. واعتقلت قــوات الأمن الإيرانية وإن لفترة قصيرة 
الســفير البريطاني روب ماكير، وقام المتشددون بحرق 

مجسم له خارج جامعة طهران.
 ويمكن أن يؤدي مقتل سليماني لزيادة نفقات النظام 
الإيراني على مغامراتــه في الخارج كما حددها الجنرال 
في خطته الكبرى. ودعم آية الله علي خامنئي، المرشــد 
الأعلــى للثــورة الإســلامية الإيرانية خط ســليماني 
وفضلها على خطط الرئيس روحاني والذي حثه لإنفاق 
الأموال على مشاريع تســهم في تخفيف العقوبات التي 

فرضتها أمريكا وأثرت على اقتصاد البلاد. 
وترى فيليــب أن دعــوة الرئيــس روحاني لمحكمة 
خاصة وضعته في مركز الصراع الداخلي. وهو الرئيس 
المنتخب مع أن وضعية رئيس البلاد محددة بمن يختاره 
المتشددون. وانتخب عام 2013 بوعد الإصلاح وتحسين 
العلاقات مــع الغرب ممــا وضعه في صــف المعتدلين. 
وظلت ســلطته محدودة لأن الســلطة العليا هي في يد 
المرشــد الذي يختار المرشحين المناسبين لتولي المناصب 
البــارزة، في الأمن القومي والخارجيــة. ويظل القضاء 
ضمــن صلاحيات الحــرس الثوري. وهــذا واضح من 
محاولات المسؤولين الغربيين التعامل مع ملف السجناء 
مــن ذوي الجنســية المزدوجــة، حيث لا يســتطيعون 
الحصول على المعلومات من القضاء فيما يلقون ترحيباً 
من الخارجية التي لا تملك سلطة على هذه الملـــفات ولا 

حـتى معلومـات.

إيرانيات يبكين أقارب لهن قضوا في حادثة الطائرة الأوكرانية 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9785 الخميس 16 كانون الثاني )يناير( 2020 - 21 جمادى الأولى 1441 هـ Volume 31 - Issue 9785 Thursday 16 January 2020

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

مع استمرار النزاع بين فتح وحماس حول إصدار المرسوم الرئاسي

الشعبية والديمقراطية تدعوان لحوار وطني لإنهاء الخلاف والاتفاق على ترتيبات الانتخابات

مواجهات تصدت لاقتحامات الاحتلال لبلدات الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ويصادر ورشة صناعية
والمستوطنون يغرقون أراضي زراعية بالمياه العادمة

رام الله ـ »القدس العربي«:

داهمت قــوات الاحتلال أمس العديــد من مناطق 
الضفة الغربية، حيث اعتقلت عددا من الفلسطينيين 
خاصة،  ممتلــكات  مصــادرة  وتمت  أشــقاء،  بينهم 
واعتداءات على الأهالي، فيما أقدم المستوطنون على 
إغراق أراض زراعية شمال الضفة بالمياه العادمة، في 

إطار خطط لتخريبها.
واعتقلت قوات الاحتلال أمس الأربعاء، شــابا من 
مدينة نابلس، خــلال اقتحامها منطقة عســكر البلد 

شرقا، وتفتيش منزل ذوي المعتقل.
كما اســتولت قوات الاحتلال على جرافة في بلدة 
ســالم شــرق نابلس، تعود لإبراهيم عيســى خلال 
عملها في شــق طريق في منطقة رأس العين شــمال 
البلدة. كذلك اســتولت على معدات ورشة حدادة في 
بلدة كفر الديك جنوب غرب ســلفيت شــمال الضفة، 

تحت حجج واهية.
وكانــت قوات الاحتــلال قد داهمــت المنطقة قبل 
عدة أشــهر، وأغلقت الورشة بالشمع الأحمر، بعد أن 

حظرت على صاحبها العمل فيها.
يشــار إلى ان قــوات الاحتــلال كثيرا مــا تقوم 
بمصادرة معدات زراعية وجرافــات خلال عملها في 
اســتصلاح الأراضي وشــق الطرق الزراعية، ضمن 
الخطط الراميــة لتهجير المزارعين والســيطرة على 
أراضيهــم لصالح الاســتيطان، كما صــادرت أخيرا 

الكثير من الورش الصناعية بحجج واهية.
واعتقلت قوات الاحتلال شــقيقين من قرية بلعين 
غــرب رام اللــه، وهما أحمــد الخطيــب )43 عاما( 
ومصطفــى الخطيب )48 عاما(، عقــب دهم منزليهما 
وتفتيشــهما، ما أدى الى مواجهــات، وأطلق جيش 
الاحتلال خلال المواجهات وابلا من القنابل الصوتية 
والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، دون أن يبلغ عن 
إصابات. كذلك اعتقلت شــابا من مخيم عايدة شمال 
مدينة بيت لحم جنــوب الضفة، بعد دهم منزل والده 
وتفتيشــه. وقامت بتسليم الشــاب يحيى إسماعيل 
العصــا )39 عاما(، والصحافي صهيــب عزيز العصا 
)33 عاما(، من بلدة العبيدية شــرقا، بلاغين لمراجعة 
مخابراتهــا، كما قــام جنود الاحتــلال بدهم منزلين 

وتفتيشهما في بلدة بيت فجار جنوبا.
واقتحمــت كذلك قوات الاحتلال عــدة مناطق في 
بيت لحم ، وســط إجراءات أمنية مكثفة، ودققت في 

هويات المارة واحتجزتهم لفترة.
كما قام جنــود الاحتلال في منطقــة هندازة قرب 
مســجد عمر بن العزيــز، بفحص كاميــرات المراقبة 

المثبتة على المحلات التجارية.
وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال بلدة السموع 

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

في ســياق خطط »ضم« الأغوار والمناطق المصنفة »ج« في الضفة 
الغربية، أعلن وزير الجيش الإســرائيلي نفتالي بينيت، سبعة مواقع 
في الضفة الغربية المحتلة »محميات طبيعية« جديدة، وعن توسيع 12 

أخرى.
ويشمل القرار الجديد الذي كشف النقاب عنه، مناطق فلسطينية 
واسعة شمال ووســط وجنوب الضفة ومنها عيون مائية ومناطق 
حرجية، لتضاف إلى 12 منطقة ســبق وأن أعلن عنها كـ »محميات 
طبيعية«، ويســمح فيها للمستوطنين والإســرائيليين بارتيادها 

بحراسة من جيش الاحتلال.
وأوعــز بينيت الذي أعلن الأســبوع الماضي عــن خطط »ضم« 
مناطــق »ج« في الضفــة، وكلك »ضــم« الأغوار، لــإدارة المدنية 
للاحتلال فــي الضفة الغربية بدفع هذه المشــاريع الاســتيطانية 
قدما، وذلك وفق بيان صدر عن مكتبه، ونشــره العديد من المواقع 

الإسرائيلية.

وتحرم هذه الخطوة الفلســطينيين من السيطرة على أراضيهم 
وفلاحتهــا، حيث يؤكد البيــان الصادر عن بينيــت أنه بعد تنفيذ 
هذه الخطوة الإدارية، ســتنتقل »المحميــات الطبيعية« الجديدة 
إلى مســؤولية »ســلطة الطبيعة والحدائق« من أجــل فتحها أمام 

المستوطنين.
وحسب تقارير إســرائيلية فإن هذا يعد أول قرار من نوعه منذ 
25 عامــا.وكان بينيت قد تعهد فور توليه منصب وزير الجيش قبل 

شهرين، بمضاعفة ودعم عمليات الاستيطان في الضفة. 
وحســب ما أعلنه فــإن المناطــق التي شــملها هذا المشــروع 
الاســتيطاني هي مغارة سوريك أو« مغارة الشــموع« القريبة من 
قرية بيت ســوريك؛ ووادي المقلق عند المنحدرات الشــرقية لجبل 
الزيتون فــي القدس، ووادي ملحة في غــور الأردن، ومجرى نهر 

الأردن الجنوبي، ووادي الفارعة، ووادي الأردن شمال الأغوار.
وحســب البيان، فإنه ســيتم توســيع 12 »محمية طبيعية« تم 
الإعلان عنها في الماضــي، وهي قمم الجبــال الواقعة غرب البحر 
الميت، وفي جنوب شــرق نابلــس، وفصايل في غــور الأردن، أم 

زوكا في الأغــوار، ومنطقة أخرى في البحــر الميت، وقرية خروبة 
الفلسطينية المهجرة شــرق الرملة، وداخل الضفة، وشمال البحر 
الميت، وشــرق طوباس في الأغوار، وشــمال البحر الميت، ووادي 

مالحة وسط الأغوار، وفي منطقة أريحا.
وقال بينيــت عن قراره القاضي بالاســتيلاء علــى مناطق في 
الضفة الغربية وإقامة هذه المشــاريع الاســتيطانية »نمنح اليوم 
تعزيزا كبيرا لأرض إسرائيل ونواصل تطوير الاستيطان اليهودي 
في المناطق )ج( بالأفعال وليس بالأقوال، وتوجد في منطقة الضفة 
الغربية مواقع طبيعية مدهشــة، وسنوسع المواقع القائمة ونطور 

أماكن جديدة أيضا«.
يشــار إلى أن ســلطات الاحتلال صعدت مؤخرا مــن عمليات 
الاســتيطان في الضفة، بالرغم من الانتقاد الدولي، وأعلنت كذلك 
عن مشاريع جديدة صادرت بموجبها أراضي الفلسطينيين وهدمت 
منازلهــم، بالرغم من إعــلان المحكمة الجنائيــة الدولية البدء في 
النظر في ارتكاب »جرائم حرب« في المناطق الفلســطينية بما فيها 

الاستيطان، كونها مخالفة لقرارات الشرعية الدولية.

القرار يشمل إنشاء سبع محميات وتوسيع 12 قائمة

وزير جيش الاحتلال يبدأ تطبيق قرار ضم المناطق »ج«
ويصادر أراض لإقامة »محميات طبيعية«

طائرات إسرائيلية تدمر 
حقولا زراعية على حدود غزة الشرقية 

بمبيدات حشرية ضارة
غزة ـ »القدس العربي«:

عادت طائــرات رش المبيدات الحشــرية 
الزراعية  الحقول  فوق  لتحلق  الإســرائيلية 
الواقعة شــرق قطاع غــزة، وتلقــي فوقها 
مــواد كيميائية، لقتــل الأعشــاب، وهو ما 
تسبب بتلف مســاحات واسعة من الأراضي 
موسمية،  بمحاصيل  المزروعة  الفلســطينية 
وذلك بعد أيام قليلة من فتح إســرائيل مياه 
لتغرق  الحدود،  على  المقامة  الأمطار  ســدود 

نحو 1000 دونم زراعي.
ولم يكد مزارعو حدود غزة قد اســتفاقوا 
بعد مــن الخســائر الماليــة الكبيــرة التي 
تكبدوها، جراء فتح إســرائيل لسدود حجز 
مياه الأمطــار قبل أيــام، التي تكــررت في 
حادثتين أديتــا إلى تدميــر 1000 دونم تقع 
على الحدود الشرقية لمدينة غزة وكذلك على 
حدود بلدة جباليا شمالا، حتى قامت بتسيير 
طائراتها لــرش المبيدات الحشــرية القاتلة 

للزرع والعشب.
ولليــوم الثانــي علــى التوالــي، قامت 
زراعية  مبيدات  برش  الإسرائيلية  الطائرات 
شــرق  الفلســطينيين  أراضي  علــى  ضارة 
وشــمال قطاع غزة، وذلك حســب ما أكدت 

وزارة الزارعة ومزارعو مناطق الحدود.
ويؤكد المزارعــون ان الطائرات تظهر بين 
الحين والآخر، وتلقي بما تحمله من المبيدات 
مســاحات  فوق  للزرع،  الضارة  الحشــرية 

واسعة من الحقول.
ما  ويقولون إن سلطات الاحتلال كثيرا 
تقوم برش حقولهــم القريبة من الحدود، 
بزعــم أن الأمر يأتــي كإجــراء احترازي 
لحمايــة حقولهم من الآفات والحشــرات 
التي تتلف الزرع، مشيرين إلى أن الجانب 
حساب  على  مزروعاته  يحمي  الإسرائيلي 

حقول غزة.
وتســفر عمليات الرش بعد ســاعات عن 
تلــف المزروعات واصفــرار أوراقها، ما يكبد 

المزارعين خسائر مالية كبيرة.
وطالب القطاع الزراعي في شبكة المنظمات 
والمحلية  الدوليــة  الجهــات  كافة  الأهليــة، 
ووقف  المزارعين  حماية  على  العمل  بضرورة 
اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على أراضيهم 
وممتلكاتهم والعمل على تعويضهم، وتوفير 

متطلبات الإنتاج الزراعي.

وأكد مدير الشبكة أمجد الشوا خلال جولة 
نظمت على حدود غــزة، للاطلاع على حجم 
الأضرار، إن ما تقوم بــه قوات الاحتلال من 
عمليات رش للمزروعــات وإغراق للأراضي 
الزراعيــة مخالف للقوانين، مشــيرا إلى أن 
الاحتلال فتح السدود الإسرائيلية في منطقة 
وادي غزة وشــرق الشــجاعية مرتين خلال 
أســبوع دون ســابق إنذار، وأغرقــت المياه 
المتدفقة مساحات واسعة غطت حوالى 1000 

دونم.
وكان تقريــر حقوقــي، قد أكــد في وقت 
سابق أن عمليات رش المبيدات التي تقوم بها 
قوات الاحتلال على حدود قطاع غزة ألحقت 
أضرارا بالغــة بالحقــول والمزروعات، وقد 
سنوات  الخمس  خلال  إســرائيل  قيام  رصد 
الماضية بثلاثين عملية رش من الجو بالقرب 

من السياج الفاصل مع قطاع غزة.
ويوضح التقرير الذي أصدرته مؤسسات 
حقوقية ناشطة في غزة وإسرائيل أيضا، أنه 
في هــذه الظروف يؤدي الــرش إلى أضرار 
عشــوائية وغير محسوبة، حيث لا تستخدم 
إســرائيل تقنيات للرقابة على تأثير الرياح، 
وأنه بســبب ذلــك لا يمكن الســيطرة على 
انتشار المواد أو التنبؤ بحجم الضرر الناجم 
عن عمليات الرش علــى المحاصيل ومناطق 
رعي المواشــي، والأرض والمزارعين واسكان 

المنطقة بشكل عام.
وبــين أن رش المبيدات مــن الجو يؤدي 
إلــى انتهاك حقوق إنســان أساســية وهو 
مبينا  والدولي،  الإسرائيلي  للقانون  مخالف 
أنــه لا يوجد أي مبرر أو أي أســاس قانوني 
للاســتمرار بهذه الممارســة الهدامــة، التي 
تلحق أضرارا بالغة وغير معيارية بســكان 

القطاع والمحاصيل الزراعية.
يشــار إلى أن مزارعي حدود غزة تكبدوا 
خســائر مالية خلال الأيــام الماضية قيمتها 
نصف مليون دولار، جراء فتح ســدود المياه 
الإســرائيلية التــي أغرقت زرعهــم ودمرت 

حرثهم بالكامل.
وقــد ارتفــع منســوب المياه فــي تلك 
الأراضي الواقعة شرق مدينة غزة وشمال 
القطــاع في بعض المناطــق لأكثر من متر، 
حيــث ووري الزرع عن النظــر تماما، كما 
التربة من  الميــاه على جــرف  عمل تدفق 

الأماكن الزراعية.

حماس تدعو لـ »النفير العام« 
نصرة للحرمين الأقصى والإبراهيمي

غزة ـ »القدس العربي«:

دعت حركة حماس ســكان قطاع غزة إلى 
غزة  مســاجد  في  والصلاة  العــام«  »النفير 
المركزيــة، تلبية لنداء أهالــي مدينة القدس 
المحتلة والضفــة الغربية ضمن )حملة الفجر 
العظيم( في المسجد الأقصى المبارك والمسجد 
الاحتلال  يدنســهما  اللذيــن  الإبراهيمــي، 
الإســرائيلي. وأكدت الحركة فــي بيان لها، 
على ضرورة قيام الشعب الفلسطيني بـ »دق 
ناقوس الخطير، والاســتمرار في الاحتشاد 
والنفير رجالًا ونســاء وأطفــالًا لأداء صلاة 
الفجر غــدا الجمعة في المســجد الإبراهيمي 

والمسجد الأقصى المبارك«.
وجاء في بيان الحركة »لتكن هذه الحملة 
بمثابة رســالة تحد للاحتلال، ونذيرًا له بأن 
مقدساتنا خط أحمر لا يمكن السكوت عنه«. 
وأشــادت حماس فــي الوقت ذاتــه بأهالي 
مدينتــي القــدس الخليل والضفــة الغربية 
المحتلة والداخل المحتل على ثباتهم في مقاومة 
وإصرارهم  الاحتلال،  ومخططات  مشــاريع 
على تثبيت الحق الفلســطيني، والدفاع عن 

والمسجد  الإبراهيمي  المسجد  وقدسية  حرمة 
الأقصى المبارك.

وأثنــت كذلك على الجمــوع الكبيرة التي 
تحتشــد يوميًــا بشــكل كبير للصــلاة في 
المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي، 
وخاصــة فــي صــلاة الفجــر، متحدين كل 

التهديدات والإجراءات القمعية الصهيونية.
وقالت حماس »إن المخططات والمشــاريع 
للمســجد  التي تدبر  الصهيونيــة الخطيرة 
الأقصى المبارك، والمســجد الإبراهيمي، بدءًا 
تتجلى  التي  الصهيونية  العدوانية  بالأطماع 
يوميًــا بالاقتحامــات والتدنيــس وانتهاك 
الحرمــات فــي تهديــد واضــح لوجودهما 
وهويتهمــا الإســلامية، ومــرورًا بإغــلاق 
البوابات والاعتــداء على المصلين واعتقالهم 
وإبعادهــم والتنكيل بهــم إيذانًا بما يخطط 
للأقصى من تدمير وإزالة عن الوجود، وبناء 

الهيكل المزعوم مكانه«.
وأشارت إلى أن تســارع هذه الانتهاكات في 
الآونــة الأخيرة بحق المقدســات يأتي من أجل 
»فرض وقائــع جديدة علــى الأرض كجزء من 

مكونات الدولة اليهودية«.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

طالبــت الجبهتان الشــعبية والديمقراطيــة بضرورة 
عقــد »لقاء وطنــي« من أجل الخروج مــن حالة الخلاف 
القائمة حــول إجراء الانتخابات الفلســطينية، بســبب 
تباين المواقف بين حركتي فتح وحماس حول المرســوم 

الرئاسي لتحديد المواعيد.
وأكــد تيســير خالد عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمة 
التحرير، وعضو المكتب السياســي للجبهة الديمقراطية، 
علــى وجــود »ضــرورة ملحــة« لبدء حــوار وطنــي على 
أعلى المســتويات يقوده الرئيس محمد عباس، ويشــمل 
الداخل والخــارج وجميع القوى السياســية والمجتمعية 
عقــد  ترتيبــات  علــى  الاتفــاق  أجــل  مــن  الفلســطينية 
الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية، وتلك الخاصة 
بالمجلــس الوطني الفلســطيني، وموعد صدور المرســوم 
الرئاســي الخاص بهذه الانتخابات، وعدم رهن إجرائها 
في القدس الشرقية المحتلة بموافقة من حكومة الاحتلال.

خالد يطالب بتحديث سجل الناخبين في القدس

وطالــب خالد كذلــك بتحديــث ســجل الناخبين في 
مدينــة القــدس وضواحيها التابعــة لهــا، وتحرير هذا 
الســجل من قيود اسرائيلية كانت ســببا في انخفاض 
نسبة المشــاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، 
التــي جــرت فــي أعــوام 1996 و 2005 و 2006، حيــث 
حصــرت وقتهــا المشــاركة فــي بضعــة آلاف نتيجــة 
»ترتيبــات ينبغي عدم تكرار الالتزام بها وعمليات خداع 
فرضتها إســرائيل على قيادة السلطة ومنظمة التحرير 

الفلسطينية في حينه«.

ودعــا خالــد كذلك الى تحويــل الاتفــاق على موعد 
إجراء الانتخابات وصدور المرســوم الرئاسي بشأنها 
وتحديــث ســجل الناخبين فــي القــدس وضواحيها، 
أوســع  علــى  بالمشــاركة  المقدســيين  حــق  وضمــان 
نطــاق في الانتخابات العامة التشــريعية والرئاســية 
وانتخابــات المجلس الوطني الفلســطيني فــي مراكز 
اقتــراع في قلــب القدس وليــس في عدد محــدود من 
مراكــز البريــد، كما جرت العــادة، إلــى »بداية معركة 
سياســية ودبلوماســية وجماهيريــة«، يجــري مــن 
خلالها التصدي لـــ »التواطؤ الامريكي« مع إســرائيل 
باستبعاد القدس من التسوية السياسية وانتزاع حق 
المقدسيين في الممارســة الديمقراطية والمشاركة جنبا 

الى جنب وعلى قدم المســاواة مــع غيرهم من مواطني 
دولة فلسطين.

وطالــب دول العالــم بالوقــوف الى جانب شــعب 
فلسطين والضغط على حكومة الاحتلال، ودفعها إلى 
احترام حقوق الفلســطينيين في انتخاب مؤسساتهم 
الدستورية وتجديد شرعياتها دون قيود ودون تدخل 

خارجي.
من جهتها أكدت الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين، 
أن إجــراء الانتخابــات الفلســطينية فــي ظــل حالــة 
الانقســام، لــن تكــون إلا »عاملًا ســلبيا« فــي تكريس 
الانقســام الداخلــي، وفــي عرقلة الجهــود في المضي 
قدمًــا بالمشــروع الوطنــي ومواجهــة المؤامــرات ضد 

القضية الفلسطينية. وقال كايد الغول في تصريحات 
صحافيــة، إن الأجــواء والتباينــات القائمــة »تجعلنا 
نســتعبد إمكانيــة إجــراء الانتخابــات«، مؤكــدا على 
ضرورة أن يسبق هذه الانتخابات عقد اجتماع قيادي 
فلســطيني، يبحث فــي المتطلبــات السياســية لإنهاء 
الانقســام وإجراء الانتخابات على »قاعدة الشــراكة« 
فــي إدارة الشــأن الوطني، إلــى جانــب توفير ضمان 
الالتــزام بنتائجهــا، وتحديــد موقف مــن الصراع مع 
إســرائيل. وأشار إلى ان الجبهة الشــعبية انطلاقًا من 
ذلك دعت ســابقًا لأن يكون المرســوم الرئاســي نتاجًا 

لاجتماع قيادي موحد يشمل الكل الفلسطيني.
يذكر ان الخلاف بــين حركتي فتح وحماس لا يزال 

قائما حول إجراء الانتخابات، حيث تدعم الأولى قرار 
الرئيس محمود عباس بعدم إصدار المرسوم الرئاسي 
قبل أن يحصل على تعهد ملزم لإســرائيل بأن تشــمل 

هذه الانتخابات مدينة القدس.
وفي هذا الســياق تقدمت الســلطة الفلسطينية بطلب 
رســمي لإســرائيل، كمــا طالبــت العديــد من الوســطاء 

التدخل للضغط على إسرائيل للموافقة على ذلك.
وفــي المقابــل تطلــب حركــة حمــاس، التي تتمســك 
بمشــاركة ســكان القدس، بصدور المرســوم الرئاســي 
أولا، ومن ثم يتم الضغط على الاحتلال لانتزاع مشــاركة 

سكان المدينة المحتلة.

الخلاف مستمر بين فتح وحماس

وتــرى فتــح أن دعــوة حمــاس تمثــل »تفريطــا« في 
مشاركة القدس، خاصة في حال استمر المنع الإسرائيلي 
لسكانها من المشاركة في الانتخابات، فيما تقول حماس 
إن قيادة الســلطة »تستغل« هذه القضية للتهرب من عقد 
الانتخابات. يشار إلى أن الفصائل الفلسطينية، بما فيها 
حركة حماس، وافقت في وقت سابق على رسالة الرئيس 
عبــاس الخاصــة بتنظيــم الانتخابات.واشــتملت تلــك 
الرســالة الموجهة للفصائل على إصدار مرســوم رئاسي 
واحد لإجراء الانتخابات التشريعية، تتبعها الانتخابات 
الرئاسية ضمن تواريخ محددة. وينص البند الثاني على 
أن تجري الانتخابات اســتنادا إلى القانون الأساس، أما 
البند الثالث فينص على أن تجري الانتخابات التشريعية 
على أساس قانون النســبية الكاملة، والبند الرابع يؤكد 
علــى احترام نتائــج الانتخابات والالتزام بهــا، أما البند 
الخامــس فينــص على أنــه لتأكيــد النزاهة والشــفافية 
لانتخابات حرة، ســوف تتم دعوة هيئات عربية ودولية 

ومؤسسات تشريعية، للمراقبة والإشراف.

كايد الغول تيسير خالد

جنوب الخليل، وفتشــت عددا من منــازل المواطنين، 
وحطمت أثاث أحد المنازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
يشار إلى أن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق، 
ليــل أول من أمــس الثلاثاء، عقب اســتهداف قوات 
الاحتلال مســجدا ومنازل مواطنين بقنابل الغاز، في 

بلدة بيت أمر، شمال الخليل.
وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اقتحموا 
منطقة الظهر المجاورة لمستوطنة »كرمي تسور« المقامة 
على أراضي المواطنين جنــوب البلدة، وأطلقوا قنابل 
الغاز بكثافة صوب المنازل، ما أدى لإصابة العشــرات 
بحالات اختناق عولجــوا ميدانيا، كما  تخلل العملية 

احتجاز قوات الاحتلال عددا من المركبات.
وفي الســياق، أقدم أكثر من 150 مســتوطنا على 
اقتحــام باحــات المســجد الأقصى، من جهــة »باب 
المغاربة« بحماية أمنية مشــددة من شرطة الاحتلال 
الخاصــة، فيمــا قام جنــود الاحتلال علــى بوابات 
المســجد بالتضييق على المصلين الفلسطينيين خلال 
فترة الاقتحامات، التــي زادت وتيرتها أخيرا، ضمن 
خطط إسرائيل لإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة« في 

إطار خطط لتحويله إلى »كنيس يهودي«.

وقدم خلال الاقتحام مرشــدان رافقا المستوطنين 
شروحات عن »الهيكل« المزعوم، فيما أدى مستوطنون 

»طقوسا تلمودية« في المنطقة الشرقية من المسجد.
الى ذلك دعت حركة حماس لـ »الانتصار للمسجد 
القــدس« ودعم أهلهــا في مواجهة  الأقصى ومدينة 
عنجهيــة الاحتلال، وقال الناطق باســم الحركة عبد 
اللطيف القانوع، إن ذلك يتطلب مشــاركة أوسع من 
الجماهير لتشــكيل »حالة التحام واشتباك مستمر« 
للدفاع عن المســجد الأقصى والمحافظة على قدسيته 

وهويته.
وفي ســياق الخطط الاستيطانية الجديدة، نصب 
مستوطنون، الأربعاء، عددا من أعمدة الكهرباء، تبدأ 
من الشارع الرئيســي، حتى البؤرة الاستيطانية في 

»خلة حمد« في الأغوار الشمالية.
ويهدف المســتوطنون مــن وراء هــذه الخطوة، 
لإيصال التيار للبؤرة المقامة فــي المنطقة، حيث كان 
المستوطنون قد أقاموا هذه البؤرة قبل أربع سنوات، 

وبدأوا بالتوسع الأفقي في المكان.
كذلك أجــرت قوات الاحتلال الأربعــاء، تدريبات 
عســكرية في عــدة مناطق مــن الأغوار الشــمالية، 

»وفا«  الرســمية  الفلســطينية  الأنباء  وكالة  ونقلت 
عن  الناشــط الحقوقي عارف دراغمــة قوله إن هذه 
التدريبات مستمرة منذ يومين على أراضي عدة خرب 

في الأغوار.
وأضاف أن قــوات الاحتلال تســتخدم الدبابات 
والرصــاص الحــي فــي تدريباتهــا، ما يؤثــر على 
المزروعات، علما أنها لم توجه تحذيرا مسبقا للأهالي.
يذكــر أن قوات الاحتلال تنفذ تدريبات عســكرية 
عدة مرات ســنويا في الأغوار الشــمالية، ما يؤدي 
لطرد العائلات من مساكنها، وحدوث أضرار وخسائر 

في الأراضي الزراعية والمحاصيل
وفي السياق، أغرق مســتوطنون أراضي زراعية 

في قرية جلبون شرق مدينة جنين بالمياه العادمة. 
وقــال رئيس المجلــس القروي نضــال أبو الرب، 
إن المســتوطنين يضخون الميــاه العادمــة منذ أيام 
باتجاه القرية من خلال الجدار الفاصل. وأكد أن هذه 
الممارســات منعت المزارعين من الدخــول لأراضيهم، 
إضافة إلى التخوف من انتشــار الأوبئة والأمراض، 
مناشدا الجهات المعنية والمؤسسات الحقوقية التدخل 

من أجل وقف هذه الممارسات.

زعيم ازرق أبيض جنرال غانتس يزور مكان يطل على حي سلوان في القدس
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شؤون عربية وعالمية

التحليل الاستخباري الإسرائيلي لـ 2020: 
احتمال الحرب ضئيل والهدوء سيتواصل مع غزة 

والسلطة ستمضي في المعركة الدبلوماسية
غزة ـ »القدس العربي«:

بالرغــم مــن ســخونة الأوضــاع الميدانيــة في 
المنطقــة، خاصــة بعد اغتيــال أمريــكا لقائد فيلق 
القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاســم 
ســليماني، وتهديدات طهران وحزب الله الأخيرة 
لإســرائيل، إلا أن التقييم الســنوي الذي أصدرته 
هيئة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال، 
تشــير إلــى أن احتمال قيــام أحد الأطراف بشــن 

حرب على إسرائيل ضئيل.
وجاء فــي التقييــم العســكري الجديــد، الذي 
نشرته هيئة البث الإســرائيلية إلى أنه على الرغم 
من وجــود احتمــال »ضئيل« لانــدلاع الحرب، إلا 
أن هناك احتمالا للانجرار الى »تصعيد عســكري« 

يتراوح بين متوسط وكبير.
وحســب التقييم، فــان اغتيال ســليماني أدى 
الــى »تخفيف التوتــر الأمني« في منطقة الشــرق 

الأوسط على المدى القريب.
بالإمــكان  يــزال  »لا  فإنــه  لتقديــرات  ووفقًــا 
التأثيــر علــى التموضــع العســكري الإيراني في 
ســوريا«، خصوصا في أعقاب اغتيال ســليماني 
الــذي ترك فراغــا في المنطقــة. وجــاء التقييم من 
قبل محللي هيئة الاســتخبارات العسكرية، الذين 
طرحوا تســاؤلا حول  قدرة القادة الذين يخلفون 
ســليماني في الحفاظ على البنــى التحتية للنفوذ 
الإيرانــي التــي أقامها فــي المنطقة. يشــار إلى أن 
قادة إيرانيــين وكذلك حزب اللــه اللبناني الموالي 
لإيران، هددوا بعد اغتيال ســليماني باســتهداف 
المصالــح الأمريكيــة فــي المنطقــة بمــا فــي ذلــك 
إسرائيل، وقصف الحرس الثوري الإيراني قواعد 
للجيــش الأمريكي في العراق، لكن لم يصل أي من 
الصواريخ إلى إســرائيل، رغم أن تقارير أكدت أن 
إســرائيل وبعد اغتيال ســليماني، قصفت أهدافا 

في سوريا وعلى حدود العراق.
وبخصــوص الملــف النــووي الإيراني، يشــير 
التقرير الاســتخباري الإســرائيلي، الــى أن إيران 
ســتواجه في الفترة القريبة تحديات جمة بشــأن 
هــذا الملف، حيــث ترى هيئــة الاســتخبارات، أنه 
إذا كثفــت إيران تخصيــب اليورانيــوم فقد يكون 
بإمكانهــا انتاج كميــة كافية لإنتــاج قنبلة نووية 

واحدة بحلول موسم الشتاء المقبل.
وأشــار إلــى أن عمليــة انتــاج هــذه القنبلة قد 
تســتغرق حتــى عــام 2022. ويقــول التقريــر إن 
هــذا الأمر ســيضع قيــادة ايــران أمــام خيارين: 
الأول تطوير الأســلحة النوويــة والمجازفة بالدعم 
الروســي والصيني لها، والثاني اســتمرار تجميد 

التطوير.
وحينمــا أتــى التقريــر علــى ملف حــزب الله، 
قال إن هــذه المنظمة لم تكمل بعد المشــروع لجعل 
صواريخها أكثــر دقة، غير انها قد تخوض معركة 

مع إسرائيل حتى بدون هذه الصواريخ.
وأخيــرا ذكرت تقارير إســرائيلية أن حزب الله 
بــات يملــك صواريخ وصلــت إليه من إيــران أكثر 
دقة في إصابة الأهــداف، ويمكنها إصابة مناطق 

استراتيجية في عمق إسرائيل.
وبخصــوص الوضــع الميدانــي في غــزة، يرى 
المحللــون العســكريون فــي جيش الاحتــلال، ان 
حركة حماس ستواصل المساعي لتحقيق التهدئة، 
لكنهم في الوقت ذاته لا يستبعدون احتمال اندلاع 
»جولات قصيرة مــن التوتر والمواجهة«، لكن دون 

الانجرار الى »معركة شاملة«.
ويــرى المحللــون أن حركة حمــاس التي تحكم 
فعليا قطاع غزة، ســتواصل الحفــاظ على الهدوء 
ما دام يخدم ذلك بقاءها في ســدة الحكم، ويشير 
التحليل إلــى أن الحركة حذرت من التصعيد الذي 
قد يؤدي إلى حملة عســكرية واسعة، وأن الجيش 

نجح في »ردع« الحركة.
لكن التقرير التحليلي أشار إلى أن حركة حماس 
ستواصل تعزيز قوتها، وأنها جاهزة لإدارة قتال 

في مواجهة إسرائيل قد يستمر لأيام.
يشــار إلــى أن هناك اتصــالات حاليــة يجريها 
وســطاء التهدئة، من أجل تطوير التفاهمات التي 
أبرمت بــين الفصائل وإســرائيل قبل أشــهر، من 

أجل الحفاظ على حالة الهدوء.
بتنفيــذ  البــدء  ســيتم  الوســاطات  وبموجــب 
مشاريع بنى تحتية في القطاع، وإدخال إسرائيل 
تســهيلات إضافية للسكان المحاصرين، من بينها 
زيــادة كميــة الســلع المصــدرة، وكذلك الســماح 
بدخول ســلع كانت تمنع في السابق، علاوة على 
زيــادة عــدد تصاريح التجــار، وإدخــال عمال من 
القطــاع للعمل في إســرائيل، مع اســتمرار برامج 

الإغاثة العاجل التي تنفذ منذ العام الماضي.
وحين تطرق التقرير إلى الوضع القائم حاليا في 
الضفــة الغربية، قال المحللــون إن هناك انخفاضا 
في حجــم الهجمات ضــد الأهداف الإســرائيلية. 
ورجحوا مواصلة الســلطة الفلســطينية »المعركة 
الدبلوماســية« ضــد إســرائيل دون الخــروج عن 

قواعد اللعبة في الميدان.
كذلــك لــم يســتبعد المحللــون أن تظهــر نتائج 
الانتخابات الفلسطينية في حال عقدت، زيادة في 

نفوذ حركة حماس في الضفة.
يشار أيضا إلى أن القيادة الفلسطينية تخوض 
حربا دبلوماسية في هذه الأوقات ضد الاحتلال، 
أبرزها التوجه للمحكمة الجنائية الدولية، لمقاضاة 
قادته علــى »جرائم حرب« ارتكبــت في غزة وفي 
الضفــة بســبب الاســتيطان، وضد الأســرى في 
الســجون. وأحرز هذا التوجــه تقدما بإعلان فاتو 
بنســودا المدعيــة العامــة للمحكمــة، عزمهــا فتح 
تحقيق شــامل فــي »جرائــم حــرب« محتملة في 

الأراضي الفلسطينية.

الناصرة -» القدس العربي«

 انتهــت الأحــزاب فــي إســرائيل من تقــديم قوائم مرشــحيها 
لانتخابــات برلمانهــا )الكنيســت( الثالثة والعشــرين، ليلة أمس، 
فيما أظهر اســتطلاع للرأي عــن حالة تعادل مجــددا بين القطبين 
المتنافســين في إســرائيل، وبالتزامن يخوض اليسار الصهيوني 
بجناحيه الانتخابات بدون عرب في مواقع مضمونة للمرة الأولى 

منذ عقود.
وقدمت 42 قائمة انتخابية أوراق ترشحها الى لجنة الانتخابات 
العامة، وعلى ضوء ذلك باتت التحالفات في الشقين من الخريطة 
السياســية في إســرائيل شــبه واضحة، بعد التحالف الذي نشأ 
بين »العمل - غيشــر« وبــين »ميرتس«، وإعــلان »اليمين الجديد« 
خوض الانتخابــات لوحده، بينما المفاوضات لتشــكيل التحالف 
بين الأحزاب اليمينية الثلاثــة )البيت اليهودي، التحالف القومي، 
وعوتسماة يهوديت(  لم تثمر بعد عن نتيجة، رغم تثبيت التحالف 

بين »البيت اليهودي« و«عوتسماه يهوديت«. 
وقدمت القائمة المشتركة أوراقها الرسمية لخوض الانتخابات 
العامة القادمــة في 2 مارس/آذار المقبل بعدما اعتمدت على لائحة 
مرشــحيها في الانتخابات الماضية التي جرت في سبتمبر/ أيلول 

الماضي.
يشار الى ان لجنة الانتخابات المركزية الاسرائيلية قررت زيادة 
عدد المراقبين فــي الانتخابات وزيادة عدد الكاميــرات التي توثق 
عملية عــد الأصوات في نهايــة يوم الانتخابــات. وتنوي تعيين 5 
آلاف مراقــب ووضــع 5 آلاف كاميــرا بينمــا شــهدت الانتخابات 

الفائتة 3000 مراقب وكاميرا.
واتفــق كل من حزبي العمل وميرتس علــى خوض الانتخابات 

المقبلــة في قائمــة تجمع الطرفــين. ووفقــا للاتفاق بينهمــا تقرر 
خوض الانتخابات مــع البطاقة الانتخابية بأحرف »أ م ت«، وهي 
رمــوز كان يســتخدمها حزب »العمــل« في الانتخابــات البرلمانية 

لغاية الآن.
 وعلــى صعيد متصل، فــإن المفاوضات بين »البيــت اليهودي« 
و«الاتحــاد القومــي« وقعت فــي مطب، وذلــك بعد ابــلاغ رئيس 
حزب »الاتحاد القومي« بتســلئيل ســموتريش الســاعة الواحدة 
والنصــف بعد منتصف الليل طاقم »البيــت اليهودي« بأنه أوقف 
الاتصالات بين الحزبين بشكل فوري، وأنه يدرس إمكانية خوض 
الانتخابات مع حزب »اليمين الجديد«، الذي يضم النائبين نفتالي 
بينيت وايليت شــاكيد ممــا يثير قلق رئيس حكومــة الاحتلال من 
تشــتت أصــوات اليمين وضياع بعضهــا، لاســيما أن المعركة بين 
القطبين المتصارعين والمتساويين تقريبا تبدو هذه المرة أيضا على 

كل صوت.
يشــار الى ان اســتطلاع القناة الثانية أمس منح »أزرق ـ أبيض« 
في انتخابــات تجرى 34 مقعــدًا، في حين يقتصر تمثيــل الليكود 
علــى 31 مقعــدًا، بينمــا تحافــظ القائمــة المشــتركة علــى تمثيلها 
الحالي، وتحصل على 13 مقعــدا. وبخصوص توزيع المقاعد على 
المعسكرين المتناحرين سيحصل معســكر نتنياهو على 57 مقعدًا، 
فيمــا يحصل معســكر غانتس علــى 43 مقعدًا، وســتبقى القائمة 

المشتركة ممثلة بـ13 مقعدا، وليبرمان بـ7 مقاعد.
وحول الشــخصية الأنسب لرئاســة الحكومة، حصل نتنياهو 
على دعم 39% من المســتطلعة آراؤهم، وهــي النتيجة ذاتها التي 
حصــل عليها غانتــس، فيما قال 16% من المســتطلعين إن أيا من 
الأســماء المطروحــة غيــر مناســبة، وقــال 6% إنهــم لا يعرفون 

الإجابة على هذا السؤال.

42حزبا إسرائيليا تقدم أوراقها الانتخابية للكنيست الـ 23

اقطاب حزب الليكود يتوسطهم نتنياهو

يسار صهيوني كاذب... قوله براق وفعله أسود
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

ضمــن الأخبــار المتتابعــة والدراميــة حول 
تطورات الحلبة السياسية الإسرائيلية استوقفني 
طبعا إقصاء عيســاوي فريج المرشح العربي في 
تحالــف »العمل« مــع »ميرتس« للمــكان الـ 11. 
هذه التضحية بقيمة الشراكة العربية ـ اليهودية 
بالذاكرة  أعادتنا  الانتخابية  الحســابات  لصالح 
لشــولميت ألوني مؤسســة »راتس« وواحدة من 
قــادة »ميرتــس« والمدافعة عن حقوق الإنســان 

وضد الاحتلال. 
استذكرت زيارتي لها في بيتها في 31 مايو/ أيار 
2003 في هود هشارون شــمال تل أبيب. تذكرت 
وقارنت بينها وبين مكملي دربها هذا الأســبوع، 
ولــم تفاجئني المقارنة لكنهــا زادتني قناعة بان 
يســارا صهيونيا يبيع مثله مقابل كراسي. وقتها 
فوجئت بأن ألوني الوزيرة السابقة والمقاتلة في 
القوى الضاربة لـــ » الهغاناه« كانت تقيم داخل 

بيت بسيط جدا في كروان.
حيــال هذه الصــورة التي لا تغــادر الذاكرة 
أتساءل هل يقبل قادة »ميرتس« اليوم السكن في 
كروان ويكتفون بشروط ونمط حياة متواضعة 
كتلــك التي عايشــتها ألونــي؟... وهل اختلاف 
شــروط الإقامة هو دليل على تغيــرّ »ميرتس«؟ 
وهــل التغيير مــن هذه الناحية هــو من نصيب 
الســؤال  اليوم؟ لكن  المدللين  كل الإســرائيليين 
السياســي الفوري وربما الأهم الذي يقفز ضمن 
المقاربة بــين ألوني وبــين زاندبيــرغ وزملائها 
هو كيف ولماذا تنازلــت »ميرتس« حركة حقوق 
اليهودية  المواطن والمساواة بالحقوق والشراكة 
- العربية عــن العرب في العشــرية الأولى من 
قائمتها التحالفية؟... هل يرتبط هذا بشــخصية 
المرشح العربي النائب الســابق عيساوي فريج 
من مدينــة كفرقاســم أكثر مما يرتبــط بحقيقة 
التعامل مــع العربي ومــع الشــراكة العربية ـ 
اليهودية ؟ وهل يرتبط هــذا التنازل المخجل عن 
الشراكة سوية مع حزب آخر) العمل( يتغنى هو 
الآخر بالشــراكة العربية – اليهودية بالتغيرات 

تفضيل  وأبرزها  الإســرائيليين  كل  لدى  العميقة 
الأنا على نحن والاهتمام المفرط بالمصالح المادية 
والخاصة؟ أم أن العاصفة السياسية كشفت عن 
جوهر معطــوب في اليســار الصهيوني منذ قام 
وكانت فيه شــولميت ألوني رمــز التغريد خارج 

السرب حالة شاذة فقط؟
وقتها ســألتها ضمن الحديــث الصحافي عام 
2003 في عز الانتفاضة الثانية ما الذي حصل في 
الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إسرائيل ولماذا 

تهاوى اليسار الصهيوني فيها؟
عدّدت ألوني عدة أســباب منها ربما ما يفسر 
تراجع هذا اليســار خاصة حــزب »العمل« الذي 
حقق انتصارات انتخابية كبيرة وصلت الى حد 
الـــ 48 مقعدا في جولات انتخابية ســابقة، فيما 
دفعــت ألوني »ميرتس« لقمة غير مســبوقة عام 
1992 حينما فازت بـ 12 مقعــدا. قالت ألوني في 
انهيار اليسار نتيجة  ســياق ردها وقتها: »جاء 
حتمية لعدة أسباب منها مشاركة حزب »العمل« 
في حكومة شارون السابقة وقد توهم الكثيرون 
مــن أبناء الشــعب اليهودي هنا بأنه ســيجلب 

لهم الســلام«. لم يكــن انهيار »العمل« ســوى 
نتيجة طبيعية للتآكل )كمــا يحصل في الهياكل 
السياســية الكبرى كمــا هو في حركــة »فتح« 
واليسار في الساحة الفلسطينية أيضا وغيرهما 
إن صحت المقاربة( ولإضاعة البوصلة السياسية 
ومحاكاة »الليكــود« والانبطاح تحت أقدامه منذ 
الانهيار الكبير عام 1977 وخسارة »العمل« للمرة 
الأولى منــذ 1948 لصالح »الليكــود«. لذا ليس 
مفاجئــا أن يتعامل »العمل« مــع أعضائه العرب 
بنوع من الاســتخفاف في الســنوات الأخيرة، 
كما تجلــى في قوائمه الانتخابية للكنيســت في 
الجولات الأخيرة. والقول الأهــم هو أن هذا هو 
مصير شــراكة من هذا القبيل طالمــا قامت داخل 
العقلية  ولدتها  ومركــوب«  »راكب  على  »العمل« 

الصهيونية الاستعلائية.
 لم أجد تعبيرا عن هــذا الخلل البنيوي المبني 
على عقلية الاستعلائية والتفوق في الحزب الذي 
أسس إسرائيل أفضل مما جاء في مذكرات عضو 
الحزب وصديق الهغاناه النائب الراحل ســيف 
الدين الزعبي، إذ يروي في نهايات كتابه »شاهد 

عيان« )شفاعمرو 1987( كيف تنكر له قادة حزب 
العمل الــذي خدمه طيلة عقود وتوقفوا حتى عن 
الرد على رســائله بعدما انتهت مهمته واستقال 
من الكنيســت ومن وظيفة » مقــاول الأصوات » 
في إطار القوائم الوهمية التي دارت في فلكه منذ 
الكنيســت الأولى عام 1949. ويروي  انتخابات 
ســيف الدين زعبي بمرارة عــن تجربته وربما 
هذه هي تجريــة صالح طريــف وغالب مجادلة 

وآخرين.
 بيــد أن »ميرتس« بــدت مختلفــة حتى هذا 
الأســبوع، وقبل أن تطــل علينا عاريــة من أهم 
مبادئها وشــعاراتها فقــد تنازلت عن المرشــح 
العربــي رغــم أن المصوتين العــرب أنقذوها في 

الجولتين الانتخابيتين السابقتين.
 وعندي خبــر مجاني لـ »ميرتــس«: »عندما 
تفقد الحركة السياسية قيمة جوهرية قامت عليها 
كالجسم  فإنها  كرســيلوجيا(  كراســي.  لصالح 
الــذي يفقد الروح وزواله حتمــي ولو بعد حين. 
ربما تكون هذه تقديرات خاطئة على أســاس أن 
»ميرتس« بجوهرهــا وبحمضها النووي لم تكن 

صادقة يوما، وأن كل دعواتها لدولة فلســطينية 
تنــم بالأصل عن رغبــة عنصريــة بالفصل بين 
تشــبه  هي  وبذلك  الفلســطينيين،  وبين  اليهود 
ســلام »العمل« الذي حقق المشــروع الصهيوني 
مستوطناته  وإقامة  الفلسطينيين  عالم  بتخريب 
التعاونية )الكيبوتســات( المتنورة على أنقاض 
اليســار  ربما  المهجّــرة.  الفلســطينية  القــرى 
الصهيوني بجناحيه لم يتغير في الجوهر وربما 
هنــاك تغير مبعثه انتخابي وبحث عن كراســي 

فحسب.
في كلا الاحتمالين الوضع ســييء وينبغي أن 
يدفع المواطنين العرب فــي الداخل لما هو جديد: 
فتح قناة حــوار مع كتل في اليمين الإســرائيلي 
ليس كعقاب لمن يســتخف، بل للبحث عن مخرج 
من انتهازية واستغلال ونفاق اليسار الصهيوني 
وعن أفق جديد لا ســيما بعد أقوال - اعترافات 
أيمن عــودة رئيس »المشــتركة« بــأن »أزرق- 
أبيض« اســتخدمت »المشــتركة« في مفاوضات 
تلــت الانتخابات الماضية كفزاعــة للضغط على 

»الليكود« وكعشيقة سرية«.  

الناصرة ـ »القدس العربي«:

بعدما شــكلت عملية اغتيال قاســم ســليماني، قائد »فيلق 
القدس« في الحرس الثوري الإيرانــي ذروة التوتر بين إيران 
والولايات المتحدة يتســاءل المركز الفلســطيني للدراســات 
الإســرائيلية )مدار( عن تبعاتها على إســرائيل. ويستذكر أن 
مصادر إعلامية إســرائيلية قالــت إن الإدارة الأمريكية بلغت 
إســرائيل بعملية الاغتيــال قبل وقوعها تحســباً لأي رد فعل 

إيراني ضد هذه الأخيرة.
وفي أعقاب الاغتيال هددت إيران بأنها سوف تضرب مصالح 
الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط، واضعة لنفسها 

هدفا استراتيجيا هو إنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة.
وعن الســؤال المذكور يقــول المركز »قد يبدو هذا الســؤال 
منطوياً على نوع من التبســيط، حيث أن إســرائيل تقود منذ 
ســنوات حربا ضــد إيران بأشــكال مختلفة، مباشــرة وغير 
مباشرة، وتمحورت المعركة الأخيرة بين الطرفين على الساحة 
الســورية بالأســاس، وفي العراق بدرجة أقل، كما تجلى في 
تصريحــات رئيس حكومــة الاحتلال بنيامــين نتنياهو أمس 
أيضا، فقد وضعت إسرائيل لنفسها عدة أهداف في صراعها مع 
إيران، يتمثل الهدف الأول في منعها من امتلاك ســلاح نووي، 

ويتمثل الهدف الثاني في منع تموضعها العسكري في سوريا. 
ويشــكل هــذان الهدفــان الأســاس التــي تقــوم عليــه 
الاستراتيجية الإسرائيلية في صراعها مع إيران، وتضاف لهما 
أهداف أخرى تتعلق بإجهاض محاولات إيران تسليح المنظمات 
الفلســطينية وحزب الله بســلاح نوعي يوصف بأنه »كاسر 
للتوازن«، وتنجح إســرائيل بذلك أحيانــا وتخفق في أحيان 
أخرى. وشنت إســرائيل في السنوات الأخيرة مئات الهجمات 
على مواقع إيرانية في ســوريا، ووســعت هجماتها لتشــمل 
مواقع إيرانيــة في العراق، تشــكل الثغــور الأمامية في دعم 
التموضع الإيراني في ســوريا، أو لضرب مواقع فيها صواريخ 
بعيدة المدى.  وفي المجمل كان رد الفعل الإيراني على الهجمات 
الإســرائيلية المتكررة والمثابرة متواضعا، ينحصر في الردود 
الســريعة والرمزية التــي لا تجبي ثمنا باهظا من إســرائيل، 
خاصة فــي الأرواح. وثمة مــن يعتقد أنه عبر هــذه الهجمات 

المتكررة استطاعت إسرائيل أن تضعف هيبة الردع الإيراني. 

إيران فقدت هيبتها

ويقول »مدار« في هذا الســياق: »صحيــح أن إيران تتحرك 
في اليمن، وقامت بمهاجمة حقول النفط السعودية، وأسقطت 
طائرة بدون طيار، إلا إن ردود فعلها على الهجمات الإسرائيلية 
عليها أفقدتهــا الكثير مــن هيبتها الإقليمية، ويبــدو أنه فقط 
ضعف الدول المجاورة لها مثل العــراق واليمن ودول خليجية 
هــو العامل الرئيس الذي لا يزال يحفــظ هيبة إيران الإقليمية 
في المنطقة العربية. ورغم هذه الخلفية للصراع بين إســرائيل 
وإيران، فإن إسرائيل الرســمية تعاملت بصورة يمكن وصفها 
بأنها محافظة مع اغتيال ســليماني، فلم تخــرج بتصريحات 
احتفاليــة، واقتصر الأمــر على تصريحات عاديــة من رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو، وبعض وزرائه الذين كانوا حذرين 
فــي تصريحاتهم، معتبرين أن الولايــات المتحدة تتحرك وفق 

مصالحها كقوة دولية.
وفي هذا الصدد أدلــى نتنياهو بمقولة عامة جاء فيها: »إننا 
نتابع الأحداث بكل يقظة، ونقيم اتصالات مستمرة مع صديقتنا 
الكبيرة الولايات المتحدة. وأود أن أقول شــيئا واضحا: نحن 
ندعم جميــع الخطوات الأمريكيــة دعما كامــلا، وندعم حقها 

الكامل في الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها«.
جاء رد الفعل الإســرائيلي الذي وصفه »مدار« بأنه محافظ 

أو منضبط، بناء على اعتبارات عديدة منها:
أولا، عدم وضوح مآلات المشــهد الحاصل في أعقاب اغتيال 
ســليماني، وغياب أي معلومات يمكن البنــاء عليها أو بلورة 
موقف تجاهها، فاغتيال سليماني كان مفاجئا للجميع، حتى أن 
وزراء إســرائيليين لم يخفوا مفاجأتهم من هذه الخطوة، لذلك 

يمكن التقدير أن الموقف الإسرائيلي ليس نابعاً فقط من ضبابية 
الرد الإيراني بعد الاغتيال فحســب، وإنما أيضا من الخطوات 

الأمريكية من جهة أخرى.
في هذا الســياق، أشــارت تحليلات إســرائيلية شتى منها 
ما قاله المحلل العســكري لصحيفة »معاريــف«، طال ليف رام، 
إنه إضافة إلى إغلاق جبل الشــيخ، إثر اغتيال سليماني، فإن 
الجيش الإسرائيلي »نفذ عمليات ميدانية أخرى كثيرة. وكافة 
الاحتمالات كانــت مطروحة على الطاولة«، لكن صورة الوضع 
لم تكن واضحــة، »فالتقديرات لم تكن تســتند إلى معلومات 
اســتخبارية محددة، وفي الجيش الإســرائيلي قرروا أنه في 

وضع ليس واضحا إلى هذه الدرجة، لا يجوز المخاطرة«.
وحسب ليف رام، فإن الصورة الاستخبارية »أخذت تتضح 
بســرعة وأشــارت إلى أنه في المرحلة الأولى، إسرائيل ليست 
جزءا من الحدث، وأنه حدث يدور بين الولايات المتحدة وإيران 
فقط. وينوه أن التقديرات التي استعرضها المستوى السياسي 
تحدثت عن أنه في هــذه المرحلة ثمة احتمــال ضئيل جدا لرد 
)إيراني( ضد إســرائيل، وانخفض مستوى التأهب بما يتلاءم 
مع ذلك«. ورغم ذلك، أشــار ليف رام إلى أنه »في الأمد المتوسط 
ستتغير الصورة وفي الأشــهر القريبة قد نشعر بتأثير الحدث 
من ناحيتي التهديــدات والتصعيد الفعلــي، وكذلك من خلال 
الاعتبارات الإسرائيلية إزاء اســتمرار التموضع الإيراني في 

سوريا.
ثانيا، إســرائيل غير راغبة في حرب في المنطقة: استطاعت 
إسرائيل في الســنوات الأخيرة تأسيس أدوات استراتيجيتها 
التي تتمثل فــي منع التموضع الإيراني في ســوريا، من خلال 
سياســة الهجمات المتكررة على القواعد الإيرانية في سوريا، 
وهي تقوم بذلك بدون إزعاج عسكري كبير من سوريا وإيران، 
وضمن ما يبدو أنه توافق روسي- إسرائيلي على قواعد اللعبة 
داخل ســوريا. وتعتقد إســرائيل أنه في هذه المرحلة فإن هذا 
النوع من الهجمات النوعية المثابرة، والضغط الاقتصادي على 
إيران، وإضعافها إقليميا في باقي الساحات، هو ما سيحقق لها 
أهدافها الاستراتيجية بما في ذلك تعزيز حضورها في الساحة 

الإقليمية وتطبيع علاقاتها مع دول عربية.
ويشير عدد من المحللين العســكريين في هذا الصدد إلى أنه 
»بالنسبة لإسرائيل يكمن في اغتيال سليماني احتمال لانفجار 
اســتراتيجي كبير، لكن الاعتقاد في جهاز الأمن هو أنه ما زال 
من السابق لأوانه تحديد الاتجاهات والتطورات التي سيؤدي 
إليها. وعلامات الاســتفهام كبيرة، خاصة على ضوء حقيقة أن 
الأمريكيين، وأولهم الرئيس دونالد ترامب، أثبتوا إلى أي مدى 

يمكن أن يكون ردهم غير متوقع«.
وكشفت صحيفة »معاريف« أن جهاز الأمن الإسرائيلي كان 
حذراً حيال تقديرات مفادها أن اغتيال سليماني سيغير سياسة 
ترامب في الشرق الأوسط، »التي تتأثر بمصالح أمريكية فقط. 
ووفقا لهذا المفهوم، تدرك إسرائيل أنها ستضطر إلى أن تحارب 
لوحدهــا التموضــع الإيراني في ســوريا. ويتوقــع أن تزيد 
التطــورات الأخيرة معضلة إســرائيل بشــأن كيفية مواصلة 

العمل ضد مشروع حزب الله لتحسين دقة الصواريخ«.
وأشارت الصحيفة إلى أنه »في المستوى السياسي والأمني 
الرفيع يدعون بإصرار أنه ســيتم التمسك بالخطوط الحمراء، 
حتى لو كلــف ذلك مخاطرة أكبر بنشــوب حــرب في الجبهة 

الشمالية.
وفي هذه الأثناء، يبدو مؤخرا، وعلى ضوء الواقع المعقد في 

إسرائيل، أن وتيرة الغارات في سوريا تراجعت«. 
هذا مــا جاء في تقرير »مدار« لكن ليلة أول أمس شــهدت ما 
يناقض ذلــك بعد تقارير إعلامية عن هجمات اســرائيلية ضد 
أهــداف ايرانية في ســوريا، جاءت بعد ســاعات من توصية 
الاستخبارات العســكرية الاســرائيلية في تقريرها السنوي 

المعلن بضرورة تصعيد استهداف مواقع إيرانية في سوريا.
قبــل ذلك توقع المحلل العســكري للصحيفــة أن يتم اتخاذ 
قرارات مهمة فيما يتعلق بسياســة إســرائيل تجاه التموضع 
الإيراني في ســوريا وحزب اللــه، فقط بعد تشــكيل حكومة 
جديدة »لكن في هذه الأثناء، الميدان لا ينتظر نتائج الانتخابات 

)للكنيست(، ويتوقع أن تضع الأشــهر القريبة تحديات كبيرة 
أمام المســتويين الأمني والسياســي«. وأردف أن »إســرائيل 
ســتكون مطالبة هذا العام، باســتثمار موارد كثيرة في تحليل 
المعلومات الاستخبارية حول إيران، ومتابعة البرنامج النووي 
هناك. وإلى جانب القيــود المعروفة للاتفاق النووي مع القوى 
الكبرى، فإن التقديرات العامة في الاســتخبارات العســكرية 
كانت حتى القرار الأمريكي بالانســحاب من الاتفاق النووي، 
أن الإيرانيين التزموا عموما ببنــوده. والآن يدركون جيدا في 
إســرائيل أنه قد يكون هناك تغيير جوهــري في الوضع، وبما 
يتلاءم مع ذلك فإن سلم أولويات الجيش الإسرائيلي قد يتغير 
في كل ما يتعلق بعمل الاســتخبارات والتدريبات وبناء القوة 

في سلاحي البرية والجو. 
ثالثا، قلق إســرائيل من تحركات أمريكية من دون إشراكها: 
تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الولايات المتحدة في فترة 
ترامب قد تتخذ خطوات أحادية فيما يتعلق بالشــرق الأوسط 
من دون إشــراكها في ذلك، وهو ما يضع إسرائيل لوحدها في 

مواجهة التحديات الإقليمية عموما، وإيران خصوصاً.
 ويضيف »مدار«: »صحيح أن إســرائيل وخلال الســنوات 
الأخيرة شــنت مئات الهجمات في ســوريا، غيــر أن الحضور 
الأمريكي فــي المنطقة وتنســيقها مع واشــنطن فــي الرؤية 
الاستراتيجية وفرا لها غطاء سياسيا واستراتيجيا. في الوقت 
ذاته تعــرف إســرائيل أن ترامب لا يرغب في شــن حرب في 
المنطقة، حيث أن ذلك مناقض لجوهر خطابه حول الانســحاب 
الأمريكي مــن المنطقة وعدم التورط في حــروب مكلفة لا تفيد 
الولايات المتحدة، وذلك يبقي إســرائيل وحيــدة. وهذا يعني 
أن التخوف الإســرائيلي نابع من قيام ترامــب بخطوات غير 
مدروســة ذات طابع انتقامي دون أن يرغب في شــن حرب من 
جهة أخرى، وهو بذلك يضع إســرائيل أمام الرد الإيراني رغم 

عدم إشراكها في الخطوات التصعيدية الأمريكية.

مصلحة نتنياهو

علــى الجانب الآخر، يعتبر »مدار« أن اغتيال ســليماني من 
شــأنه أن يلعب دورا لصالح رئيس الحكومــة نتنياهو، حيث 
أن هذا الأخير معنــي بعودة تصدر الموضوع الأمني للمشــهد 
الانتخابي في إسرائيل حتى الانتخابات المقبلة في مارس/ آذار 
المقبل، بما يؤدي إلى إزاحة الانشغال في ملفات الفساد المتورط 

بها.
وفي هذا الشأن رأى رئيس تحرير صحيفة »هآرتس«، ألوف 
بن، أن الرابــح الأكبر من الاغتيال هــو نتنياهو الذي تواجهه 
ثلاث لوائح اتهام بالفســاد تهدد مســيرته السياســية، حيث 
غيب الاغتيال ملفات فســاد رئيس الحكومة والسجال حولها، 
كما أعاد التحديات والأوضاع الأمنية إلى الســجال في المشهد 

السياسي وحملة الانتخابات البرلمانية.
 ويقدر بن أن نتنياهو سيستغل اغتيال سليماني وسيوظفه 
في حملتــه الانتخابية عبر صرف الأنظار عن ملفات الفســاد 
والحصانة البرلمانية والتلويح مجــددا بالتهديدات الإيرانية، 
مضيفا أن تشــكيل حكومة يمينية برئاسته يعتمد على نجاحه 
في الاحتفاظ والإبقاء علــى الأجندة الأمنية والخطر والتهديد 
الإيراني على جدول أعمال المجتمع الإسرائيلي واهتمامه حتى 

حسم الصندوق في انتخابات الكنيست.
بالرغــم مــن هذا التحليــل فإنــه لا يأخذ فــي الاعتبار أن 
الانتخابــات في إســرائيل لا تــزال بعيدة عن حــدث اغتيال 
سليماني، وقد لا يؤدي دورا ذا وزن كبير في الحملة الانتخابية 
خصوصــاً بعــد رد الفعل الإيرانــي المحدود جــداً على عملية 
الاغتيال، واســتيعاب الولايات المتحدة لهــذا الرد، معتبرة أن 

الموضوع قد انتهى. 
وواضح أن إيــران والولايات المتحــدة لا ترغبان بمواجهة 
عسكرية شــاملة ســيكون الطرفان الخاســر فيها ، ولا سيما 
ترامب الذي جاء إلى البيت الأبيــض بخطاب انعزالي وتأكيد 
عدم التــورط في حروب جديدة من أجــل الآخرين، ويخوض 

حملة انتخابات رئاسية ثانية.

التوتر الأمريكي ـ الإيراني وتداعياته عليها

إسرائيل… الرابح والخاسر من اغتيال قاسم سليماني
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شؤون عربية وعالمية

منظمة »هيومن رايتس ووتش« تحذر في تقريرها السنوي من تراجع الحريات الفردية وحرية التعبير 

المغرب: غرفة الجنايات في الحسيمة تلغي حكماً ابتدائياً غيابياً على قاصر بالسجن خمس سنوات
الرباط –» القدس العربي«

 من محمود معروف:
تواصل المنظمــات الحقوقية المغربية والدوليــة انتقاداتها 
لوضعية حقوق الإنســان في المغرب، مســتندة إلى اعتقالات 
ومتابعــات ومحاكمــات لناشــطين حقوقيين وهو مــا تصفه 
بخروقات وانتهاكات للدســتور والقانون المغربي والإنساني، 
كشكل من أشكال التضييق على الحريات وتكميم الأفواه. وهو 
ما تنفيه الســلطات المغربية وتعتبر ما تشــير إليه تقارير هذه 
المنظمات ينسجم مع القانون المغربي وتحرص على تقديم الذي 

عرفه المغرب في هذا الميدان ومقارنات مع دول الإقليم.   
وألغت غرفة الجنايــات الابتدائية في محكمة الاســتئناف 
بالحســيمة، الثلاثاء، حكماً ابتدائياً قضى بالحكم غيابياً على 
قاصر بخمس سنوات سجناً نافذاً، وأمرت بتسليم القاصر إلى 
ولي أمره على خلفية احتجاجات ســلمية كانت تعرفها منطقة 

الريف منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2016.

الملكية خط أحمر

وحذرت منظمــة »هيومــن رايتس ووتش« مــن »تراجع« 
الحريات الفردية وحرية التعبير، في المغرب، وقالت: »بينما لا 
يزال هناك بعض المجال لانتقاد الحكومة في المغرب – شــريطة 
تفــادي أي انتقــادات لاذعة للملكيــة وغيرها مــن الخطوط 
الحمراء«، فإن الســلطات واصلت خلال سنة 2019 »استهدافها 
ومضايقتهم،  وســجنهم،  ومقاضاتهم،  للمنتقديــن،  الانتقائي 
وفرض العديد من القوانين القمعية، لا سيما المتعلقة بالحريات 

الفردية«.
وقدمت المنظمة الحقوقية الدولية غير الحكومية، التي يوجد 
مقرها في نيويــورك، في تقريرها العام لســنة 2019، مختلف 
الأحداث والوقائع التي شــهدها المغرب خــلال 2019 المرتبطة 
بمجال حقوق الإنســان، والمتعلقة بـ«حريــة التجمع، وعنف 
الشــرطة، ونظام العدالة الجنائية«، انطلاقاً من تأييد »محكمة 
الاســتئناف في الدار البيضــاء الأحكام الابتدائيــة ضد قادة 
»الحراك« في المغــرب، الذين حُكم عليهم فــي حزيران/ يونيو 
2018 بالســجن لمدد تصل إلى 20 سنة، اســتناداً إلى حد كبير 
إلى تصريحات قالوا إنها صدرت عنهم تحت تعذيب الشرطة«، 

وقالت إن عدد الأشــخاص الذي تم اعتقالهم عــام 2017، على 
خلفية مشــاركتهم في »حراك الريف« بلغ »أكثر من 450 ناشطاً، 
من بينهم حوالي 50 من قادتــه الذين خضعوا لُمحاكمة جماعية 
في الدار البيضاء دامت أكثر من عام«، وإن العديد من المعتقلين 
أضربوا عــن الطعام »احتجاجــاً على ما أســموه بالمحاكمات 

السياسية«.
وذكــرت المنظمــة بـ»تأييد محكمة الاســتئناف فــي الدار 
البيضاء حل جمعية »جذور«، وهــي جمعية ثقافية، بعد أربعة 
أشهر من صدور حكم المحكمة الابتدائية. صدر الحكم بعد أن قدّم 
عامل )محافظ( الدار البيضاء طلبــاً إلى محكمة لحل الجمعية 
لأنها نظّمت »نشــاطاً تضمن حوارات تخللتها إساءات واضحة 
للمؤسســات«. كان أساس هذه الشــكوى هو أن جذور قدّمت 
مقرها في الدار البيضاء، في آب/ أغســطس 2018، لتســجيل 
حلقة مــن برنامج على »يوتيوب« والذي انتقد خلاله الضيوف 

خطابات الملك محمد السادس وسياساته«.
وتطرقــت المنظمة إلى إلغــاء »قانون الصحافة والنشــر«، 
الذي اعتمده البرلمان في 2016، عقوبة الســجن بسبب جرائم 
تتعلق بالتعبير و«في نفس الوقــت، يُحافظ القانون الجنائي 
على عقوبة السجن لمجموعة من جرائم التعبير السلمي، بما في 
ذلك »المس« بالإسلام والنظام الملكي، و«التحريض ضد الوحدة 

الترابية« للمغرب«.

الصحافية هاجر الريسوني

وقالــت المنظمة فــي تقريرهــا: »أدانت محكمــة بالرباط 
الصحافيــة هاجــر الريســوني )28 عاماً(، وحكمــت عليها 
بالســجن لمدة عام بتهمتي الإجهاض والجنس خارج الزواج 
بعد أن اعتقلتها الشــرطة في 31 آب/ أغســطس 2019. كشف 
وكيل الملك )النيابة العامة( للعلن عن تفاصيل شــخصية عن 
صحتها الجنسية والإنجابية، ورفض القاضي منحها السراح 
المؤقت في انتظار المحاكمة«، و«حكمت المحكمة كذلك على رفعت 
الأمين، خطيب الريســوني، بالسجن لمدة عام، وتلقى الطبيب 
المتهم بتنفيذ إجهاض الريســوني المزعوم حكماً بالسجن لمدة 
عامــين، بينما صدرت بحقّ مســاعد طبي ومســاعدة إدارية 
أحكام مع وقــف التنفيذ لمشــاركتهما في العمليــة المزعومة. 
جميعهم أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم. وأُفرِج عن الريسوني 
والأمين والطبيب في 16 أكتوبر بعد حصولهم على عفو ملكي«.

 وقالــت: »ربمــا كان الدافــع وراء هذه القضيــة هو كون 
الريســوني صحافية في جريدة »أخبار اليوم«، وهي صحيفة 
يومية استهدفتها السلطات مراراً وتكراراً بسبب استقلاليتها، 
ولكونهــا تربطها صلات عائلية بمعارضــين بارزين للنظام«، 
في إشــارة إلى عميها أحمد الريسوني، رئيس اتحاد المسلمين 
العالمي، وسليمان الريسوني، الكاتب والصحافي في صحيفة 

أخبار اليوم.
وأشــارت المنظمــة إلى »تأييــد محكمة اســتئناف الحكم 
بالسجن ثلاث ســنوات ضد الصحافي حميد المهداوي، لعدم 
تبليغه عن تهديد أمني. استند الحكم إلى مكالمة هاتفية تلقاها 

في أيار/ مايــو 2017، من رجل قال إنه يُخطط لإشــعال نزاع 
مسلح في المغرب، وإنه سيرســل دبابات روسية للمحتجين. 
و«لم تقبل المحكمة دفاع الصحافي بأنه استنتج أن تصريحات 
المتصل، الذي لم يكن يعرفه، مجرد ثرثرة لا تســتدعي تنبيه 
السلطات. للســلطات رصيد طويل في اســتهداف المهداوي، 
وهــو صحافي مســتقل ومُنتقد للحكومــة«. وحكمت محكمة 
الاســتئناف في تطوان على سفيان النكاد )29 عاماً( بالسجن 
لمدة عام بتهمــة »التحريض علــى العصيان«، بعد أن نشــر 
تعليقات على »فيسبوك« تشجع الناس على التظاهر احتجاجاً 
على مقتل حياة بلقاســم – وهي طالبة مغربية ذات 20 عاماً تم 

قتلها من طرف البحرية المغربيــة في 2018، أثناء إطلاق النار 
على قــارب كان يعبر مضيق جبل طارق لنقل مهاجرين ســراً 
إلى أوروبا. حيث حكمت محكمة ابتدائية على النكاد بالسجن 
عامَيْن. رغم أن السلطات تعهدت بالتحقيق في مقتل بلقاسم، 
إلا أن النتائج التي توصّلت إليها لم تُكشَــف للعلن حتى كتابة 

هذا التقرير«.
وأشــار تقرير المنظمة إلى عدد من القضايا الحقوقية التي 
شــغلت الرأي العام المغربــي، ومجموعة مــن القوانين التي 
تجرم العلاقات الجنســية خارج إطار الزواج الرضائية وبين 
البالغين، وأخــرى متعلقة بالحريات الفرديــة، مثل الميولات 
الجنســية وغيرها، التــي يعاقــب عليها القانــون الجنائي 
المغربي. وتحدث عن حقوق النســاء، والترســانة القانونية 
التي تميز بين النســاء والرجال في ما يخص الإرث، وتجريم 
الإجهــاض، بالإضافة إلى اســتمرار الإذن بتزويــج الفتيات 
القاصرات، و«بالرغم من أن قانون محاربة العنف ضد النساء 
يجرم بعض أشكال العنف الأسري ويضع تدابير وقائية، لكنه 
لا يُحدّد واجبات الشرطة والنيابة العامة وقضاة التحقيق في 

حالات العنف الأسري، أو تمويل مراكز إيواء النساء«.
وقال التقرير، الذي وزع في نيويورك حول حرية التعبير، 
إنه بالرغم من أن »قانون الصحافة والنشر«، الذي صادق عليه 
البرلمان عام 2016، منع عقوبة الســجن بسبب جرائم تتعلق 
بالتعبير، لكنه تم الاحتفاظ عقوبة الســجن لمجموعة »جرائم 
التعبير السلمي«، بما في ذلك »المس« بالإسلام والنظام الملكي، 
و«التحريض ضد الوحــدة الترابية«، وإن الســلطات تقوم 
بشكل ممنهج على منع التجمعات المؤيدة لجبهة البوليساريو 
التي تسعى لانفصال الصحراء الغربية التي استردها المغرب 
من إسبانيا 1976، وتعرقل عمل بعض المنظمات غير الحكومية 
الصحراوية المعنية بحقوق الإنسان، والاعتداء الجسدي على 

النشطاء والصحافيين، أثناء الاحتجاز أو في الشارع العام.
وســجلت استمرار الســلطات المغربية في احتجازه  لـ 23 
صحراوياً في الســجن بعد إدانتهم في أعقــاب محاكمات في 
عامــي 2013 و 2017 بناءً على اعترافات تحــت الإكراه، دون 
إجــراء تحقيق جدي حول ما تعرضوا له من تعذيب جســدي 
في مخافر الشــرطة والدرك وتراجعها في تمــوز/ يوليو عن 
قرار السماح للفرنسية، كلود مونجان، زوجة النعمة أسفاري 
المعتقل الصحراوي ضمن مجموعة أكديم إزيك، بعد أن سمحت 

لها بدخول الأراضي المغربية لأول مرة منذ ثلاثين شهراً.

تأييد الحكم الابتدائي في حق مغني الراب المغربي
 »الكناوي« بسنة سجناً نافذاً

الرباط –» القدس العربي«:

 قضت الغرفة الاستئنافية في سلا،أمس  الأربعاء، 
بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق مغني الراب 
محمد منير، المعروف بـ«ســيمو الكناوي«، بســنة 

سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
وكان الرابور«الكناوي« قــد توبع من أجل تهمة 
»نشــر فيديو سب وشــتم في حق عناصر الشرطة 
وإهانة هيئة منظمة، حيث كان وكيل الملك بابتدائية 
ســلا قد قرر في الرابع من شــهر نوفمبر/ تشــرين 
الثاني الماضي، متابعة محمد منير الملقب بالكناوي، 
في حالــة اعتقال بتهــم »إهانة موظفــين عموميين 

وإهانة هيئة ينظمها القانون«.
يشــار إلى أن منظمة العفو الدولية »أمنيســتي« 
كانت قــد نــددت باعتقال مغنــي الــراب المغربي 
الكنــاوي، الــذي شــارك فــي أداء أغنيــة »عاش 
المروع على  اعتقاله بـ«الاعتداء  الشــعب«، واصفة 

حرية التعبير«.
وســبق لمديرة المكتب الإقليمي للشــرق الأوسط 
وشــمال إفريقيا في منظمــة العفــو الدولية، هبة 
مرايف، قــد صرحت بأن اعتقال الكنــاوي »اعتداء 
مروع على حرية التعبير«، مشــيرة إلى أن الرابور 
لكناوي »يعاقب بشــكل صارخ بســبب تعبيره عن 

آرائه المنتقدة للشرطة والسلطات«.

مئات المغاربة يقتحمون 
معبر سبتة 

الرباط –» القدس العربي«:

اقتحــم المئات من المغاربــة، ليلة الثلاثاء، 
معبــر باب ســبتة الــذي يفصــل المدينة عن 
بقية الأراضي المغربية، حيث تجمع أكثر من 
ألف شخص يمتهنون التهريب المعيشي بين 
المدينة والمدن المغربية القريبة، تجمعوا على 
معبر »تراخال«، غيــر قادرين على المغادرة. 
ولــم يتســبب حــادث الاقتحام علــى طول 
المعبر الحدودي في أي إصابات أو خسائر، 

ما عدا حالات تدافع وإغماء.
إن  إســبانية  اعــلام  وســائل  وقالــت 
الســلطات الإســبانية لجــأت بعــد التراكم 
الذي حدث فــي المعبر إلى الإغــلاق المتقطع 
للمعبر، حتى يغادر الناس بشــكل تدريجي 

ولا تقع حوادث تدافع على طول المعبر.
وقــام عــدد كبير مــن المغاربــة، وأغلبهم 
من النســاء، باســتعمال ممر السيارات من 
أجــل الخروج من معبر ســبتة، بعدما قامت 
الســلطات الأمنية الإســبانية بإغلاق معبر 

الراجلين لوقت طويل.

موريتانيا: خطوات لإعادة اعتبار 
للمليونير بوعماتو أكبر خصوم الرئيس السابق

نواكشوط - »القدس العربي«:

واصلــت حكومــة الرئيــس الموريتانــي محمد الشــيخ 
الغزواني خطوات إعادة الاعتبــار لرجل الأعمال الموريتاني 
محمد بوعماتو، أكبر خصوم الرئيس السابق محمد ولد عبد 

العزيز.
فقد قلد رئيس الوزراء الموريتاني إسماعيل الشيخ سيديا، 
الوطني المليونير بوعماتو، وسام الاستحقاق الوطني تقديراً 
لجهوده الكبرى فــي تنمية موريتانيا وازدهــار اقتصادها؛ 
وتسلم ميدالية التوشيح نيابة عنه لكونه مرغماً على الإقامة 
بالخارج، رجل الأعمال اعزيزي المامي خلال حفل كبير خاص 

بالمناسبة.
وســحبت منظمات غير حكومية موجهة من طرف الرئيس 
السابق شكوى كانت قد تقدمت بتدبير من النظام السابق ضد 
رجل الأعمال بوعماتو أمام المحاكم الفرنسية، وهي الشكوى 
التي سببت لبوعماتو إحراجات كبيرة رغم كونها تهماً ملفقة، 

حسب تأكيدات محاميه. 
وكان رجل الأعمال بوعماتو قد وشــح عــام 2010 تقديراً 
لخدماتــه الجليلة للأمة، لكنــه غادر البلد عــام 2013 ليقيم 
في المغرب ثم أوروبا معارضاً شرســاً للرئيس السابق الذي 
اســتخدم، حســب المحامين، جميــع الوســائل المتاحة، بما 
العدالة والعلاقات الخارجيــة، للإضرار برجل الأعمال  فيها 

بوعماتو. 

ومــع أن النظام الحالي قــد قرر إعادة الاعتبــار له وطي 
ملفات متابعته بشــكل نهائي، فليس فــي إمكانه العودة إلى 
موريتانيا قبل اســتكمال إلغــاء الإجــراءات المتخذة ضده 
وضد موريتانيين آخرين معارضين للرئيس الســابق، بينهم 

مصطفى الشافعي ومحمد الدباغ.
وكانت الشرطة الدولية قد رفضت مذكرة توقيف أصدرها 
القضــاء الموريتانــي في ظل العهد الأســبق ضــد بوعماتو 
باعتبارها »مذكرة مسيسة«. ومنذ انتخابه في آب/أغسطس 
الماضــي، يقوم الرئيــس الموريتاني المنتخب محمد الشــيخ 
الغزواني بخطوات مهمة لتهدئة الساحة وحل المشكلات التي 
ورثها من الرئيس الســابق، تمهيداً لإرســاء دولة القانون، 

حسب تأكيدات مقربين منه.
يذكــر أن رجــل الأعمــال محمــد بوعماتو كان قــد غادر 
موريتانيا عــام 2013، بعد تصاعد الخلاف مع الرئيس محمد 

ولد عبد العزيز.
وأصــدر القضاء الموريتانــي في ســبتمبر / أيول الماضي 
مذكرة اعتقال دولية في حق رجل الأعمال محمد ولد بو عماتو 
ضمن ملف قضائي يتهــم فيه بوعماتو بتقديم رشــاوى من 
خارج الحدود لأعضاء في مجلس الشيوخ الموريتاني المنحل، 

لإسقاط مقترح بتعديلات دستورية.
وقد انتقل من الإقامة في المملكة المغربية للإقامة في بلجيكا 
بعد أن تأثرت علاقات موريتانيا والمغرب بإقامته في مراكش، 

وذلك بعد حصوله على الجنسية الإسبانية.

»قلب تونس« يرى أن النساء هن الأنسب لهذا المنصب

تونس: الغنوشي يلتقي القروي للتشاور حول الشخصية الأكفأ لرئاسة الحكومة المقبلة
تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

بالتشــاور  التونســية  الأحــزاب  بــدأت 
فيما بينها لاقتراح أســماء لرئاســة الحكومة 
الجديدة، حيث التقى راشــد الغنوشي رئيس 
حركة النهضة،  نبيل القروي رئيس حزب قلب 
تونــس، فيما أعلن حزب تحيــا تونس )حزب 
يوسف الشــاهد( أنه ينســق مع حزبي التيار 
الديمقراطي وحركة الشــعب وكتلتي الإصلاح 
الوطنــي والمســتقبل حول رئيــس الحكومة 
الجديد، مشــيراً إلى أن هذه الأحزاب منفتحة 
أيضــاً على حزبي النهضة وقلــب تونس، فيما 
اقترح حزب قلب تونس تكليف امرأة برئاســة 

الحكومة المقبلة.
وأكد نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، 
أنــه التقى صبــاح الأربعاء، رئيــس البرلمان 
وحركة النهضة راشد الغنوشي، للتشاور حول 

إمكانية تقديم مرشح مشترك لرئاسة البرلمان.
وقال القــروي إن الوضع الحالــي للبلاد لا 
يســمح بمواصلة الصراع بين الاحزاب، مشيراً 
إلى احتمال الاتفاق مع النهضة وبقية الأحزاب 
حول »اقتراح ثلاث شخصيات يثق فيهم جميع 
التونســيين والأحزاب، يتــم تقديمهم لرئيس 
الشــخصية  اختيار  يتولى  الــذي  الجمهورية 
الأقدر من بينهم، في محاولة لتســهيل المسألة 
على رئيس الدولة«، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق 
سيضمن لرئيس الحكومة المقبل أغلبية برلمانية 
مريحة قد تبلغ 140 صوتاً )ثلي نواب البرلمان(.
من جانب آخــر، اعتبر القروي أن المرشّــح 
المثالي لرئاسة الحكومة يجب أن يكون »امرأة«، 
مشيراً إلى أن »تونس لها ما يكفي من الكفاءات 
النســوية القادرة على تحمّل مسؤوليات هامة 
وتقلّد مناصب كبرى على رأس الدولة«، مشيراً 
إلى اســتعداد حزبه للعمل مع جميع الأحزاب 

لتأمين حزام سياسي قوي للحكومة المقبلة.
ويبدو أن مقتــرح القروي الأخيــر لم يرق 
عبد  الباحث  دوّن  حيــث  المراقبــين،  لبعــض 
الوهــاب الهاني: »يطالبــون بالتناصف، وفي 
الوقــت نفســه بامــرأة علــى رأس الحكومة! 

لماذا امــرأة؟ هل أي امرأة هي كفــاءة؟ ما دخل 
الحجــج العاطفية والإطلاقية فــي اختيار من 
الزاهية  النســوية الانفعاليــة  البــلاد؟  يقود 
بنفســها يمكن أن تعطينا مبرراً منطقياً وليس 
ديماغوجياً حــول ضرورة وجــود امرأة على 
رأس الحكومة التــي يطالب بها أحزاب لا تملك 

امرأة في قياداتها العليا أو الدنيا!
فيما دعــا الباحث ســامي براهــم، رئيس 
الحكومة المقبلة، »أن ينسج، على منوال رئيس 
الدّولة في تشــكيل حكومتــه، مقترحات تودع 
في مكتب الضبط، وتجنّب وجع الدّماغ وإهدار 
الوقت وتبذير شاي الدّولة، وأن يختار من بين 
المقترحات من يرى فيهم الكفاءة ونظافة اليد«.

وكــد رئيس مجلس شــورى حركة النهضة 
عبــد الكــريم الهاروني، أن الحركــة لا تتحمل 
لتشــكيل  الأولى  المرحلــة  فشــل  مســؤولية 
هي  السياســية  الأحزاب  أن  معتبراً  الحكومة، 

الآن أمام فرصة أخيرة لتشكيل الحكومة.
ودعا لتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية 
دون إقصاء على أســاس برنامــج اجتماعي، 
مشــيراً إلى أن دخول رئيس الجمهورية قيس 
ســعيد في عملية تشــكيل الحكومة هو ضمان 

إضافي لنجاح الحكومة.
فيما كشــف أمــين عام حزب تحيــا تونس، 
ســليم العزابي، عن وجود تنســيق بين حزبه 
وكتلتي  الديمقراطي  والتيار  الشــعب  وحزبي 
الإصــلاح الوطنــي والمســتقبل، مشــيراً إلى 
أن التنســيق »شــمل عديد المســتويات، منها 
تشكيل  ومسار  الجملي  حكومة  على  التصويت 

الحكومة الجديدة«
كما أشار إلى وجود لقاءات مرتقبة مع كل من 
قيادات قلب تونس، فضلًا عن إمكانية اللقاء مع 

حركة النهضة.
وكان الرئيــس قيس ســعيد أمهــل جميع 
الأطراف الفائزة في الانتخابات البرلمانية مهلة 
تنتهي يوم الخميس الســادس عشر من الشهر 
الجاري، لإرســال »مقترحاتكــم مكتوبة حول 
أنّها  ترتأون  التي  الشّــخصيات  أو  الشّخصيّة 
الأقدر من أجل تكوين حكومة، مع بيان دواعي 
هذا الاختيــار والمعايير التــي تّم اعتمادها في 

ذلك«.

الغنوشي: التقيت الرئيس التركي بصفتي الحزبية وليس كرئيس للبرلمان التونسي
■ تونس - د ب أ: قال راشــد الغنوشــي، أمس الأربعاء، إن زيارته إلــى تركيا ولقاءه الرئيس 
رجب طيب اردوغان، يوم الســبت الماضي، كانت بصفته رئيســاً لحزب حركة النهضة الإســلامية 

وليس رئيساً للبرلمان التونسي.
كانت الزيارة المفاجئة أثارت جدلًا في تونس كونها جاءت بعد ســاعات من تصويت البرلمان ضد 
منح الثقة للحكومة المقترحة من مرشح حركة النهضة، الحبيب الجملي، كما تأتي بعد أسابيع قليلة 

من زيارة غير معلنة لاردوغان إلى تونس في ظل التحضير لتدخل عسكري في ليبيا آنذاك.
ويــدور النقاش حول ما إذا كان لقاء الغنوشــي بالرئيس التركي بصفته رئيســاً لحزبه حركة 

النهضة أم بصفته رئيساً للبرلمان، وما إذا كان أحاط البرلمان علماً بتلك الزيارة.
وقال الغنوشي، رداً على استفسار داخل جلسة عامة في البرلمان اليوم: »حتى نغلق هذا الموضوع 
ولكي لا تبقى ملابســات، فهي زيارة شــخصية حزبية ولا علاقة لها بتمثيل المجلس )البرلمان( ولم 

تستخدم إدارة المجلس ولا أموال المجلس ولم أتحدث باسم المجلس في أي حديث«.
وتابع الغنوشــي: »لا يوجد مانع في البرلمان لأن يؤدي أحد رؤســاء الأحــزاب زيارة خارجية، 

لا أرى في هذا مشــكل«، مضيفاً في توضيحه: »الصفة الرسمية للمســؤول لا تلغي حياته الخاصة 
ولا صفته الحزبية«. ومن بين المعارضين للزيارة نواب الحزب الدســتوري الحر المعارض الذي دعا 
للإمضاء على عريضة بين النواب تمهيداً لسحب الثقة، ورفع نواب الحزب في الجلسة اليوم لافتات 

تدعو لسحب الثقة.
والغنوشــي هو الزعيم التاريخي لحركة النهضة وأحد مؤسسيها مع القيادي الآخر عبد الفتاح 
مورو منذ ســبعينيات القرن الماضي، لكن منذ صعوده لرئاسة البرلمان بعد الانتخابات التشريعية 
التي أجريت في الســادس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفازت بها حركة النهضة، بدأ قياديون 

في الحزب بالدعوة إلى ترشيح شخصية بديلة لرئاسة الحركة.
وصرح عبد اللطيف المكي، أحد القياديين المخضرمين للحزب في وقت سابق، بأنه يجب التعجيل 

بتنظيم مؤتمر للحركة، لأن رئيس الحركة لم يعد قادراً على تخصيص وقت لرئاسة الحزب.
وأوضح المكي: »هناك وجهة نظر قانونية لأن هنــاك من يقول داخل الحزب إن القانون الداخلي 

للحركة ينص على أن يكون رئيسها متفرغاً لقيادة الحركة«.

نبيل القروي راشد الغنوشي

 »الكناوي«

جانب من وقفة تضامنية مع معتقلي حراك الريف
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شؤون عربية وعالمية

عقيلة صالح يعلن انهيار الهدنة في طربلس وميليشيات حفتر تخرق وقف إطلاق النار لليوم الثالث

وزير دفاع تركيا: من السابق لأوانه القول إن وقف إطلاق النار في ليبيا انهار
■ أنقــرة - وكالات: قــال وزير الدفــاع التركي، خلــوص أكار، أمس 
الأربعاء، إن من السابق لأوانه القول إن وقف إطلاق النار في ليبيا انهار 
بعدما رفض خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا، توقيع اتفاق هدنة ملزم 

خلال محادثات أجريت هذا الأسبوع.
ونقلت صحيفــة »دايلي صبــاح« التركية عنه القول فــي اجتماع في 
أنقرة: »ليبيا جارتنا من البحــر، وليس من الوارد أن نظل غير مبالين بما 
يحدث بها بينمــا دول أخرى غير جارة لها، مثل الإمارات العربية المتحدة 

ومصر والمملكة العربية السعودية تتواجد بها«، حسب قوله.
وقــال أكار للصحافيــين، في إفادة في أنقــرة، إن تركيــا، التي تدعم 
الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس، أرسلت فريقاً للتدريب والتعاون 

يعمل الآن في ليبيا.
وقــال أكار إن جهود أنقرة فــي ليبيا وإدلب ترمي إلى إحلال الســلام 

والاستقرار ووقف إراقة الدماء عبر حل سياسي.
وأضاف في هذا الســياق: »مساعينا مســتمرة لوقف إطلاق النار في 

ليبيا، ولا يمكننا أن نقول بأن الأمل مفقود تماماً«.
وأضاف أن ادعاءات انتهاء وقف إطلاق النار في ليبيا لا تعكس الوقائع 

الميدانية.
وأشــار الوزير التركي إلى إمكانية أن يتمخض مؤتمر برلين حول ليبيا 

عن نتيجة.

وكانت قوات حكومة الوفاق الليبية، أعلنت الثلاثاء، خرق ميليشيات 
اللواء المتقاعد خليفة حفتر لوقف إطلاق النار لليوم الثالث على التوالي، 
بعــد إطلاقها قذائف عشــوائية في محوري »الرملــة« و»صلاح الدين«، 

جنوبي العاصمة طرابلس.
ورد ذلك على لســان المتحدث باســم القوات الحكومية الليبية، محمد 
قنونو، في الإيجاز الصحافي اليومي الذي نشــره المركز الإعلامي لعملية 

»بركان الغضب« العسكرية.
وقــال إن »عصابات حفتــر أطلقت بعــض القذائف عشــوائياً خلف 
خطوطنــا باتجاه الأحياء الســكنية في محوري الرملــة وصلاح الدين، 

جنوبي طرابلس«.
وأشار إلى أن قوات حكومة الوفاق ردت على مصادر النيران.

وأضــاف: »قواتنا لا تزال ترصد تحشــيداً لمرتزقة مجــرم الحرب، مع 
تحليق للطيران المسير الإماراتي في سماء العاصمة طرابلس«.

وشــدد على أن القــوات الحكومية على جاهزية تامــة للرد بقوة على 
ميليشيات حفتر.

ودعا قنونو الأهالي النازحين لأخذ الحيطة والحذر، واســتبعاد فكرة 
العودة لمنازلهم في هذا التوقيت.

والإثنين، أعلنت قوات حكومة الوفاق مقتل مدني برصاص ميليشيات 
حفتر في منطقة »عين زارا« جنوب شــرقي طرابلس، في خرق آخر لوقف 

إطلاق النار.
والأربعاء الماضــي ، أصدر الرئيــس التركي، رجب طيــب اردوغان، 
ونظيره الروســي، فلاديمير بوتين، بياناً مشــتركاً، دعــوا فيه إلى وقف 

إطلاق النار في ليبيا، بداية من منتصف ليل السبت/الأحد.
ومع الدقيقة الأولى من ليل الأحد، واستجابة لمبادرة تركية روسية، بدأ 
وقف لإطلاق النار بين حكومة الوفاق وقوات حفتر، الذي ينازع الحكومة 

على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وكان رئيس مجلس برلمان طبرق )شــرق(، عقيلة صالح، أعلن انهيار 

وقف إطلاق النار في طرابلس واستمرار القتال.
وقال في تصريحات صحافية إن »الموافقة على وقف إطلاق النار جاءت 

احتراماً لطلب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين«.
وأضاف صالح أن »التدخل التركي في ليبيا ســبب تأخير حسم معركة 

استعادة العاصمة طرابلس«.
وفي وقت سابق، أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية خرق ميليشيات 
اللــواء المتقاعــد خليفة حفتــر لوقف إطلاق النــار لليــوم الثالث على 

التواليش.
وقال المتحدث باسم القوات الحكومية الليبية، محمد قنونو، في الإيجاز 
الصحافي اليومي في المركز الإعلامي لعملية »بركان الغضب« العسكرية،، 
إن »عصابات حفتر أطلقت بعض القذائف عشوائياً خلف خطوطنا باتجاه 

الاتحاد الأوروبي يندد بـ»تدخل تركيا وروسيا عسكرياً في ليبيا« ويفكر في إرسال بعثة حفظ سلام 
■ ستراســبورغ - روما - وكالات: ندّد الممثل الأعلى 
الأوروبي،  الاتحــاد  في  الخارجيــة  والسياســة  للأمن 
جوزيف بوريل، مســاء الثلاثاء بـ»تدخل كل من روسيا 
وتركيا عسكرياً في النزاع الليبي«، محذراً من تحول ليبيا 

إلى سوريا أخرى.
وقال إنّ »الأمور في ليبيا تفلت من أيدينا، مضيفاً: »لا 
حلّ عســكرياً للنزاع، لكنّ هذا الشــعار قلناه عن الحرب 
الســورية، وما الذي شهدناه في سوريا؟ لقد شهدنا حلًا 
عسكرياً، وهناك خطر بأن يتكرّر الوضع نفسه في ليبيا«، 
وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن كلمته في جلسة 

نقاش في البرلمان الأوروبي داخل ستراسبورغ.
وإذ اعتبر بوريــل أنّ تركيا وروســيا غيّرتا التوازن 

في الحوض الشرقي للبحر المتوســط، متابعاً: لا يمكننا 
أن نقبل بــأن يتكرّر نفــس الوضع في ليبيــا، كما اتهم 
البلدين بـ«الانخراط عسكرياً« في ليبيا بإرسال أسلحة 
ومرتزقــة، مكملًا: هنــاك المزيــد والمزيد من الأســلحة 

والمرتزقة.
وأوضح المســؤول الأوروبــي أنّه وفقــاً للمعلومات 
الاســتخبارية، هناك ســوريون ومقاتلون من الشــرق 

الأوسط جاؤوا للقتال في هذا المعسكر أو ذاك.
ودعا بوريل الأوروبيين إلى التغلّب على انقساماتهم، 
والانخراط بشكل أكبر في إيجاد حلّ لإنهاء النزاع الدائر 
فــي ليبيا، محذّراً مــن أنّه إذا تدهور الوضــع فقد ينتقل 
مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في 

ليبيا إلى أوروبا.
وأعرب رئيس الدبلوماسية الأوروبية عن أمله في أن 
يفضي المؤتمر الدولــي، المقرّر عقده في برلين يوم الأحد، 
إلى إيجــاد حل للنزاع الليبي. وقال ربّما ســتكون لدينا 

أخبار سارة، وربّما لا.
وفي ســياق متصل، قال وزير الخارجيــة الإيطالي، 
لويجي دي مايو، إن الاتحاد الأوروبي، بدفع من إيطاليا، 
بدأ التفكير في إرســال بعثة حفظ سلام أوروبية لمراقبة 

وقف إطلاق النار في ليبيا.
وأشــار إلى أن إرســال تلك البعثة ســيأتي بعد طلب 
صريــح مــن الليبيين، وفــي إطــار الشــرعية الدولية 
المنصــوص عليها فــي الأمم المتحدة، حســب كلمته في 

إحاطة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي الأربعاء.
وكانت مصــادر أوروبية قالت إن إرســال مهمة حفظ 
ســلام من الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا »غير مستبعدة«، 
ولكنها ليســت واقعيــة في الوقت الراهــن الذي لا يزال 
مبكراً جداً. وســتكون مهمــة البعثة هي وقــف التدخل 
الخارجي، ومنــع مذبحة بحق المدنيــين، ومنح الاتحاد 
الأوروبي صورة موحدة ودوراً قيادياً في الأزمة الليبية، 

حسب دي مايو.
وأضاف أن وقف إطلاق النار، رغم هشاشته، هو خبر 
إيجابي لأنه شرط لا غنى عنه لانطلاق الحوار السياسي، 
ولهذا السبب رحبت إيطاليا بالمبادرة الروسية للتوصل 
إلى اتفاق رسمي بين فايز السراج وخليفة حفتر، وأحطنا 

علماً بتوقيــع الاتفاقية من قبل ممثلــي حكومة الوفاق، 
ونأمل أن يتم التوقيع عليها قريباً من قبل جميع الأطراف 

الأخرى، وأن تصمد الهدنة في هذه الأثناء.
ونوه بأن عدم توقيع حفتر الوثيقة يوضح مدى تعقيد 
المعادلة الليبية، وأهمية أن يعمل المجتمع الدولي بأسره، 
بدءاً من المشــاركين في مؤتمر برلــين، على جدول أعمال 

موحد.
ورغم حديث دي مايو عن إرسال بعثة أوروبية لمراقبة 
وقف إطلاق النار، إلا أنه رفض فكرة إرسال مبعوث ممثلا 
للقارة إلى ليبيا، قائلًا إنه لا حاجة إلى ذلك، مشــيراً في 
الوقت نفســه إلى حاجة بلاده إلى إرسال مبعوث خاص 

بعد انعقاد مؤتمر برلين يوم الأحد المقبل.

... والرئيس الجزائري يؤكد مشاركته 
■ الجزائر - د ب أ: أكدت الرئاســة الجزائرية، أمس الأربعاء، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سيشــارك يوم الأحد 

المقبل في الندوة الدولية حول ليبيا المزمع عقدها ببرلين.
كان تبون تلقى دعوة من المستشارة الألمانية، انغيلا ميركل، للمشاركة في الندوة، ليكون أول نشاط خارجي له منذ انتخابه 

رئيساً للجزائر في 12 كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وأوضحت الرئاســة الجزائرية أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعاً يوم السبت المقبل بدلًا من يوم الأحد كما كان مقرراً، نظراً 

لالتزام الرئيس تبون بالمشاركة في ندوة برلين الدولية.
وأشــارت إلى أن مجلس الوزراء ســيدرس ضمن جدول أعماله »عدداً من القضايا، وخاصة ملفات تتعلق بإنعاش وتطوير 
النشاطات القطاعية في مجالات الصحة، والصناعة، والزراعة، والسكن، والتجارة والتجارة الخارجية، والمؤسسات الصغيرة 

والمؤسسات الناشئة«.

 السعيد شنقريحة

الجزائر- »القدس العربي«:

الجيــش  أركان  قائــد  شــنقريحة،  الســعيد  اللــواء  يقــوم 
الجزائــري بالنيابــة، بزيارة إلــى المنطقة العســكرية الرابعة، 
التــي قام خلالها بتفقد وحدات الجيــش المرابطة على الحدود 
الجزائريــة الليبيــة، وذلك فــي أول زيارة له منــذ تعيينه خلفاً 
للفريــق أحمــد قايد صالــح، الذي وافتــه المنية نهايــة كانون 

الأول/ديسمبر الماضي.
وقــال بيان لوزارة الدفاع الوطنــي، أمس الأربعاء، إن اللواء 
الســعيد شــنقريحة عقــد لقــاء توجيهيــاً بمقــر قيادة القطاع 
العملياتــي بالناحيــة الرابعة، ونقــل اللواء تهاني وتشــجيع 
رئيــس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المســحلة وزير الدفاع 
الوطنــي عبــد المجيد تبــون، إلــى كل أفــراد الجيــش الوطني 
الشــعبي، نظير الجهود التي يبذلونها يوميــاً في مواجهة كل 

المخاطر والتهديدات.
وشدد شــنقريحة، في كلمة ألقاها، على أن الجيش سيبقى 
يعمل على الحفاظ على وحدة الشــعب وتعزيز الرابطة القوية 
بينه وبين جيشــه، مؤكداً استعداده للعمل على ترسيخ أسس 
العمل المنسق والمنســجم بين جميع مكونات الجيش بما يمكن 
بناء جيش قوي عصري قادر على ضمان أمن وسلامة التراب 

الوطني والحفاظ على السيادة الوطنية.

وكان قــد أشــرف، الثلاثــاء، علــى تنفيــذ تمريــن تكتيكــي 
)منــاورة( بالذخيــرة الحيــة، الذي أطلــق عليه اســم »بركان 
2020″، والــذي نفذتــه وحــدات اللــواء 41 مــدرع، مدعومــة 
بوحــدات جوية، وذلــك في اليــوم الثاني من زيارتــه للناحية 

العسكرية الرابعة.
وتضــم الناحيــة العســكرية الرابعــة قطاعــات ووحــدات 
عســكرية تعد الأهم في البــلاد، والتي تقع علــى عاتقها مهمة 
تأمــين حقول النفــط في الجنــوب، وكذلــك حماية الشــريط 

الحدودي مع ليبيا، والذي يمتد على قرابة 1000 كيلومتر.
وأشــار بيان لوزارة الدفاع إلى أن »اللواء ســعيد شنقريحة 
تابــع في ميــدان الرمي والمنــاورات للقطاع العملياتي شــمال 
-شــرق إن أمناس، عن كثــب، مجريات العمليــات التي قامت 
بهــا الوحدات البرية والجوية المشــاركة فــي التمرين تتقدمها 

طائرات الاستطلاع الجوي«.
وأوضــح البيــان أن »هــذا التمريــن يهــدف إلــى الرفع من 
القــدرات القتالية والتعاون بين مختلــف الأركانات، فضلًا عن 
تدريب القيادات والأركانات على التحضير والتخطيط وقيادة 

العمليات في مواجهة التهديدات المحتملة«.
وأبرزت أن هذه »الأعمال التي اتسمت فعلًا باحترافية عالية 
في جميع مراحلها وبمستوى تكتيكي وعملياتي ممتاز، يعكس 
القدرات القتالية العالية للأطقم والقادة في كافة المســتويات، 

خاصــة ما تعلق منها بالاســتغلال الأمثل للميدان والتنســيق 
العالي المستوى بين مختلف الوحدات المشاركة«.

وذكرت وزارة الدفاع أن« التمرين أظهر الكفاءة العالية للإطارات 
في مجــال تركيب وإدارة مختلف الأعمــال القتالية، ومهارة وقدرة 
الأفــراد علــى التحكم في اســتعمال مختلــف منظومات الأســلحة 
والتجهيــزات المتوفرة لديهم، وهو ما أســهم فــي تحقيق نتائج جد 

مرضية جسدتها دقة الرمايات بمختلف الأسلحة«.
واعتبــرت أن  تمرين بركان 2020« شــهد مشــاركة طائرات 
دون طيــار تمكنــت من خــلال عملية اســتطلاع من اكتشــاف 
مجموعــة معادية تحاول التســلل إلى منشــأة طاقوية، حيث 
تقوم الطائرات دون طيار بقصف هذه المجموعة، وبالموازاة مع 
ذلــك يتم إبرار مفرزة من القوات الخاصة بواســطة الحوامات 

بغرض محاصرة المجموعة المعادية والقضاء عليها«.
وأضــاف البيان أنه فــي نهاية التمرين التقى اللواء ســعيد 
شــنقريحة، أفــراد الوحــدات المنفــذة للتمريــن، وأكــد لهم أن 
»النتائــج المحققة من خــلال الرمايات التــي تم القيام بها، هي 
نتائج تستحق كل التشــجيع وكل التقدير للمشاركين في هذا 
الجهد الاختباري، لأن ذلك يكفل فعلياً وميدانياً الرفع الحقيقي 
لمستوى القدرات القتالية لقوام المعركة للجيش الجزائري، كما 
يعتبــر علامة فارقة مــن علامات النضج التكوينــي والتدريبي 

والتحضيري«.

قائد الأركان الجزائري يتفقد الوحدات على الحدود الليبية ويؤكد أن الجيش سيحافظ على سلامة وأمن البلاد

عقيلة صالح

■ إسطنبول -طرابلس - وكالات: 
قــال وزيــر الخارجية التركــي، مولود 
تشــاووش أوغلــو، إن اللــواء المتقاعد 
خليفــة حفتر لا يريد ســلامًا فــي ليبيا 

وإنما الحل العسكري.
جــاء ذلــك فــي كلمــة ألقاهــا أمس 
الأربعــاء، خــلال نــدوة تحــت عنوان 
فــي  التركيــة  الخارجيــة  »السياســة 
ضوء الغموص الســائد علــى الصعيد 

العالمي«.
وأكّــد تشــاووش أوغلــو أن بــلاده 
ليســت متشــائمة حيال الملف الليبي، 
مضيفًــا: »الحقيقة هي أن حفتر لا يريد 
سلامًا ولا عملية سياسية، وإنما الحل 

العسكري«.
وأكد رئيس المجلــس الأعلى للدولة، 
الليبــي خالــد المشــري، الأربعــاء، أن 
سفارة الإمارات لدى موسكو ساهمت 
بقــوة فــي عرقلــة وقــف إطــلاق النار 

بليبيا.
وقــال، فــي مؤتمــر صحافــي فــي 
العاصمة الليبيــة طرابلس، إن »أطرافًا 
خليجية كانت حاضرة في مفاوضات 
وقف إطلاق النار بالعاصمة موســكو، 
ضمــن وفد حفتــر، مــن بينهــم القائم 
بأعمال ســفارة الإمارات لدى روسيا، 
الــذي كان أحد أســباب عرقلــة توقيع 

اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا«.
وأضاف أن »المقترح الروسي لوقف 
إطــلاق النــار كتــب بصيغــة لإرضــاء 
الطــرف المعتــدي )فــي إشــارة لقوات 

حفتر(«.
الإثنــين،  موســكو،  واحتضنــت 
مباحثــات رباعيــة غير مباشــرة حول 
ليبيا بين ممثلين عن الجانبين الروسي 
والتركي ووفــد للحكومة الليبية وآخر 
للحكومــة المدعومة من اللــواء المتقاعد 

خليفة حفتر.
وأعلنــت موســكو أن كلًا من رئيس 
حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، 
ورئيس المجلس الأعلــى للدولة، الليبي 

المشري: القائم بأعمال سفارة الإمارات في موسكو كان ضمن وفد حفتر وعرقل وقف إطلاق النار 

تشاووش أوغلو: »حفتر« لا يريد سلاما في ليبيا 

خالد المشري، وقعا على نص مسودة 
لوقــف إطلاق النــار، بينمــا طلب وفد 
حفتــر، ورئيــس مجلــس النــواب في 
طبــرق )شــرق(، عقيلة صالــح، مهلة 

يومين قبل التوقيع.
وأضاف في لقاء مع ممثلي وسائل 
الإعــلام التركية، فــي العاصمة أنقرة، 
أن »ادعــاءات انتهاء وقف إطلاق النار 
في ليبيا لا تعكــس الوقائع الميدانية«، 
وذلــك رداً علــى تصريحــات أطلقهــا 
رئيس مجلــس برلمان طبرق )شــرق( 
الداعــم لحفتــر، عقيلة صالح، مســاء 
الثلاثــاء، أعلــن خلالهــا »انهيار وقف 
إطــلاق النار فــي طرابلس واســتمرار 
قــال  أخــرى،  ناحيــة  مــن  القتــال«. 
المشري، إن »مسودة بيان مؤتمر برلين 
حول ليبيا المزمع عقــده في 19 كانون 
الثانــي /يناير الجاري، تتضمن العمل 
على 3 مسارات، سياسي واقتصادي 

وأمني«.
وأضاف: »طلب من حكومة الوفاق 
الوطنــي )في إطــار مؤتمــر برلين( أن 

تســمي 5 ضباط من أجــل العمل على 
وفــك  العســكرية  المؤسســة  توحيــد 

الاشتباك )مع قوات حفتر(«.
وأشار أنه سيعقد اجتماعًا موسعًا، 
الأربعــاء ، يضــم البلديــات والجهات 
لحكومة  الرئاسي  )المجلس  الرســمية 
للدولــة(،  الأعلــى  الوفــاق والمجلــس 
كل  عــن  إحاطــة  لتقــديم  والنــواب، 

الأحداث السابقة.
وبدعم من الأمم المتحدة، تستضيف 
دوليــة  قمــة  المقبــل،  الأحــد  برلــين، 
موسعة، في محاولة للتوصل إلى حل 

سياسي للنزاع الليبي.
ودعــت ألمانيــا لهــذه القمــة كل من 
الــدول  وقــادة  وحفتــر،  الســراج، 
الخمســة دائمة العضويــة في مجلس 
الأمــن )الولايــات المتحــدة، روســيا، 
الصين، فرنسا(، بالإضافة  بريطانيا، 
إلى دول إقليمية معنيــة بالملف الليبي 
)تركيــا، إيطاليــا، مصــر، الإمــارات، 

الجزائر(.
وفي ســياق متصل، أرجعــت قناة 

تأجيــل  الثلاثــاء،  ليبيــة،  تلفزيونيــة 
اللــواء متقاعد، خليفــة حفتر، التوقيع 
علــى اتفاق وقف إطلاق النــار إلى أنه 
لا يُشــرعن وجــود قواتــه فــي محيط 

العاصمة طرابلس )غرب(.
ووقعــت حكومــة الوفــاق الوطني 
الليبيــة، المعتــرف بهــا دوليًــا، علــى 
الاتفــاق في موســكو مســاء الإثنين، 
بينما طلب وفد حفتر، صباح الثلاثاء، 
مهلة يومين لإجراء استشارات محلية، 

وفق وزارة الدفاع الروسية.
ونقلت قنــاة »فبراير« )خاصة( عن 
مصادر لم تســمها قولهــا إن »تأجيل 
حفتــر التوقيــع علــى الاتفاق بســبب 
عــدم تضمينــه لشــرعنة وجــوده في 
المعسكرات التي ســيطر عليها بمحيط 

طرابلس.«
وبمبــادرة تركية روســية، يتواصل، 
منــذ الأحد، وقف هش لإطلاق النار بين 
الحكومــة الليبيــة وقوات حفتــر، الذي 
ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة 

في البلد الغني بالنفط.

خليفة حفتر

مشاركة السراج وحفتر في مؤتمر ليبيا 
في برلين لم تتضح بعد

■ برلــين - د ب أ: أعلنت الحكومة الألمانيــة أنه لم يتضح 
بعد ما إذا كان رئيــس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية، 
المعترف بها دولياً، فايز الســراج، وخصمــه الجنرال خليفة 
حفتر، سيشــاركان فــي المؤتمر المقرر عقده في برلين بشــأن 

ليبيا.
وقالت نائبة المتحدث باســم الحكومــة الألمانية، أولريكه 
ديمر،أمس الأربعاء، في برلين إن المستشارة الألمانية، أنجيلا 
ميركل، دعت إلى عقد المؤتمر في ديوان المستشارية يوم الأحد 

المقبل في تمام الساعة الثانية ظهراً )التوقيت المحلي(.
وذكرت أنه من المنتظر أن يشــارك في المؤتمر الأمين العام 
للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والمبعوث الأممي الخاص 
لليبيا، غسان سلامة، وممثلون عن الولايات المتحدة وروسيا 
وبريطانيا وفرنســا والصــين والإمارات وتركيــا والكونغو 
وإيطاليا ومصر والجزائر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي 

والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.

وأوضحت ديمر أن الحكومة الألمانية تسعى عبر هذا المؤتمر 
إلى التوصل إلى تفاهم دولي حول التصرف في النزاع الليبي 
كخطــوة أولى، وقالــت: »مؤتمر ليبيا في برلــين ليس نقطة 
نهاية، بل بداية عملية سياســية... حل كافة المشكلات الليبية 

لا يمكن أن يتم خلال هذا اليوم الواحد.«
وذكرت أن ألمانيا تســتضيف منذ أيلول/ســبتمبر الماضي 
عملية المباحثات بشأن ليبيا، والتي تدعم عمل الأمم المتحدة، 
وقالت: »الهدف هو دعم مســاعي الأمم المتحدة من أجل عملية 
تصالــح داخلي في ليبيا عبر مجموعة مــن الدول والمنظمات 
الدولية. نحن على قناعة راســخة بأنه لا يمكن إنهاء الحرب 

الأهلية إلا بحل سياسي«.
وقال متحدث باســم وزارة الخارجية الألمانية: »تم الإعداد 
للمؤتمر على نحو جيد«، مضيفــاً أن الحكومة الألمانية تتطلع 
إليه لذلك بتفاؤل، موضحاً أنه من المخطط تشكيل لجنة دولية 

للمتابعة.

الأحياء السكنية في محوري الرملة وصلاح الدين، جنوبي طرابلس«.
وأشار إلى أن قوات حكومة الوفاق ردت على مصادر النيران.

وفي كلمته، الثلاثاء، أمام كتلة حزبه النيابية في البرلمان، قال الرئيس 
التركي، رجب طيب اردوغــان، إنّ »حفتر وافق في بادئ الأمر على اتفاق 

الهدنة في ليبيا، ثمّ فرّ هارباً من موسكو دون أن يوقع«.
وأكد اردوغان أنّه »لو لم تتدخل تركيا لكان الانقلابي حفتر سيستولي 

على كامل البلاد«.

■ باريــس - أ ف ب: أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
إلى ليبيا غســان ســلامة، الأربعاء، عن أمله في تحقيق »حد 
أدنى مــن التوافق الدولي«، الأحد، خــلال مؤتمر برلين حول 
الســلام في ليبيا التي تشــهد حرباً منذ ســقوط نظام معمر 

القذافي قبل ثماني سنوات.
وصرح لإذاعة فرنســا الدولية: »آمــل أن ندخل مطلع عام 
2020 بمنطق جديد يقضي بأن يؤمن مؤتمر برلين الحد الأدنى 

من التوافق الدولي حول المسار الذي يجب اتباعه«.
وتشارك في المؤتمر الذي ينظم برعاية الأمم المتحدة الدول 
التي تدعم أحــد طرفي النزاع أو ذات الصلة بشــكل أو بآخر 
بعملية الســلام، وبينها روســيا وتركيا والولايات المتحدة 
وإيطاليا وفرنســا. ويهدف المؤتمر إلى الحــد من التدخلات 
النــزاع، وتوفير ظــروف مواتية  الخارجيــة التي تؤجــج 

لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف 
دائم لإطلاق النار. وتساءل سلامة »هل هناك ازدواجية لدى 
الدول المعنية بليبيا؟ بالتأكيد، لكن من يخدع بذلك؟«، مشيراً 
إلى انتهاكات حظر الأمم المتحدة على تسليم أسلحة لليبيا من 

قبل »12 دولة« عام 2019.
وتدعم تركيا حكومة الســراج، وأعلنت نشرها لعسكريين 
أتراك من أجل مســاعدتها في التصدي لهجمات قوات حفتر. 
كما جرى الحديث عن إرســال قوات من المعارضة الســورية 

الموالية لتركيا إلى البلاد.
وقال المبعوث الأممي: »لا مؤشــر إلى نشــر قــوات تركية 
عاديــة، لكن يمكن أن يكون هناك خبراء عســكريون أتراك«، 
مضيفاً: »وبالتأكيد، أرســلت عناصر من المعارضة الســورية 

إلى ليبيا.«

تشاووش أوغلو

... والمبعوث الأممي إلى ليبيا يأمل تحقيق 
»حد أدنى من التوافق« في المؤتمر
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تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:

ذكرت مصادر عسكرية يمنية أن مجندين يمنيين ضمن لواء عسكري 
سعودي في محافظة صعدة على الحدود الشمالية لليمن مع السعودية، 
أعلنــوا تمردهم عــن القيادة الســعودية للمعســكر التــي واجهتهم 
بالرصاص الحي لإخماد تمردهم، وسقط جراء ذلك العشرات من القتلى 

والجرحى من المجندين اليمنيين.
وأوضح مصدر عسكري لـ»القدس العربي« أن »سبب تمرد المجندين 
اليمنيين عن القيادة الســعودية راجع إلى إدارة القيادة العسكرية غير 
الكفؤة وغير المهنية لمعســكر لواء الفتح التابع للســلطات السعودية 
حيث يقود المعســكر الشــيخ الســلفي اليمني الموالي للسعودية، رداد 
الهاشمي، والذي كان أودى بحياة أكثر من 3000 عسكري يمني، ومثلهم 
أســرى ومفقودون، حين قادهم إلى معركة مكشوفة في وادي كتاف في 
محافظة صعدة في آب / أغسطس الماضي أمام مسلحي جماعة الحوثي، 
الذين أحكموا عليهم الخناق وأبادوا هذا العدد الكبير من العسكريين«. 

وذكر المصدر بأن »السلطات السعودية لم تكترث بما ارتكبه الهاشمي 
من فشــل عســكري ذريع، لفقدانه المؤهلات العســكرية، وإعادته إلى 
قيادة ذات المعســكر، وواصلت دعمه مادياً وعسكرياً لتجنيد المزيد من 
الشباب اليمنيين الذين اضطرتهم الحاجة والظروف المعيشية الصعبة 
جراء الحرب الراهنة إلى الانخراط في هذا المعسكر، مقابل راتب محدود 

بالعملة السعودية«.
وأرجع أســباب تمرد المجندين اليمنيين إلى رفضهم للسياســة التي 
ينتهجهــا الهاشــمي، إذ لا يبالي بحيــاة المجندين ولا يراعي شــروط 
الســلامة المهنية لهم، ما يعني تكرر الزج بهم إلى المحرقة دون أي اعتبار 

لحياتهم أو سلامتهم.
وبث أحد المجنديــن مقطع فيديو، من داخل معســكر لواء الفتح في 
صعدة، أثناء وقوع حالة التمرد ويســمع فيها بشــكل واضح أصوات 

هتافات المجندين وهم يهتفون »لا رداد بعد اليوم..لا رداد بعد اليوم«.
ونســب موقع »المصدر أونلاين« إلى مصدر من داخل المعســكر قوله 
إن »رداد الهاشمي وجه بقمع المحتجين الذين وصفهم بالمتمردين، حيث 

دارت اشتباكات نتج عنها مقتل 7 جنود وإصابة عشرات آخرين«.
وأوضح أنه »تم اعتقــال قرابة 300 جندي مــن المطالبين بحقوقهم، 
والرافضين لممارســات قائد المعسكر المقرب من السعودية، الذي اتهموه 
بالوقوف وراء نكسة آب/أغســطس الماضي التي ذهب ضحيتها مئات 
من منتسبي اللواء، ســقطوا ما بين قتيل وجريح وأسير بعملية التفاف 

نفذها الحوثيون«.
وكشف أن »قيادة لواء الفتح وجهت بقمع المجندين المحتجين، والتي 
قامت باعتقال المئات من المجندين، وتم نقلهم إلى سجون عسكرية داخل 
الأراضي الســعودية، بعد توجيه اتهامات ملفقة ضدهم مثل المتمردين 
والمخربــين لتبرير عمليات اعتقالهم، وذلك بعــد مواجهة الاحتجاجات 
بعملية قمع مسلحة سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى، ولم تتوقف 
الاحتجاجات إلا بعد تدخل قوات سعودية لمعالجة المشكلة التي أسفرت 

عن هذا التمرد العسكري«. 
إلى ذلك، أعلنت قيادة محور كتاف العســكري، الذي يقع لواء الفتح 
فــي إطاره فــي محافظة صعدة على الحــدود مع الســعودية، أنه »تم 

القضاء على الفتنة التي دبرت بليل« في إشارة إلى حالة التمرد من قبل 
المجندين ضد قيادة اللواء.

وقالت في بيان رسمي نشره المركز الإعلامي التابع للمحور: »بفضل 
القيادة العســكرية، ودعم التحالف العربــي، تم إخماد نار الفتنة التي 
حاول البعض من ضعاف النفوس والمأجوريــن والمدفوعين من جهات 

مشبوهة إشعالها في محور كتاف خلال الــ 72 ساعة الماضية«.
وأوضح أن »إشــعال الفتن وســفك الدماء والفوضــى والتحريض 
والتكتــلات المشــبوهة حزبيــة أو مناطقية أو ســلالية أو قبلية داخل 
المؤسســة العســكرية والخروج على ولاة الأمر من الحكام والقيادات 
العســكرية كلهــا جرائم تعاقــب عليهــا القوانين الشــرعية والمدنية 

والعسكرية«.
وأوضــح أن »هــذه الطرق والأســاليب مرفوضة رفضــاً قاطعاً من 
جميع أفراد المجتمع ومكوناته الوطنية على امتداد الخارطة الجغرافية 
للجمهورية اليمنية«، في إشارة إلى حالات التمرد والاحتجاجات التي 

شارك بها مئات الجنود داخل لواء الفتح التابع لمحور كتاف.

عشرات القتلى والجرحى... ونقل معتقلين إلى سجون في المملكة 

قمع مجندين يمنيين تمردوا ضد قائد معسكر موال للسعودية في صعدة

إيران ترفض »اتفاق ترامب« بديلًا عن النووي
وباريس تدعو طهران لاحترام التزاماتها

لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

رفض الرئيس الإيراني، حســن روحانــي، اقتراحاً لإبرام اتفاق جديد أُطلق عليه اســم 
»اتفاق ترامب« بهدف حل النــزاع النووي، قائلًا إن هذا عرض »غريب«، كما  وانتقد الرئيس 

الأمريكي، دونالد ترامب، معتبراً أن الأخير دائم النكوص عن تعهداته.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد دعا ترامب، أول أمس الثلاثاء، إلى 
صياغة اتفــاق جديد يحل محل الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 لضمان عدم امتلاك 

الجمهورية الإسلامية سلاحاً نووياً.
وأكد ترامب اتفاقه مع جونســون علــى أن »اتفاق ترامب« ينبغــي أن يحل محل الاتفاق 
النووي.  وفي خطاب بثه التلفزيون، طالب روحاني واشــنطن بالعودة إلى الاتفاق النووي 

الذي انسحبت منه في 2018.
ويدعو الاتفاق إلى رفع العقوبات الدوليــة المفروضة على إيران مقابل الحد من برنامجها 
النووي. وأعادت واشنطن، منذ انسحابها من الاتفاق، فرض عقوبات لوقف صادرات إيران 

النفطية في إطار سياسة »الضغوط القصوى«.
وتقول الولايات المتحدة إن هدفها هو إجبار طهران على قبول اتفاق أشمل يضع قيوداً أكبر 
على نشــاطها النووي ويقلص برنامجها للصواريخ الباليستية وينهي حروبها بالوكالة في 

المنطقة. وقالت إيران إنها لن تتفاوض طالما ظلت العقوبات مفروضة عليها.
وأخذت إيران خطوات تدريجية للتراجع عن التزاماتها بموجب الاتفاق، مما دفع بريطانيا 

وفرنسا وألمانيا إلى اتهامها رسمياً، أول أمس الثلاثاء، بانتهاك بنود الاتفاق.
وقال روحاني: »لا أعلم كيف يفكر الســيد رئيس الوزراء هذا في لندن، يقول دعونا نترك 

الاتفاق النووي ونفعّل خطة ترامب«.
وتابع: »إذا اتخذتم الخطوة الخطأ فســوف تضركم. اختاروا الطريق الصحيح. الطريق 

الصحيح هو العودة إلى الاتفاق النووي«.
وتنفي إيران أي نية لامتلاك سلاح نووي، وتقول إن انتهاكاتها للاتفاق يمكن العدول عنها 

إذا رفعت واشنطن العقوبات.
وأوضح روحاني: »كل أنشطتنا تجري تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية«.

 وذكر وزير الخارجية الفرنســي، جان إيف لو دريان، بأن الاتفــاق النووي الإيراني في 
خطــر بعد ما تردد عن انتهاكات طهران له، لكنه أضاف أن آلية فض النزاع التي فعلتها بلاده 

وبريطانيا وألمانيا تستهدف حل المشكلات دبلوماسياً.
وقال لو دريان في جلسة برلمانية: »إيران تفرغ الاتفاق من مضمونه على نحو مستمر. وهو 

في خطر، ويتعين على إيران احترام التزاماتها مثلما نفعل نحن«.
لكن، وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بــين أن الاتفاق النووي ما زال قائماً، 

وأضاف على هامش مؤتمر في نيودلهي: »لا، لم يمت. لم يمت«.
لكنه أبلغ المؤتمر أن انســحاب ترامب من الاتفاق يجعل التفاوض مع واشنطن لا معنى له. 
وقال: »لدينا اتفاق أمريكي انتهكته الولايات المتحــدة. إذا أصبح لدينا اتفاق يبرمه ترامب، 
إلى أي مدى يمكن أن يســتمر؟«. وفي أكبر خطوة لتقليص التزامهــا بالاتفاق أعلنت إيران، 
في الخامس مــن يناير/ كانون الثاني، تخليها عن كافة قيود تخصيب اليورانيوم المنصوص 
عليها في الاتفاق. وردت بريطانيا وفرنســا وألمانيا علــى ذلك أول أمس الثلاثاء بتفعيل آلية 
فض النزاع التي يشــملها الاتفاق، مما قد يؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على 

إيران. ووصفت إيران هذه الخطوة بأنها »خطأ استراتيجي«.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، ســتيفن منوتشين، إن واشــنطن تتوقع الآن »إعادة فرض 
عقوبات الأمم المتحدة ســريعاً«، علــى إيران نتيجــة للخطوة الأوروبيــة. وذكرت الدول 

الأوروبية الثلاث أن ذلك ليس هدفها.
وانتقد روحاني الأوروبيين لعدم وقوفهم فــي وجه ترامب. وتتهمهم إيران بالنكوص عن 

تعهداتهم بإيجاد سبيل للالتفاف على العقوبات الأمريكية.
ويأتي هذا التصعيد في الملف النووي في وقت بلغت فيه المواجهة العسكرية بين واشنطن 

وطهران ذروة جديدة.
وقتلت الولايات المتحدة قائداً عســكرياً إيرانياً بارزاً في ضربة جوية بطائرة مسيرة في 
بغداد في الثالث من يناير/ كانون الثاني. وردت طهران قبل أسبوع بضربات صاروخية على 
أهداف أمريكية بالعراق، ولم يصب أي أمريكي في هذه الضربات. لكن بعد ســاعات أسقطت 

إيران طائرة مدنية أوكرانية في حادث أقرت به السلطات ووصفته بأنه خطأ مأساوي.
وأكد روحاني على موقف إيران القائم منذ وقت طويل بأن الســلام لا يمكن أن يتحقق في 

الشرق الأوسط إلا إذا انسحبت الولايات المتحدة من المنطقة.
وقال: »الجنود الأمريكيون ليســوا آمنين اليوم في المنطقة. لا نريد أن يحدث انعدام للأمن 
في العالم. نريدكم أن ترحلوا من هنا لكن ليس بالحرب. نريدكم أن ترحلوا عن المنطقة بذكاء 
وهذا من مصلحتكم«. إلى ذلك، قالت ألبانيا إنها قررت طرد اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين 

على خلفية ما وصفته »أنشطة تتعارض مع وضعهما )الدبلوماسي(«.
وقــال القائم بأعمال وزارة الخارجيــة الألبانية، جين كاكاج، فى بيــان تم توجيه »طلب 
إلــى الممثلين الإيرانيين بمغادرة أراضــي جمهورية ألبانيا فوراً« دون الكشــف عن مزيد من 
التفاصيــل. وقالت صحيفة ديلى جازيت إكســبريس الألبانية إن هناك شــكوكاً حول قيام 
الدبلوماسيين الاثنين بممارسة أنشطة تتعلق بالإرهاب فى الشرق الأوسط وأوروبا، وأنهما 

يعرضان أمن ألبانيا القومي للخطر. 

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

دعــا الإيرانيــون علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي، أمــس الأربعاء، لمظاهرات جديدة 
بعد أسبوع من إسقاط طائرة ركاب ساعين إلى 
تحويل الاحتجاجات التي أعقبت التحطم إلى 

حملة مستمرة على القيادة الإيرانية.
الطلاب،  مــن  أغلبهم  متظاهــرون  وينظم 
احتجاجــات يومية في طهــران ومدن أخرى 
منذ يوم السبت عندما اعترفت السلطات، بعد 
نفيها على مدى أيام، بإســقاط طائرة الركاب 
أودى بحياة  الماضي، مما  الأوكرانية الأسبوع 

176 شخصاً كانوا على متنها.
وأفاد منشور انتشــر على مواقع التواصل 
الاجتماعــي »قادمون إلى الشــوارع«، وحث 
النــاس علــى الانضمــام للمظاهــرات على 
مستوى البلاد احتجاجاً على »حكومة سارقة 

وفاسدة«. 
وأغلــب ضحايا الطائرة مــن الإيرانيين أو 
أصحاب جنســية مزدوجة، وكثيــرون منهم 
طلاب كانــوا عائدين لمواصلة دراســاتهم في 

الخارج بعد زيارة أسرهم في العطلة.
ولم يتضح بعد مــا إذا كانت الاحتجاجات 
ستقود إلى عنف مســتمر. فبعد عدة أيام من 
الاضطرابات، أظهرت خلالها صور منشــورة 
علــى مواقع التواصــل الاجتماعي الشــرطة 
تضــرب المتظاهريــن وتصعقهــم بالعصــي 
أمس  أول  أهدأ  الاحتجاجات  بدت  الكهربائية، 
الثلاثاء. وقتلت الســلطات مئات المتظاهرين 
قبل شهرين في حملة لقمع احتجاجات تفجرت 

بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
يوم  الطائرة  الجوية  الدفاعات  وأســقطت 
الثامن من يناير/ كانــون الثاني عندما كانت 
القوات المســلحة في حالة اســتنفار، تحسباً 
أمريكي بعــد ضربات عســكرية متبادلة  لرد 
في أحدث تصعيد لأزمة مســتمرة منذ سنوات 

بسبب برنامج إيران النووي.
واعتذر الجيش وكبار المســؤولين بشــدة 
عن إســقاط الطائرة الذي وصفوه بأنه »خطأ 
لا يغتفر«، وقالوا إنهم سيحاكمون المسؤولين 

عنه، في محاولة لتهدئة حالة الغضب العام.
روحاني  حســن  الإيراني  الرئيــس  ودعا 
إلى »الوحدة الوطنية«، وشــدد على ضرورة 
إحــداث تغييــرات جذرية في طريقــة إدارة 

إيران.

خطأ لن يتكرر

وقال، في كلمة نقلها التلفزيون الرســمي: 
وأعلنت  الموضوع  درســت  المســلحة  »قواتنا 
النتائج. على قواتنا المســلحة أن تعمل وتؤكد 
لأبناء الشــعب بأن مثل هذا الخطأ لن يحصل 

بعد اليوم«.
وأضاف: »نعتذر عــن التأخير في الإعلان 
عن الخطأ الــذي حصل في إســقاط الطائرة 
الأوكرانية«، كما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية 

الرسمية )أرنا(.
وطالــب بتوضيح كامل لما حدث في الكارثة 

الجوية. 
وأكــد أن »الشــعب يريد التنــوع«، داعياً 
الســلطات الانتخابية إلى الامتناع عن رفض 
الانتخابات  فــي  محتملين  مرشــحين  طلبات 

العامة المقرر أن تجري في 21 شباط/فبراير.
وقد يشكل ذلك تغيراً كبيراً في البلاد، حيث 

يفحص مجلس صيانة الدستور طلبات جميع 
المرشحين للتأكد من ولائهم للدولة.

وزاد: »الشعب سيدنا، ونحن في خدمته«.
اجتماع  عقــب  تصريحــات  فــي  وأضاف 
الحكومة: »الشعب هو ســيدنا ونحن خدمه. 
يجب علــى الخادم أن يعامل ســيده بتواضع 
ودقة ونزاهة«. وقال: »الشعب يريد التأكد أن 

السلطات تتعامل معه بصدق ونزاهة وثقة«.
وأضــاف: »لا يمكن حكم البلاد من قبل تيار 

سياسي واحد فقط. البلد للجميع«.
آلاف  مصــورة  تســجيلات  وأظهــرت 
الأربعة  الأيــام  في  يتجمعــون  المتظاهريــن 
الماضية في مختلف المدن الإيرانية، واحتشــد 
عدد كبير منهــم أمام جامعــات. وكان ميدان 
أزادي في وســط طهران مركزاً للاحتجاجات 
كذلــك. لكــن مــن الصعــب تقديــر نطــاق 
الاحتجاجــات والاضطرابات بســبب القيود 

المفروضة على التغطية الإعلامية المستقلة.
ولم تورد وسائل الإعلام المرتبطة بالحكومة 

سوى القليل من التفاصيل عن الاحتشادات.
علــى  النــار  إطــلاق  الشــرطة  ونفــت 
المتظاهرين، وقالت إن الضباط تلقوا تعليمات 
إنها  القضائية  الهيئــة  النفس. وقالت  بضبط 
اعتقلت 30 شخصاً، لكنها ستبدي تسامحاً مع 

»الاحتجاجات القانونية«.
وذكــرت وكالــة فــارس الإيرانية شــبه 
الرســمية للأنباء، أن الحرس الثوري احتجز 
شــخصاً نشــر مقطع فيديو علــى الإنترنت 
الأسبوع الماضي عن صاروخ يضرب الطائرة. 
واعتــرف الحرس الثــوري بأن أحــد أفراده 

أسقط الطائرة.
بســبب  البلاد  في  غضب  موجة  وســادت 
تأخر الجيــش أيامًــا قبل اعترافه بإســقاط 
الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية. 
ويتســاءل الناس لماذا سُمح للطائرة بالإقلاع 

في وقت يشهد توترات شديدة.
وشــنت إيــران ضربــات صاروخية على 
أهــداف أمريكية في العراق قبل ســاعات من 
تحطم الطائرة رداً على قتل قائد عسكري بارز 
في ضربة أمريكية بطائرة مســيرة في العراق 

يوم الثالث من يناير/كانون الثاني.
وذكرت صحيفة »نيويورك تايمز«، مســاء 
الثلاثــاء، أن لقطات ســجلتها كاميــرا أمنية 
أظهرت أن صاروخــين انطلقا بفارق 30 ثانية، 
أصابا الطائرة بعد إقلاعها. وقال مســؤولون 
فــي المخابــرات الأمريكية إن بصمــة حرارة 
لصاروخــين رُصدت في التاســع مــن يناير/ 

كانون الثاني.

رذاذ الفلفل

وذكرت وســائل إعــلام إيرانيــة أن كندا، 
التي قتــل 57 من مواطنيها في تحطم الطائرة، 
أرســلت محققين إلى إيران حيث تفقدوا موقع 

التحطم، أمس الثلاثاء.
إيران  في  المتظاهرين  مــن  العديد  وأصيب 
بجروح جراء إطلاق قوات الأمن أعيرة نارية 
من بنــادق ضغط فــي 11 و12 كانون الثاني/

يناير، كما أكدت، أمس الأربعاء منظمة »العفو 
قانوني  »غيــر  باســتخدام  منددةً  الدولية«، 
للقــوة«، وبالقمــع »العنيــف« لـ»تظاهرات 

سلمية«.
وأكــدت المنظمــة المتمركزة فــي لندن، في 
بيان، أن قــوات الأمن الإيرانيــة لجأت أيضاً 
إلى استخدام »الرصاص المطاط والغاز المسيل 
للدمــوع ورذاذ الفلفل لتفريــق المتظاهرين«، 
مشــيرةً إلى أنها اســتندت فــي تقريرها إلى 
مقاطع فيديو وصور موثقة وشهادات ضحايا 

وشهود عيان.
إلى  الإيرانيــة كذلك  الأمــن  ولجأت قوات 

اســتخدام العنــف الجســدي مثــل »الركل 
بتوقيفات  وقامت  بالهراوات  والضرب  واللكم 

تعسفية«، حسب المنظمة.
وأكد فيليب لوثر، المسؤول في منظمة العفو 
لمنطقة الشرق الأوسط وشــمال إفريقيا: »من 
الفظيع قمع قوات الأمن بهذا الشــكل العنيف 
تظاهرات سلمية لأشخاص يطالبون بالعدالة، 

ويعبرون عن غضبهم من السلطات«.
للقوة  القانوني  غير  »الاستخدام  وأضاف: 
في التظاهــرات الأخيرة هو تقليد قديم لقوات 

الأمن الإيرانية«.
وأشــارت المنظمة في بيانهــا إلى أن بعض 
المصابين خضعوا لعمليات جراحية لاستئصال 
شــظايا الخرطوش الذي أطلقته قوات الأمن، 
وهو نوع من الســلاح يستخدم عادةً في صيد 
الحيوانات و»غير ملائم إطلاقاً للاستخدام في 

عمليات حفظ النظام«.
وتحدّثــت كذلك عــن معلومــات تفيد بأن 
قوات الأمن حاولت نقل بعــض الجرحى إلى 

مستشفيات عسكرية.
ورفضــت بعض المراكز الطبيــة في طهران 
اســتقبال الجرحــى، مؤكــدةً لهــم أن قوات 
الأمــن ســتقوم بتوقيفهم إذا اكتشــفت أنهم 

متظاهرون، وفق المنظمة.
الدولية عن ماهســا، وهي  العفــو  ونقلت 
شــاهدة عيان، قولهــا إن »الوضع في طهران 
حالياً مؤلم أكثــر من الموت. يقومــون بقتلنا 
السلطات  ببطء«. وحسب فيليب لوثر، »على 
الإيرانية أن تضع حداً وبشــكل فوري للقمع، 
وأن تضمن بــأن تمارس قــوات الأمن أقصى 
درجات ضبط النفــس، واحترام حق التعبير 

والتظاهر السلمي«.
من  الموقوفين  حمايــة  »يجــب  وأضــاف: 
التعذيب والأشكال الأخرى من إساءة المعاملة، 

ويجب الإفراج عمن أوقفوا تعسفياً«.

»العفو الدولية« تندد بـ»القمع العنيف«... وروحاني: لا يمكن حكم البلاد من قبل تيار سياسي واحد

»قادمون إلى الشوارع«... دعوات لتظاهرات متواصلة في إيران
... ومستشفيات رفضت استقبال مصابين برصاص الأمن 

روسيا: ميدفيديف يستقيل... وبوتين يرشح رئيس هيئة الضرائب الفدرالية لرئاسة الحكومة
موسكو ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

رشــح الرئيس الروســي، فلاديمير بوتين، أمس 
الروسية،  الفدرالية  الأربعاء، رئيس هيئة الضرائب 
ميخائيل ميشوســتين، لتولي منصب رئيس الوزراء 
الجديــد للبلاد، بعــد تقــديم دميتــري ميدفيديف 

استقالته من المنصب.
ونقلــت قناة »روســيا اليوم« عن بيــان للمكتب 
الإعلامــي للكرملــين، أن بوتين أجرى »لقــاء عمل« 
مع ميشوســتين و»اقترح عليــه تولي منصب رئيس 
الحكومة«. وأضاف الكرملــين أن بوتين، وبعد تلقيه 
الموافقــة من قبل ميشوســتين على المقتــرح، »أحال 

ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء إلى مجلس الدوما«.
ويترأس ميشوســتين )53 عامــاً( هيئة الضرائب 
الفدراليــة منــذ أبريل/نيســان 2010، ويعمــل في 

الأجهزة الحكومية الروسية منذ العام 1998.
ونقلت وكالة الإعلام الروســية عن مسؤولين في 
البرلمان الروسي )الدوما( قولهم إن المجلس سيتخذ 

قراره اليوم الخميس بشأن ما إذا كان سيصادق على 
اختيار ميشوستين رئيساً للوزراء من عدمه.

 قدم ميدفيديف اســتقالته إلى بوتــين الأربعاء، 
حســبما أفادت وكالتا أنباء »تــاس« و»انترفاكس« 

الروسيتان.
والتقى بوتين مع ميدفيديــف بعدما ألقى الرئيس 
خطاباً تلفزيونياً عن حالة الأمــة، اقترح فيه تعديل 
الدســتور لمنح البرلمــان القدرة علــى تعيين رئيس 
الــوزراء. وفي الوقــت الحالي يعــد اختيار رئيس 

الوزراء من صلاحيات الرئيس.
وأوضح أن تعيين رئيــس مجلس الوزراء وفريقه 
الوزاري يجــب أن يتم من قبل مجلــس الدوما، ولا 

يحق للرئيس رفض الترشيحات المقدمة من المجلس.
وأضاف: »أقترح منــح مجلس الدوما حق الموافقة 
والتصديــق على ترشــيح رئيس الــوزراء وفريقه 
الوزاري، وهنا سيكون من واجب الرئيس أن يعينهم 
ولا يحق للرئيــس رفض المقترحات )بهذا الشــأن( 

التي قدمها مجلس الدوما«.

وقال ميدفيديف: »في هذا الســياق، من الواضح، 
أننــا كحكومة، يجب أن نمنح رئيــس البلاد الفرصة 

لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية«.
ووجه بوتــين ميدفيديف بالاســتمرار في القيام 
بدور رئيس الوزراء إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وقال بوتين، في تصريحات تلفزيونية سيتم تعيين 
ميدفيديــف في منصــب نائب رئيــس مجلس الأمن 

القومي الروسي، الذي يترأسه بوتين.
وفي خطابه عن حالة الأمــة، اقترح بوتين إجراء 
اســتفتاء في مختلف أنحاء البلاد لتعديل الدستور. 

ولم يتضح بعد موعد إجراء الاستفتاء.
كما اقترح أن يسمح لرؤســاء البلاد في المستقبل 
أن يتولوا الرئاســة لولايتين فقط، بــدلًا من ولايتين 

»متتاليتين«، كما ينص الدستور حالياً.
ولفت إلــى أنه يجب أن يكــون للرئيس الحق في 
تحديــد أولويات وأهداف عمــل الحكومة والحق في 
إقالــة رئيس الــوزراء ونوابه في حــال مخالفاتهم 

للقانون أو فقدان الثقة.

وأكد علــى ضــرورة أن تكون روســيا جمهورية 
رئاســية قوية وليس جمهورية برلمانية، قائلًا: »أنا 
واثق بــأن بلدنا بنظامــه الإداري لا يمكن أن يتطور 
بسرعة ويبقى ثابتاً على شــكل جمهورية برلمانية.. 

يجب أن تبقى روسيا جمهورية رئاسية قوية«.
وشــدد على أن يكون للرئيس السيطرة المباشرة 
القوات المســلحة وجميع هيئــات أنظمة إنفاذ  على 
القانون، بما في ذلك المدعــون العامون الإقليميون، 
وتعيينهم«. كما لفت إلى ضــرورة أن يحق للرئيس 
إقالة قضاة المحكمتين العليا والدســتورية، في حال 

قاموا بمخالفات، حسب القانون.
وأثارت التصريحات تكهنــات إعلامية بأن بوتين 
ربما يفكر في العودة إلى رئاســة الوزراء بعد انتهاء 
ولايته الرابعة في الرئاسة بعد أربعة أعوام من الآن.

يذكــر أن بوتين )67 عاماً( تولى الســلطة كرئيس 
أو رئيس للــوزراء لعقدين من الزمن. وهو بذلك أول 
رئيس روســي أو ســوفيتي يظل في السلطة لأطول 

فترة منذ جوزيف ستالين.  

تظاهرة سلمية  لإيرانيين يحملون الورود والأمن يرد بقنابل مسيلة للدموع والرصاص المطاطي

النواب الأمريكي يوافق على إحالة 
القرار الاتهامي بحق ترامب إلى الشيوخ

النــواب  مجلــس  وافــق    : ب  ف  أ  ـ   واشــنطن   ■
الأمريكــي في تصويت أمس الأربعاء، على إحالة القرار 
الاتهامــي بحــق الرئيــس دونالــد ترامب إلــى مجلس 
الشيوخ، استعداداً لبدء المحاكمة لعزله، المتوقع أن تبدأ 
مطلع الأســبوع المقبل. وحظي القرار بتأييــد 228 نائباً 
وعارضــه 193 عضواً في مجلس النواب الذي يســيطر 
عليه الحزب الديمقراطي، والذي كان باشر التحقيقات 
بحــقّ ترامب فــي أيلول/ســبتمبر، قبــل أن يوجه إليه 

تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.
 ورجح مســؤول كبيــر فــي الإدارة الأمريكيــة أن لا 
تســتغرق محاكمــة ترامــب أمــام مجلس الشــيوخ في 

محاولة لعزله أكثر من أسبوعين.
وقال المسؤول رافضا كشــف هويته، »استبعد جدا 
أن يســتمر الأمر أكثر من أسبوعين«، لافتا إلى أن البيت 
الأبيــض يتوقع ان يبرىء مجلس الشــيوخ ذو الغالبية 

الجمهورية الرئيس سريعا.
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برنامج تكافل
ونبدأ بالحكومة وخطتها في إلغاء دعم السلع للأسر الفقيرة وتحويله 
إلى دعم نقدي، وهو ما يثير مخاوف فئات عديدة تستفيد من دعم السلع، 
بينما الحكومة ترى فيه إهدارا لآلاف الملايين من الجنيهات سنويا، ويستفيد 
منه القــادرون، وهي قضية عالجهــا في »الأهرام« عبــد الفتاح الجبالي 
الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، بالأرقام وقال: 
»الحديث يدور حول دعم السلع التموينية، خاصة أن الأنواع الأخرى، تم 
تقليصها بالفعل، ســواء للمنتجات البترولية أو الكهرباء أو المياه، ونظرا 
لأهمية هذه المســألة في ضوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السائدة 
حاليا، التي مــن أبرزها ارتفاع معدلات الفقر إلى نحو ٪33 في عام 2017 
/ 2018 ولطبيعتها وخطورتها وتأثيراتها الشــديدة على شرائح المجتمع 
الفقيــرة، فإنه يجب أن يتم حــوار مجتمعي حولها، وهنــا يرى البعض 
التحول للدعم النقدي المشروط، قد نجح تماما في ضوء تطبيق برنامجي 
تكافل وكرامة، الذي بدأ تنفيذه في يناير/كانون الثاني 2015، وتحدد قيمة 
المبلغ المستحق بكل برنامج على حدة فتكافل 425 جنيها للأسرة، بالإضافة 
إلى منحها لــكل تلميذ في مراحل التعليم من 60 ـ 80 ـ 100 جنيه شــهريا 
بحد أقصي ثلاثة تلاميذ للأســرة الواحدة، بالاضافة إلى زيادة شــهرية 
بحد أقصى 100 جنيه، وقد ارتفعت قيمة هذا الدعم من 1460 مليون جنيه 
عام 2015-2014 إلى 12 مليار جنيه ختامي 2017 /2018 وذلك توسع عدد 
المســتفيدين منه ليصل إلى 22 مليون أســرة. وتعد البطاقات التموينية 
هي الوســيلة الأساسية التي يتم بها توفير الســلع المدعومة للمواطنين، 
عبر آليه محددة تتحكم في الأســعار، مع ملاحظة أن عدد المستفيدين من 
البطاقات التموينية قد هبط من 716 مليون فرد في إبريل/نيســان 2016 

إلى نحو 64 مليونا في يوليو/تموز 2019«.

كاريكاتير
وقد فطنت جريدة »الأهالي« وحزب التجمع اليساري المعارض للمقلب 
الذي تعده الحكومة فأخبرتنا الرســامة ســحر أنهــا توجهت لمقابلة أحد 
الوزراء فســمعته يقول لزميــل له في الهاتف: فرصة والناس مشــغولة 

بالحرب العالمية الثالثة نغير الدعم العيني لنقدي.

الغضب الشعبي
كما نشــرت جريدة »الأهالي« أيضا نص بيــان الحزب المعارض لخطة 
الحكومة وجاء فيــه: »التصريحات الصادرة من مجلــس الوزراء حول 
دراســة إمكانية تحويل الدعم العيني إلى نقدي لا تثمر سوى إثارة اللغط 
والبلبلة، فضــلا عن مراكمة الغضب الشــعبي المتفاقم ضد السياســات 
الاقتصاديــة والاجتماعية الحكومية ولا تؤدي إلا إلــى الإفصاح عن نية 
بعض الدوائــر الحكومية في الســير على طريق إلغاء مــا تبقى للفقراء 
من دعم للســلع الغذائية، وإهــدار ما تبقى من قيمــة لبطاقات التموين، 
باعتبارهــا »النواية« الباقية التي تســند »زير« الفقــراء، والتي تحفظ 
كرامتهم وكرامة الطبقة الوسطى، بعد إلغاء النسبة الأكبر من دعم الطاقة 
الكهربائية والغاز والمحروقات والمياه، وارتفــاع فاتورة الحياة اليومية 
لشرائح واســعة من المواطنين. إن تكرار الحديث عن دراسة التحول إلى 
الدعم النقدي ـ الذي كان قد اختفى ـ لا معنى له طالما أن الدراسات لم تبدأ 
بعــد، ولم تصل إلى نتيجة تؤكد جدوى هذا التحول، فلماذا يتم طرح مثل 
هذا الحديث؟ هــل هناك في أروقة الحكومة من يتصور أن مثل هذه الأمور 
المعيشــية يجوز طرحها كبالونات اختبار؟ إن مثل هــذا العبث لا نتيجة 
له ســوى إثارة غضب المواطنين، وإشــعال الحرائق فلا تعبثوا ببطاقات 
التمويــن فهي الحائط الأخير للملايين من الفقــراء وبدلا من إثارة اللغط 
حولها بحكاية تحويل الدعم العيني إلى نقدي، فكروا في كيفية تطويرها 
وتحســينها لتكون أداة لمواجهة الفقر ودعم الفقــراء. فكروا في تعزيزها 
بأدوات جديدة لمواجهة فوضى الأســواق ومواجهة فوضى أسعار السلع 

وتناقص قيمة النقود وتزايد أعداد الفقراء«.

ثورة الجياع
كما نشــرت »الأهالي« تحقيقا أعدته نجــوى إبراهيم عن هذه القضية 
جاء فيه: »انتقد الدكتور رشــاد عبده الخبيــر الاقتصادي، فكرة تحويل 
الدعــم العيني للخبز إلى دعم نقدي، مشــيرا إلى أن وزيــر التموين قام 
بحذف مواطنين من قوائم بطاقات التموين، ووضع شــروطا غير عادلة، 
من يســتهلك كهرباء ومن يمتلك سيارة بدعوى ايصال الدعم للمستحقين 
والنــاس الغلابة. لم نعتــرض ولكن عندما يصل الأمر إلــى لقمة العيش 
ويصبــح الفقير الغلبان غير قادر على شــراء رغيف الخبز لســد جوعه 
وجــوع أولاده، فالحكومة هكذا تحــرض على ثورة جيــاع، لافتا إلى أن 
المواطن الفقير ســيأخذ الدعم النقدي ويشتري به الســلع المحروم منها 

ويظل طوال الشهر بدون خبز«.

خطوط الغاز
أمــا وزير الكهرباء الدكتور محمد شــاكر فقد طمأننا إلــى قوة موقفنا 
بالنسبة للغاز، بعد اتفاق إسرائيل مع قبرص واليونان لإمدادهما بالغاز، 
ومنهما إلى باقي دول أوروبا، وإلى عدم وجود أي مشكلة بين مصر وتركيا 
بالنســبة للغاز، جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه جريدة »الوطن« وشارك 
في الحوار رئيس تحريرها محمود مسلم وصالح إبراهيم ومارينا رؤوف، 
وممــا قاله الوزير: »الاتفاق الذي حدث بين إســرائيل وقبرص واليونان 
لإنشــاء خط غاز »إيســت ميــد«، عبارة عن فكــرة تُناقش منــذ 2015، 
وتتمثل في مد خط أنابيب يبدأ من إســرائيل ويمر بقبرص واليونان، ثم 
يتجه إلى إيطاليا في نهايته، بهدف توصيل جزء من الغاز المكتشــف من 
إســرائيل وقبرص إلى أوروبــا. وأضاف وزير البترول فــي حواره، هذا 
الخط طوله نحو 1900 كيلومتر يمر أغلبه داخل المياه العميقة، وهو فكرة 
استراتيجية، لأن هذه الدول تفكر في وجود بدائل لها لتحصل على عوائد 
أكثر من تصدير الغاز عبر خطوط الأنابيب كما أن أوروبا تحتاج إلى تنوع 
في مصادرها، نحن لم نشــترك في هذا الاتفاق لعدة أســباب أهمها، أننا 
لدينا البنيــة التحتية الخاصة بنا، وهذه البنية تعمل بشــكل جيد ويتم 
من خلالهــا بالفعل تصدير كميات إلى أوروبا، وبالتالي لســنا في حاجة 
إلى المشــاركة في الاتفاق. في رأيي أن إنشــاء هذا الخط لم يكن تحديا أو 
منافســة لمصر، لكن في حالة دخول مصر سيكون عامل إنجاح للمشروع، 
وفــي رأيي أيضا أن التعجيل بالإعلان عن هذا المشــروع من جانب الدول 
الثلاث، له أهداف سياســية. نحن في البدايــة كان لدينا اتفاق قبل ثورة 
يناير/كانون الثاني لتصدير الغاز إلى إســرائيل، لكنه توقف بعد الثورة 
وتداعيات الموقف في هذا الوقت، وكانت هناك قضايا تحكيم بيننا، لكن تم 
إنهاؤها والتوصل إلى حلول متوازنة بين الطرفين. يمكن لمصر اســتخدام 
الغاز الخاص بإسرائيل في حالة إذا احتاجت إليه تحت أي ظرف ما، لأنه 
من ضمن اســتراتيجيات منتدى دول شرق المتوســط، الذي تم تأسيسه 

بمشاركة الدول المجاورة. أن يكون للدول الأعضاء مصادر أخرى وبدائل 
لتأمين احتياج الأســواق، بسبب أي مشكلة أو أزمة، لكن الهدف الأساسي 
من غاز إسرائيل هو تشغيل البنية الأساسية المصرية والخطوط المصرية 
وتصديره إلى الخارج، وقد تم التشغيل التجريبي للخطوط، للتأكد منها 
لاســتقبال الغاز، وتم الانتهاء من الاتفاقيات التجاريــة. نعمل في المياه 
الإقليمية الاقتصادية الخاصة بنا، كما أن ترسيم الحدود مع قبرص ساعد 
في البحث واستكشــاف حقــول منتجة مثل ظهر على بُعــد 200 كيلومتر 
من سواحل بورســعيد، كما نطرح مزايدات في البحر المتوسط من شرقه 
إلى غربه، حتى الحدود مع ليبيــا وإنتاجنا وتجارتنا في الغاز والبترول 
والكهربــاء، لا تتعارض مع تركيا بالإضافة إلى ذلــك نحن نؤمّن حقولنا 
ومشــاريع البتــرول الخاصة بنا بشــكل كبير، بفضل القــوات البحرية 
والقوات المســلحة، فنحن نعمل في سلام كما أن المشــاكل التي في ليبيا 
لن تؤثر علينا، لأن حدودنا مســتقرة ولا توجد أي مشكلة تخص الحدود 

البحرية الخاصة بنا، أو بالشركات العالمية العاملة في البترول«.

تكلفة المحروقات
لكن الوزير بعد أن طمأننا خارجيا بالنسبة للغاز، فانه أصابنا بالقلق 
بســبب الزيادات التي ســتتم في الكهرباء وقال في حواره مع »الوطن«: 
»تبلغ فاتــورة الدعم في الربع الأول من العــام المالي 2020-2019 حولي 
72 مليار جنيه، ولو قمنا بحساب تلك القيمة بالنسبة لباقي السنة المالية 
ســتكون قيمة الدعم في العام كله حوالي 28 مليار جنيه، أي يمكننا القول 
إن فاتورة الدعم خلال العام كله ســتصل إلى نحــو 30 مليار جنيه، وهو 
رقم جيد جدا، بعد أن كانت قيمة الدعم تبلغ 70 مليار جنيه في الســابق، 
وخلال الموازنة الحالية كان المســتهدف حوالي 53 مليارا للدعم، ســاهم 
تصحيح ســعر الوقود، الذي تم بدء العمل به في يونيو/حزيران الماضي، 
في خفض فاتورة الدعم بهذا الشكل، فقد أخذت الدولة تعهدا بعدم إدخال 
تكلفــة المحروقات في الدعم، وبدء عمل لجنة التســعير التلقائي للوقود، 
التي تجتمع كل ثلاثة شهور لتحديد السعر المناسب للسعر العالمي وسعر 
الصرف وسعر التكلفة، حيث يتحمل المواطن الآن سعر البنزين والسولار 

بسعر التكلفة بدون وجود دعم عليهما«.

مجلس النواب
وإلى مجلس النواب وأعضائه ومناقشــاته، حيث انتقد جلال دويدار 
في »الأخبــار« تغيب الأعضاء رغــم تحذيرات رئيس المجلــس الدكتور 
علــي عبد العال وقال غاضبا: »ألا من نهايــة لتواصل ظاهرة عدم حضور 
جلسات مجلس النواب من جانب بعض الأعضاء؟ إن ما يحدث يمثل بكل 
المقاييس إخلال بالمسؤولية الوطنية التي تفرضها هذه العضوية. الشيء 
الغريب هو عــدم الانصياع لتكــرار التهديدات من جانــب الدكتور علي 
عبدالعال رئيس المجلس. يحدث هذا الســلوك من جانب هؤلاء الأعضاء 
في تحد واضــح لما تقضي به لائحة المجلس. مــن ناحية أخرى فإنه ليس 
معلوما إذا كان الأعضاء المتغيبون يحصلون على مكافآت الحضور المقررة 

أم لا؟ وهل نظام التوقيع الإلكتروني لإثبات هذا الحضور فعال أم لا؟«.

تخريب 
»حــذر محمد أحمــد طنطاوي في »اليوم الســابع« قبل عدة أســابيع 
مما يحدث في شــوارع مناطق الدقي والمهندســين والعجوزة من تخريب 
وتكســير نتيجة إزالة الأرصفة القديمة، التي كانــت في حالة فنية جيدة 
واســتبدالها بأخرى، بدون الاهتمام بجودة تركيب هذه الأرصفة، وعدم 
الاهتمام بجودة الأجنــاب والزوايا الخاصة بهــا، وتركها بدون تثبيت، 
الأمر الذي جعل بلاط »الإنترلوك« ضحية لعربات الفول، وباعة الشوارع 
وأصحاب الجراجات، الذين يســحبون من هذه الأرصفة بصورة يومية. 
الغريــب أن محافظة الجيزة أنفقــت نحو 20 مليون جنيــه على تطوير 
شــارعي البطل أحمد عبد العزيز وشــهاب، وكذلك فعلت في خطة تقترب 
من نصف مليار جنيــه في أكثر من 24 منطقة وشــارع تقريبا، إلا الوضع 
على الأرض، لا إشــراف، لا متابعــة، لا معدل إنجاز حقيقــي، فالأرصفة 
القديمة التي تم تدميرها وتكســيرها مازالت موجودة في الشــوارع كما 
هــي، ومعدلات الإنجــاز والتنفيذ بطيئــة ومتراجعة، وجــودة عمليات 
الإصلاح والتركيب رديئة، بما يؤكــد أن كل هذه الأموال التي يتم إنفاقها 
تذهب أدراج الرياح، بدون فائدة، وكان أولى أن يتم توجيهها إلى إصلاح 
وتطوير مدارس ومستشــفيات المحافظة، التي وصلــت لحالة »لا ترضي 
عــدوا ولا حبيبا«. نكتب دائما ونرصد بالصــور والفيديو حالة الأرصفة 
الجديــدة في عدد كبير من أحياء الجيــزة، إلا أن المحافظة تعمل بمنطق لا 
أســمع لا أرى لا أتكلم، فنحن أمام وقائع تســتوجب المساءلة والمحاسبة، 
وعلى نواب البرلمان أن يمارسوا حقوقهم الدستورية في مساءلة الحكومة 
وما يتبعها من جهات تنفيذية، في ما يحدث في شــوارع الجيزة، ما دامت 
المحافظة لا تسمع إلى كل هذه النداءات وكل تلك الأدلة والوقائع، وتكثف 
جهودها فقط في إزالة الإشــغالات والجري خلف تروســيكلات الموز في 
الشوارع وكراتين الشيبسي في الأكشاك، وسوق سليمان جوهر، الذي لم 
يتم خلــق بديل عملي للأهالي بعد إغلاق محلاتــه، وإن كنا حقا مع إزالة 
الإشغالات والقضاء على مظاهر العشــوائية، إلا أننا نرفض أن يكون كل 
نشــاط الأحياء قائم على الإشــغالات، فهناك أمور تهم الناس وتؤرقهم 
مثل التعليم والصحة وأعمــدة الإنارة وانقطاع الميــاه، وخدمات المرور 
ونظافة الشــوارع، وبلطجة الميكروباص، وعشــرات المشــكلات الملحة 
التي تحتاج إلــى تدخلات فورية وعاجلة من الأجهــزة التنفيذية. الدور 
الحقيقي للمحليات هو تنمية المجتمع والســعي نحو الارتقاء بمســتوى 
جــودة الحياة للمواطنين، وإحداث طفرات فــي الخدمات التي يتمتع بها 
الجمهور والارتقاء بالمشــهد الجمالي العام، وزيادة المساحات الخضراء، 
والقضاء على مظاهر القبح والعشوائيـــــــة، وتحـقـــيق الجــودة في 
كل منشأ يتم تأسيسه أو أي خدمة يتمــــــتع بها المواطن، حتى نستطيع 
أن نبني واقعا جديدا مختلفا خلال الفترة المقبلة، فنحن في وقت لا يحتاج 
سوى الإنجاز والعمل ولا نملك رفاهية أن نضيع جنيها واحدا هنا أو هناك، 
في غير حاجة، فهذا البلد الذي يلتمس طريقا نحو المســتقبل، وتســعى 
حكومته إلى التطويــر والتنمية، يجب أن يقــف بالمرصاد لأي محاولات 

فساد أو إفساد«.

إشكاليات التابلت
»أحداث امتحانات منتصف العام الدراســي في المدارس والجامعات، 
التي تهتم بها أكثر من 20 مليون أســرة مصرية، فرضت علينا مجددا كما 
يرى ذلك  الدكتور محمد بســيوني في »الوطن«، أن نبحث عن الإجابات 
للأســئلة المعلقة طوال الأعوام الثلاثة الماضية.. ماذا فعلنا في إشكاليات 
التعامــل مــع »التابلــت«، اللــوح الإلكترونــي، حيث تدنــي الخدمات 
الإلكترونية التي تــؤدي إلى ضعف وانقطاع وتذبذب شــبكة الإنترنت، 
التي تمثــل عصب التعلم عــن بعد؟ وإلــى أين وصلت جهــود الدكتور 
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، التي وعد بها الدكتور طارق شوقي وزير 

التعلـــيم، أمام الســـيد الرئيــــس في اجتماعهم قـــبل 3 شهور؟ وما 
زلنا نرى عجزا كاملا من الشــــركات عن حل المشكلات النتّـــية، كمــــا 
رأيـنا عجــب العجاب في استمرار الصـف الثانــي الثانوي في استخدام 
أداة »التابلــت« في الدراسة، في الوقت الذي عاد فيه طلاب الصف الأول 
الثانوي للتعليــم التقليدي الورقي فلماذا؟ وكيــف؟ وإلى متى؟ وعادت 
شــكاوى الطلاب من الامتحانات ومعها زيادة معدلات جرائم الغش، ولم 
تــفِ الوزارة بوعدها إجراء دراســات ميدانية للتعرف على مســتويات 
التلاميذ والطلاب قبل وضع أسئلة الامتحانات، وهو ما كان مطبقا بكفاءة 
في الماضي القريب، حيث كانت الامتحانات تتناســب ومستويات الطالب 
المتفوق أو المتوســط أو الضعيــف، فهل تكون نتيجــة الامتحان في هذه 
الظروف العبثية تعبيرا عن المســتوى الفعلي للطالب، ومؤهلة للالتحاق 
بالمستوى التعليمي الأعلى؟ وما زالت حقوق وواجبات المدرسين ضبابية 
وبلا متابعــة مادية ومعنويــة، وهم الأمنــاء على تعليم أبنــاء الوطن 
والعجيب أن الوزارة تعترف بالعجز في أعداد المدرســين، ولكنها تعاقدت 
بصفة مؤقتة بمبالــغ زهيدة مع المدرســين الجدد، وهو أشــبه بتخريب 
لدور المدرســة وانتظامها لصالــح الدروس الخصوصية و»الســناتر«، 
التي انتشــرت وزادت أســعارها بــلا رقيب، وهو ما يفرض ســرعة حل 
مشاكل المدرسين لعلاج مآســي الدروس الخصوصية. وفي مجال التربية 
الرياضيــة والفنية والثقافية، لا نجد منظومة برنامجية تربوية تســاعد 
على بناء الشــخصية المصرية المبدعة، وتقدم المواهب وتبني على نتائج 
البرامج التربوية المميزة التي بدأت فــي المرحلة الابتدائية العام الماضي. 
نحن ننتظر نتائج دراســات وتقاريــر وزارة التعليــم، التي تجيب عن 
هذه الأســئلة وغيرها حتى تطمئن 20 مليون أسرة مصرية على مستقبل 

أولادهم«.

في انتظار المعجزة
عمــاد الدين حســين فــي »الشروق«يتســاءل: »هل أخطأنــا حينما 
تعاملنا مع إثيوبيا، بمبدأ »حســن النية الكامــل«؟ أم أن الظروف وقتها، 
لم تكن تســمح لنا بأكثر من ذلك؟ سؤال مهم يســأله كثيرون هذه الأيام، 
خصوصا في ظل التعنت الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة، وإصرارها 
على عدم الاســتجابة للحد الأدنى مــن المطالب المصريــة العادلة. نعلم 
أن يــوم الأربعاء بتوقيت أمريــكا، هو ختام جولــة المفاوضات الثلاثية 
المصريــة الإثيوبية الســودانية في واشــنطن، بحضور وزيــر الخزانة 
الأمريكي ستيفان منوشــين، ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس اللذين 
يحضران كمراقبين، لا وســطاء. وما لم تحدث معجزة تقود إلى انفراجة 
حقيقية، فأغلب الظن أن إثيوبيا ســتواصل سياسة المماطلة، ودليل ذلك، 
طلب رئيس وزرائها آبي أحمد لوســاطة رئيس جنوب افريقيا ســيريل 
رامافوزا، مع مصر، بصفته سيتســلم رئاسة الاتحاد الافريقي في فبراير/
شــباط المقبل. حينما تطلب إثيوبيا هذه الوساطة، فهي تقول بوضوح إن 
مفاوضات واشنطن والجولات الأربع التي سبقتها في القاهرة والخرطوم 
وأديس أبابا قد تعثــرت تماما. الخطر الحقيقي هو إصــرار إثيوبيا على 
بدء ملء ســد النهضة فــي يوليو/تموز المقبل، كما تــردد دائما، حتى من 
دون التوصــل لاتفاق مع مصر والســودان. وبالتالي فــإن ما تفعله الآن 
هو اســتهلاك الوقت في المفاوضات العقيمة، حتــى تضع مصر أمام الأمر 
الواقع. ما تفعله إثيوبيا الآن هو أســلوب إســرائيلي أصيــل، نراه منذ 
ســنوات، وطبّقه بمهارة شــديدة غالبية مســؤوليها، خصوصا رئيس 
الوزراء الأسبق أرييل شارون، وشريكه في الحكم وقتها إسحاق شامير، 
حينما ضغط عليهم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، لحضور 
مفاوضات مدريد مع الفلســطينيين عام 1992. وقتها قال شارون ما معناه 
»سوف نستنزف الفلســطينيين والعرب في عملية السلام، بحيث تستمر 
المفاوضــات 15 عاما بدون أن تؤدي إلى نتيجــة« وقتها حينما قرأنا ذلك، 
كنا نظن أن شــارون يحلق في عالم الخيال، ثم تبين أننا كعرب نعيش في 
الخيال. فـ»العملية« ما تزال مستمرة، طوال 28 عاما، بدون أن تؤدي إلى 
نتيجة، وكل يوم تأخذ اسما جديدا من »عملية السلام« إلى »صفقة القرن« 
البيان الذي أصدرته إثيوبيا بعد فشــل مفاوضــات أديس أبابا الأخيرة، 
درس فــي تزييف الحقائق، وكان رد الخارجيــة المصرية عليه قويا، لكن 
السؤال المهم، ماذا ســنفعل إذا أصرت إثيوبيا على موقفها المتعنت؟ قرأت 
واســتمعت لخبراء في الملف. لا يوجد رأي قاطع جيد، لأن لكل ســيناريو 
مميزات وعيوبــا. لكن الإجماع الوحيد بينهم، هــو ضرورة التخلص من 
سياســة حســن النية والثقة في الجانب الإثيوبي، لأنه لا يستحق ذلك، 
ونجح للأســف في اســتدراجنا بطرق مختلفة إلى هذه النهاية الصعبة. 
طبقــا لبعض خبراء الملف فــإن هناك تخوفا أن ترفض إثيوبيا وســاطة 
أمريكا والبنك الدولي، إذا فشلت مفاوضات واشنطن، وتصر على وساطة 
جنــوب افريقيــا أو دول »المبادرة المشــتركة لحوض النيــل« باعتبارها 
صاحبة مصلحة، ولو حدث ذلك فسندخل في متاهة موضوعية وإجرائية، 
وتمييع مســتمر للموقف، يصل بنا إلى فرض الأمر الواقع. السؤال هل من 
حقنــا طبقا لإعلان المبادئ عام 2015، أن نصر على وســيط معين كأمريكا 
والبنك الدولي مثــلا؟ أم لابد من موافقة البلدين معا؟ ثانيا: إلى أي درجة 
تتعاطف الســودان معنا، وهل ما يزال موقفها أقرب إلى الموقف الإثيوبي؟ 
ثالثا: علينا أن نعبــئ الرأي العام الدولي والقوى الفاعلة فيه بكل الطرق 
للضغط على إثيوبيا، كي تصل إليها رســالة واضحــة أن إصرارها على 
الحلول الفردية ســتدفع ثمنه غاليا. على المفاوض المصري أن يكون صلبا 
ويحاصر المماطلة الإثيوبية، وكما قرأت للســفير محمد حجازي مســاعد 
وزير الخارجية الأســبق، فعلينا أن نســألهم: »ماذا سيقدمون من جديد 
مع جنوب افريقيا، ولم يقدموه في واشنطن«؟ تقدير السفير حجازي، أن 
السلوك الإثيوبي لا يريد أن يضع حدودا لسقف طموحاته كي يبني المزيد 
من السدود والمشروعات المائية في المستقبل، بديلا للتوصل إلى حل يقود 
إلى تعاون شامل وإدارة مشتركة للسدود. علينا أن نكشف حقيقة الموقف 
الإثيوبي لكل من يهمه الأمر. وأن نجبر إثيوبيا على تقديم إجابات نهائية 
عن الأسئلة المهمة، خصوصا قواعد الملء والتشغيل في سنوات الجفاف، 
وكذلك مرحلة ما بعد بناء سد النهضة. علينا ألا نقبل فورا، وساطة جنوب 
افريقيا، وإذا قبلنــا علينا أن نصر على وجود قواعد صارمة، أهمها التزام 
إثيوبيا بعدم ملء الســد إلا في وجــود اتفاق، حتى لا نــدور في الحلقة 
المفرغة نفســها. وأخيرا، فلابد أن تصل لأديس أبابا رسالة، بأن مصر لن 
تقبل تحت أي ظرف من الظروف، سياســة فرض الأمر الواقع. حان الآن 

وقت إظهار »العين الحمراء« لإثيوبيا«.

»فوت علينا بكرة«
تطوير الأداء في دواوين الحكومة وانتهاء أو وفاة الروتين كان صرحا 
مــن خيال، كما يقول  جهاد عبد المنعم في »الوفد«، وبقي مجرد حلم حلمنا 
به جميعا، منذ تأســيس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على يد 
الدكتــور أحمد نظيف، حيث دنيا الإنترنــت و»الأون لاين« والبيبر ليس 

والرفاهية بقى.
 وعندما تم تكليــف الدكتور أحــــــمد درويش بوزارة التنمــــــية 
الإدارية، بما لــه من خبرة وعلم وكفاءة، كان علــى رأس الأولويات، هو 
قتل البيروقراطية والروتين وانتهاء العبارة اللعينة »فوت علينا بكرة يا 

سيد« وما يصاحبها من مرمطة وشحططة في دواوين الحكومة. 
وبدأ الإصــلاح ببطء وتخلفنا كثيرا عن دول بدأت بعدنا هذا المســار، 
وطبعــا كان الســبب ليس فــي التطويــر والتحديث، وإنمــا في عقول 
وإمكانيات البشــر الذين تربوا ولديهم ثقافــة البطء والروتين والأختام 
والأوراق والاســتيفا والــكلام العجيب ده كله، ولذلك لم يشــعر الناس 

كثيرا بالفارق.
 وكان دور وزارة التنمية الإدارية متشــعبا ومختلطا وغرقت الوزارة 
في الروتين والبيروقراطية، وظلت غارقة رغم تولي عدد من الوزراء بعد 
درويش، كانــت وزارة الاتصالات وتكنولوجيــا المعلومات على الجانب 
الآخر، تسابق الزمن للحاق بأحدث تكنولوجيا، حتى بعد نظيف وطارق 
كامل وعاطف حلمي وخالد نجم وياســر القاضي، وصــولا إلى الدكتور 
عمرو طلعت، ولكن ظل دورها محصورا محاصــرا في نقل التكنولوجيا، 
وليس التنمية البشــرية والإدارية، وكان دورها في هذا المجال استشاريا 

أو مساعدا.
وحتــى وقــت قريــب جــدا كانــت وزارة الاتصــالات وتكنولوجيا 
المعلومــات داعما من بعيد لملفات تطوير وميكنة قطــاع التعليم والصحة 
وغيرهــا الكثير من الملفات. وجاء قرار مجلــــــس الوزراء يوم 8 يناير/
كانون الثاني الحالي لفك الاشــتباك وإطـــــــلاق يد وزارة الاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات، وفورا تسلمت الوزارة كل الملفات، وتتوقــــــع 
الانطلاقة الكبيرة في هذا المســار، لأن هناك ثقة كبيرة جدا في هذا الوزير 
الذي وضح من أول أيام عمله في الوزارة، أن لديه اســتراتيجية وأهدافا 
واضحة محددة، وطموحا غير محدود في ملف التحول الرقمي ســيؤدي 
إلى قائمة من الإنجازات غير المســبوقة علــى كل الأصعدة وفقط علينا أن 

ننتظر ونرى«.

سبب التخلف
وفــي »المصري اليــوم« طالب الدكتــور محمد أبو الغار الأســتاذ في 
كلية الطب والكاتب والسياســي، بفصل الدين عــن الدولة حتى يتحقق 
التقدم في مصــر والاعتماد على العلم وحده وقــال: »تعلمنا من التاريخ 
أن النهضة الأوروبية بدأت حين خرجت الكنيســة مــن التدخل في نظام 
الحكم وأصبحت كنيسة دينية وليست سياسية، وأصبحت ترعى شؤون 
الناس روحيا ودينيا فقط، هذه حقيقة تاريخية معروفة، ولنبدأ الخطوة 
الأولى نحو التقدم الحقيقي، فيجب أن نفصــل الدين عن الدولة، فالدين 
لله والوطن للجميع وهو شــعار 1919 الذي وحد المصريين، وحاول بناء 

أول نهضة مجتمعية حديثة. 
هذا الموضوع شــديد الحساسية، الكثيرون يعتقدون أن سبب التخلف 
هــو البعد عن الديــن، والحقيقة أن ســبب التخلف هو البعــد عن العلم 
والتفكيــر العلمي، في ظــروف سياســية صعبة، وفي ظــل وجود عدة 
أجيال تربت على وســائل إعلام أقنعتها بأن حل مشاكل مصر الاقتصادية 
والصحية والأمنية، هو اللجوء إلى الدين حينئذ يكون من الصعب إقناع 

الناس بأن التفكير العلمي هو أساس التقدم.
 أعلم أن المصريين في معظمهم مســلمون ومسيحيون شديدو التدين، 
وهو أمــر بين الإنســان والخالق، ويجــب أن لا يؤثر ســلبيا على العلم 
والاقتصاد وتقدم الأمة، وأخـــــــيرا فإن مصــــــر لكي تلحق بالركب 
ث التعليم وتعممه،  العالمي الذي ســبقتنا إليه دول كثيرة عليها أن تحــدِّ
وتســتثمر فيه أقصى قدر من الميزانية وأن تعمــل كل العقول معا لكيفية 
الوصــول إلى ما نرجوه ونقضي على الأمية فــي أقصر فترة ممكنة، وفي 
الوقت نفســه، يجب أن نفك الاشــتباك بين الدين والدولة لصالح الدين 
ولصالح الدولة، إذا وصلنا إلى ذلك؛ فالمشــاكل السياسية وطريقة نظام 
الحكم ومشكلة الديمقراطية والاقتصاد الضعيف، سوف يكون حلها أسهل 

بكثيرقوم«.

باب التجديد مفتوح
وإلى "صوت الأزهر" والدكتور عبــد الفتاح العواري عميد كلية أصول 
الدين في جامعـــــة الأزهــــر الذي شرح معـــنى التجـــديد، ومــتى 
بدأ، فقال: »إن التجـــديد لا يعني إعادة النظـــر في النصوص الشرعية 
من كتاب أو ســنة صحيحــة، ثبت نقلها عــن المعصوم صلــى الله عليه 
وســلم« وأضاف: ودعوى المخلصين الصادقــين للتجديد، أتت على أيدي 
مصلحين كبار بعد فترات من الزمن، زعم فيـــــها البعض بحســـــن نية 
أو عــن عمد، أن باب الاجتهاد قد أغلق، وأنــه لا أمل في التجديد، اللهم إلا 
ما كان من بعض الأئمة المحققين، من أمــــثال حجـــة الإســـلام الغزالي 
عليه الرحمة، الذي يقول ما خلاصته »ومــن موانع الفهم أن يكون قد قرأ 
تفســيرا، واعتقد أن لا معنى لكلمات القــــــرآن إلا مــا تناوله النقل عن 
ابن عباس ومجاهد، وأن ما وراء ذلك التفســير بالرأي، فهذا من الحجج 
العظيمة«، ومــن أمثال الفخر الرازي الذي يقول عند تفســيره لقول الله 
تعالى »وعاشــروهن بالمعروف« )النســاء 19(، وقد ثبت في أصول الفقه 
أن المتقدمين إذا ذكروا وجها في تفســير الآيــة فذلك لا يمنع المتأخرين من 
اســتخراج وجه آخر في تفســيرها، وإلا صارت الدقائق التي يستنبطها 

المتأخرون في التفسير مردودة. 
فالتجديد بابه مفتوح لكل مــن كان أهلا لهذا، جامعا للعلوم والأدوات 
التي تجعله صالحا للاجتهاد والاســتنباط. وهذا الإمام الشافعي، طلبت 
دليلا على حجية الإجماع فظفرت به في قوله تعالى »ومن يشاقق الرسول 
من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير ســبيل المؤمنين نوله ما تولي ونصله 

جهنم وساءت مصيرا« )النساء 115(.

حزب الأهالي: لا تعبثوا ببطاقات التموين فهي الحائط الأخير لملايين الفقراء وتطوير الأداء في دواوين الحكومة صرح من خيال

حملة تحريض ضد أثيوبيا بسبب سد النهضة... الدروس الخصوصية انتشرت وارتفعت أسعارها بلا رقيب
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبرزت الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 15 يناير/كانون الثاني، اســتقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وزراء إيطاليا 
لبحث الأزمة الليبية وتســويتها ســلميا، اســتعدادا لمؤتمر برلــن المقبل. واهتمت الصحــف والقنوات الفضائية فــي التركيز على تطور 
المناورة »قادر عشــرين عشــرين« لأكبر اســتعراض لقوة الجيش في القتال في ثلاث جبهات في وقت واحد، شمالا في البحر المتوسط، 
وغربا على الحدود مع ليبيا، وجنوبا نحو السودان والبحر الأحمر بمشاركة فروع الجيش، الطيران والبحرية والقوات البرية، ولوحظ 
مشــاركة المنطقة العسكرية المركزية، أي القاهرة في المناورة، بتأمن كل المؤسســات، في إشارة واضحة إلى أنه تم القضاء نهائيا على 
الإرهابين فيها، وتأمن الأنفاق التي تربط الضفتن الغربية والشرقية لقناة السويس، والعمليات موجهة بطريقة غير مباشرة لتركيا.

أما اهم ما يتصل بالنظام فهو المحادثات التي تتم في واشــنطن مع إثيوبيا والســودان، بشــأن قواعد ملء خزان ســد النهضة، لأن 
هاجس مشــكلة ليبيا زال. أما الأهم بالنســبة لفئات الشعب فهو خطر قيام الحكومة بإلغاء السلع المدعمة وإحلال البدل النقدي محلها. 

وامتحانات الفصل الأول والثاني الثانوي. وإقرار مجلس النواب تعديلات على قانون النفقة.
أما أشــقاؤنا الأقباط فاهتموا بالاجتماع الذي عقده وزير التنمية المحلية محمود شــعراوي مع رجل الأعمال القبطي منير غبور لبحث 
الاســتعدادات لافتتاح مســار العائلة المقدســة، ليكون حدثا دوليا وتقديم التســهيلات والخدمات على طول الطرق للسائحن، وإلى ما 

عندنا...
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الوصية الأخيرة 
لستُ مضطرا ولكن سأخبرك بوصيتي الأخيرة،

أي بني حاول - ولو من باب التســلية - أن تجمع 
بضــع حبات مــن النــدى على غصــن رمــان ربيعي، 
واســتمتع بصــوت العصافير، فلربما هــذه آخر مرة 

يهبط الندى
- وهل يستطيع أحد منعه، أو يسكت العصافير؟

- أي بني....
الوطن يمنعه

- وما الوطن؟
بني؛ الوطن: كائن خيالــي مثل الغول، يأكل طعام 
مــدن كبيــرة فتمــوت جوعــا، ويختبئ تحــت عباءة 

الشــيخ المســافر في طائرة، فيعبث بنظامها فتسقط 
القنابل لتموت مدن أخرى،

الوطــن يــا بني، يقفــل الأبــواب على مليــون لعبة 
أطفــال، وأنت تلعب بالحجارة وعلبة الســردين التي 
فرغت مــن كــرش الإغاثــة أو المغيث، الوطــن يا بني 
يحبس عمك ورفاقــه المليون، ويقيــد نصف الجرائم 
ضد مجهول، هــو عينه الوطن الــذي يفيض كل ربيع 

ونجوع شتاء يا بني.
ولكن يا أبي قال لي أســتاذ التاريخ أن الوطن كبير 

يمتد بين بحرين وبحرين؟
نعــم يا بنــي، كبير بحجــم الفضيحــة، فرغم كبره 
لم يتســع لخالك الذي هاجر إلى ألمانيا ليعمل ماســح 

أحذية.
ربما يا أبي لم يتقن مهنته في الوطن؟

- بل اتهموه أنه لص جوارب .

- وماذا تعرف يا أبي عن الوطن؟
- بنــي؛ كل هذه الفراشــات التــي تلاحقها يا بني 

وطن... ولكنه وطن حرام!
وربطة المعكرونا وطن ولكنها كافرة

وحذاء جدتك وطن ولكنه بالي 
وحدهــا الطائــرة يا بنــي وطــن، لا تخف يــا بني 
الطائرة ليســت كما تراها تقتل الناس إنهم يمزحون، 

يلهون بحفلة تنكرية وتنتهي قريبا
- ولكن يا أبي دفنوا الناس؟

- لــم يدفنوهم يــا أبي ذهبــوا إلى الوطــن الوطن 
يــا أبي الوطــن الذي حدثتــك عنه بين قطــرات الندى 

والعصافير.

٭ كاتب سوري

ص
نـ

يوميات بلا معنى 
لمراهقين عاديين

رواية »الشــيطان فــوق التلال« هــي الثانية في 
ثلاثيــة تشــيزَرِه بافيــزي »الصيــف الجميــل«. لا 
ترابط في الأحداث أو الشــخصيات بين الروايات 
الثــلاث، فــكل واحدة منها مســتقلة عــن الأخرى. 
لكنها تشــترك في كون الصيف هو المجال الزماني 
والمكاني لكل منها، كما في كون الشخصيات فيها 
هــم جميعــا في عمر ما قبــل النضــوج، أو في عمر 

بدايات تحقّقه.
هو الصيــف إذن، ذاك الذي في روايات وأعمال 
ســينمائية كثيــرة، يمثّل حــدّا فاصلا في مســيرة 

شخصياتها.
 نتذكّــر دائمــا فيلــم The Go Between الــذي 
اقتبســه جوزيف لوزي فــي 1971 عن رواية ك. ب. 
هارتلــي، التي تســهب في وصف مشــاعر صبي، 
مقبل علــى المراهقــة، فيما هــو يُدفع للقيــام بدور 
حامل الرســائل بين عاشــقَيْن. أما هنــا، في رواية 
»الشــيطان فوق التــلال«، فأخذ الصيف الشــبان 
الثلاثــة، من حيث يقيمــون في مدينــة تورينو إلى 
منطقة ريفية هي »تل الكريبّو«. هناك، بضيافة أهل 
واحد منهم واسمه أوريسته، قضى الشبان الثلاثة 
أيامــا متنزهين فــي الطبيعة، ومنعّمــين بما تتيحه 
الحياة الريفية من حســن ضيافة وهــدوء بال. لم 
يحدث شيء في تلك الإقامة. لم يصطدم أوريسته 
مع أهله، ولم تراود الشــبان الثلاثة أفكار ورغبات 
تنبو عــن طبيعة ذلك العيش الهادئ. كأن »الصيف 
الجميل« ذاك أســقط احتمالات الخطر التي كادت 
الرواية أن تضعنا على شــفير احتمــالات حدوثه، 
وقت مــا كان هؤلاء مقيمين في المدينــة )تورينو(. 
أمــا الفتاة الوحيدة التي ظهرت لهم هناك، وهم في 
الريف، فتلك التي بدا أنها حبيبة أوريســته، وربما 
زوجته المســتقبلية، لذلك لا يعدو ظهورها أن يكون 

تكملة للحياة البريئة الوادعة.
هــو صيف هــادئ أمعــن الروائــي بافيــزِه في 
وصــف يومياتــه، مطنبــا فــي التغنّــي بالأماكــن 
الطبيعيــة التــي تنقّل بينها الشــبان، ثم في ســرد 
مجريــات حياتهــم اليوميــة، التــي لا تعِــد بتبــدّل 
ســريع. هو صيــف عادي يعيشــه شــبان عاقلون 
يلهــون على مســافة كبيرة مــن أي احتمــال خطِر 
قد يكــون معرضا له كل مَن هم فــي مثل أعمارهم، 
ســواء أتــى هــذا الخطر مــن الخــارج أو أتــى من 
انفعالاتهــم وهواجســهم. صحيــح أنهــم كانــوا، 
بســبب العمــر الذي هــم فيه، قريبين مما ســيكون 
مستقبلهم، لكنهم في الوقت نفسه متناسون لذاك 

المستقبل ولاهون عنه. 
لكن ذلك ســيتغير عند انتقالهم، هم الثلاثة، إلى 
منزل قريب للشــاب »بولي« الذي كانوا قد التقوه 
وهم في تورينو. كان بولي هذا من أســرة واســعة 
الثــراء، وهذا ما جعل رحلاتهم في الطبيعة أشــبه 
بتنقّــل فــي حديقة ملحقــة بمنزله، الريفــي أيضا. 
لكــن لا أهــل هنــا في هــذه الجنــة المعزولــة، فقط 
صديقهــم بولي وتلك المرأة التي ســريعا ما علموا، 
متفاجئــين، أنها زوجته. وبمجــرد أن يتبين للثلاثة 
أن علاقة بولي وزوجته غير مســتقرة، بل ومؤقتة، 
ذهبت براءة الإقامة باتجاه الظنّ والشك. بالتدريج 
اكتشــف الراوي، وهو أحد الثلاثة، أن علاقة تربط 
بين صديقه أوريســته وتلك المرأة. أما زوجها فكان 
غيــر مكتــرث ولا منتبه لما يحدث حوله، لانشــغاله 
بالشــراب والتفكيــر بمعنى الحيــاة والجدوى من 

عيشها. 
هو توتَر صامت ذاك الــذي تحولت إليه الرواية 
فــي ثلثها الأخير. لم يقم شــجار بــين أفرادها ولم 
يغضــب أحــد من أحــد، لكــن الرواية بــدأت تُظهر 
فســاد ذلك العيش. حــين انضم آخــرون عديدون 
من شبان وشــابات ليقيموا في ذلك المنزل بدا كما 
لــو أن تلــك الفوضى، التي اشــترك فيهــا الجميع، 
تجــاوزت حــدّ التلهّي والطيــش العــادي. لكن مع 
ذلــك ظلت نبــرة الرواية هادئة. بــدا بافيزه، كاتب 
الروايــة، في مجرى التسلســل العــادي ذاك، غير 
المشــوّق، كأنه يدفع قــرّاءَه إلى البحــث عن معنى 
يكمــن وراء ذلــك الســرد البطــيء، حيث لا شــيء 
يفاجئ فعلا ولا شــيء يتغيّر. لكن بلوغ ذلك المعنى 
الخبــيء ظلّ صعبا، بــل ربما اندفع القــارئ، وهو 
يقلب الصفحات، إلى تصوّر أن هذا السرد العصي 
علــى التقدم إلى الأمــام يمكنه أن يســتمرّ متطاولا 
مــن دون نهاية، مــن دون أن يصل إلى ما يســعى 
إلــى الإفصاح عنــه، لكن الروائي لــم يلبث أن وجد 
ضالتــه في مرض الســلّ الذي أصــاب به صاحب 
البيت، بولي، الذي انبثق الدم فجأة من رئتيه ليملأ 
فراشــه وســريره، وهو ما أمدّ الرواية بجرعة دعم 
قويــة، على الرغم من أن ذلــك جرى في الصفحات 

الأخيرة منها.
لــم يســبق لــي أن شــاهدت اقتبــاس المخــرج 
الإيطالي فيتوريــو كوتافافي للرواية )عام 1985(، 
جاعلا فيلمــه تحت العنوان ذاته: »الشــيطان فوق 
التلال«. ربما لو أتيحت لي تلك المشاهدة لأمكن لي 
مشــاركة قارئ آخر في استبطان ما سعت الرواية 
إلــى إبلاغــه. لكن هناك مــا يُقنع القارئ المتســائل 
عــن أهمية الروايــة وأثرها فــي الأعمــال الروائية 
الإيطالية، التي ظهرت بعدها، وهو يتمثّل بشــهادة 
إيتالــو كالفينو، الذي كان قد أعلــن أن »بافيزه هو 
الكاتــب الإيطالــي الأهــم، والأكثر عمقا، والأشــد 
تعقيدا في زماننا«. ولم تتوقف تلك الشــهادة عند 
كالفينــو وزمنــه، فها هــو أمبرتو إيكو يقــول، بعد 
عقود تلت، أن بافيزه هو أحد الكتاب الأساســيين 

في إيطاليا. 
رواية تشــيَرِه بافيزِه »الشــيطان فــوق التلال« 
صدرت عن دار المتوســط بترجمة كاصد محمد في 

237 صفحة- 2019.

٭ روائي لبناني

الشاعر اليمني محمد اللوزي في »قهقهات الفتى الأخرس«: قصائد على قارعة الوطن المنكوب
صنعاء ـ »القدس العربي«

من أحمد الأغبري:

ماتزال قصيــدة النثر العربية على امتــداد تاريخها، 
تتكرس فــي نســقها النوعي، من خلال تجــارب ضمن 
أجيــال أجادتْ الاشــتغال عليهــا، بوعي يُــدرك ماهية 
وخصوصيــة هــذا الوعــاء الشــعري. وقد اســتطاعتْ 
أجيــالُ هذه القصيدة أن تُقدمَ نتاجــا تجاوز بها جدلية 
شــعريتها، إذ أثبتــوا أن الشــعر يبقــى في مــا يأتي به 
الوحــي علــى لســان الشــاعر، أيــا كان الوعــاء، بل إن 

هــذه القصيــدة تبقى أكثر 
لمهــارة  امتحانــا  الأوعيــة 
الشــعر،  وجمال  الشــاعر 
إذ تواجــه التحــدي بدون 
وإيقــاع  وقــوافٍ  أوزان 

موسيقي. 
قــد يكــون هنــاك ثمــة 
استسهال في التعامل مع 
هذه القصيــدة لدى بعض 
الشعراء الشباب، لكن هذا 
لا يُقلــل أو يُلغــي ما تجلى 
واقعا، بــل إن من بين هذه 
التجارب مــا يؤكد عبقرية 
وخصوبة هــذه القصيدة. 
واليمــن مثل بقيــة البلدان 
العربيــة مــرّت فيهــا هذه 
بمحطــاتٍ  القصيــدة 

ويتعاقب عليها أجيالٌ، وبرز ويبرز في كل جيلٍ أســماء 
عَززَت من حضورها، بمن فيهم جيل الشــعراء الشباب، 
ومــن بين هؤلاء يبرزُ الشــاعرُ محمد محمــد اللوزي في 
ديوانــه الرابع الصادر حديثا عن »دار ميارة« في تونس 
بعنــوان »قهقهــات الفتى الأخــرس«، صاحــب تجربة 
مغايــرة نقرأ فيها قصيدة النثر بروحٍ جديدة جدا تحمل 

توقيع صاحبها، إذ لا يشبه فيها أحدا.
على عتبة عنوان الديوان نقف على أبرز ملامح رؤيته، 
فهو لم يختر عنوان أحــد النصوص عنوانا للديوان، بل 
اختاره من ســياق أحد النصوص، وأراد به التعبير عن 
محتوى الديوان كاملا، فالديوان يبدو كأنه بوح ساخر 
لفتى لا تتاح له حرية التعبير، فكان الشعر وسيلته لقول 

ما لا يستطيع قوله في غير الشعر، وهنا سنجد القصيدة 
حاملة لموقف الشاعر من واقعه وما تعيشه بلاده جراء 
الحرب، فالشــاعر لم يبتعد عن اليمــن، ولم يقترب منه 
كثيــرا، ليُبقِــي للدلالــة مدى أوســع للتحليــق في آفاق 
المعانــاة، مســتخدما في ذلك مبنى بســيطا لكنه يراوح 
معنى ممتنعا، وهو أسلوب أجاد الشاعر توظيفه. وهذا 
العنــوان وعناويــن دواوينه الســابقة تكشــف، أيضا، 
عــن ملمحٍ آخر تتميز به التجربة، فالســردية والتكثيف 
مســاران يمضيــان معا في ســياقاته الشــعرية عنوانا 

ومتنا، ضمن اشتغالات مغايرة على رؤى جديدة.
ضم الديــوان 57 نصا، جاء بعضهــا قصيرا ومكثفا 

لكــن  للشــذرات،  وأقــرب 
يؤكــد  النصــوص  مجمــل 
فــي  التجربــة  خصوصيــة 
علاقتهــا بالقصيــدة الجديدة 
والاشــتغال علــى رؤى أجــد، 
فنجــد الشــاعر فــي كل نــص 

ممســكا بالفكرة ممعنا في البوح دلاليا، إزاء ما يعيشه 
ويتعايش معــه في وطنه المنكوب بحربٍ ظالمة. لقد كان 
الشــاعر ماهرا فــي توظيف اللغة، مســتندا إلــى رؤية 
عززت مــن قدرته على التحكم بوهج الشــعر الذي تميز 
بانفتاحــه على قراءات لا متناهيــة وتأويل لا يقف عند 
حد. تنقل الشاعر في الديوان بين الذات والمجموع، لكنه 
فــي جميعها يتحدث عن بلاد تنــزف هي بلاده... يقول 

في نص »قفص«:
لو أنني طير 

لآثرت العيش في قفص جوارك 
على التحليق في الفضاءات الفسيحة 

ثم لو أن يدك يوما 
نسيت باب القفص مفتوحا 

لأغلقته بمنقاري
وعدتُ للتغريد داخله

 يؤكد هنا أن لا شــيء يمكن اســتبداله بالوطن، فكل 
فضــاءات العالــم الفســيحة لا تُغنــي عنه، كأنــه يؤكد 
بذلك على الوطن كمفهوم 
حضــاري للحرية، وقيمة 
كأننا  للحيــاة،  أخلاقيــة 
إلــى  يدعــو  نستشــعره 
التعامــل معــه انطلاقــا 
والقيمة...  المفهــوم  مــن 
وتتيــح كلمــة )قفــص( 
إلــى  بالنــص  الذهــاب 
قــراءة وتأويــل يمكــن 
معــه ســماع قهقهــات 
الفتى الأخرس. يُلاحظ 
عــدم  الديــوان  فــي 
لأيٍ  الشاعر  استخدام 
الترقيم،  علامــات  من 
ألــق مبررا  لــم  وهنــا 
لتجاوز هذا، كأنه أراد 
الشــعرَ  إن  يقــول  أن 
قــادرٌ علــى الافصاح 
حوزتــه،  فــي  عمــا 
بــدون الحاجــة إلى 
مساعد للقارئ بهذه 
العلامات... فالشعر 
في  يحمــل  الجديــد 
ذاته ـ وفق اعتقاده ربما- ما تســتقيم معه قراءته، لكن 
الشــاعر بهذا لا يُلغي حقيقة الحاجة لهذه العلامات في 
الكتابــة والقراءة... وهي حاجة قائمة في العربية وفي 
غيرها مــن اللغات.  عــودا إلى نصــوص الديوان حيث 
نجــد أن الحزن بقي يلــف ثيمة الوطــن ومعاناته، وقد 
أراد الشاعر فرض مســافة بين حزنه وبوحه، مشتغلا 
على غير المباشــرة، مرتفعا بذلك بقيمــة الدلالة... يقول 

في نص »أحجار الدومينو«:
مثلما تتساقط أحجار الدومينو

تساقطت البلاد تباعا 
حتى حجرها الفارغ

ولم يبق أحد 
ولم يعد ثمة حجر واقف 

أو بلاد
ومما يميز نصوص الديوان على الصعيد الفني قدرة 
الشــاعر على اســتخدام السرد في شــعرية ظلت عالية 
بإيقاعاتها البنيوية وانساقها المعنوية... يقول في نص 

»سلك الصواب«:
قرعتُ أبوابا مغلقة ونمت في عتباتها ولم تفتح 

أشرتُ بأصابعي صوب نساء ولم يلتفتن 
حتى انهمر عليّ وحي 

ولبيت ما يطوع نفسه لأجل جفني
سرت من تلقائي صوبه

ورأيته صوابا شاهقا 
أو خطأ نذر وهجه لوعثاء روحي 

وبمــوازاة حضــور الحزن يكــون الألم، حيــث يتنقل 
الشــاعر بين صــور المعانــاة فــي وطنه، جــراء الحرب 
والحصــار... فعلــى صعيــد مشــكلة إغــلاق المطــارات 
ومعانــاة اليمنيين في الوطن والمنفــى... يقول في نص 

»مطارات مغلقة«:
ثمة وطن عالق في المطارات

وقد أغلق القصف أجواءه
كيف له أن يعود

وسماؤه مقفلة بالقذائف والتعاويذ
كيف لهذا الوطن الغريب 

في أرضه وفي منفاه
أن يعود إلى منفى آخر في بلاده

وهــو بهذا يقف مســتنكرا مــا كان قد أقــره في نصٍ 
ســابق متســائلا: كيف يمكــن لليمني، وهــو غريب في 
وطنــه وفي منفــاه، أن يعود لبلاده، وقــد صارت منفى 
آخر... لكنه ربما لا ينكــر العودة، بل كأنه يعتبرها دليلا 
على ثنائيــة الوطن/ المواطن والوطــن/ المنفى. والدلالة 

هنا تحتاج إطالة لا يتسع لها المكان.
شــعرية:  دواويـــــــن  ثلاثــة  للشــــــاعر  صــــدرت 
»الشِــباك تهتز...العنكبوت يبتهج« عام 2001، و»إجازة 
جيري« عام 2008، و»حبة خال في ساق الفراشة« عام 

 .2015

حسن داوود٭

قضايا التراث المغربي عند الحسين أيت مبارك
■ يتنــاول هــذا المقال عــرض قضايا مــن التراث المغربــي، من خلال 
كتــاب »مــن قضايا النقــد والتلقي فــي التــراث المغربي« للحســين أيت 
مبــارك، ويتمحــور هذا الأخيــر حول تجربــة أدبية معروفة فــي التراث 
المغربي والعربي، هي شــخصية »أبي علي الحسن اليوسي« رحمه الله، 
وما تتســم به مــن أخلاق وهمّة وعلــم وعمل وجهر بالحــق ونصرة له، 

حيث كانت لثقافته الموســوعية ورحلاتــه الكثيرة وواقع عصره أثر 
كبيــر في إبراز شــخصيته الثقافية والعلمية، لذلك اشــتهر بقدرات 
ذاتية تؤهله لأن يكون واحدا من كبار العلماء المســلمين في عصره، 
حتّى ســمّاه بعض الباحثين بـ»آخر العلمــاء المغاربة على الإطلاق«، 
كمــا أثّرت فيه البيئــة الطبيعية والاجتماعية والسياســية وقراءاته 
المتنوعــة، حتّــى تكفّــل بمهمة الإصــلاح الاجتماعي بســبب الجهل 
الذي بــرز في المجتمع المغربــي، وكانت له آثارٌ وخيمــة على واقعه. 
ومــن جانب آخــر، فإن اليوســي - بحكمته ـ بنــى تصوره الخاص 
للعلــم والعلماء، علــى النحو التصاعــدي التالي: العامــة – العلماء 
– العلمــاء العاملون – العلماء العاملون المخلصون. أما موســوعية 
اليوســي الثقافيــة والعلميــة فإنها مــن البديهيات لــدى الباحثين، 
فقــد ترك أثرا علميا وأدبيا وافرا مــن جهة، وعُرف عنه حفظ القرآن 
والكثير من الأشــعار مــن جهة ثانية، فتحلّق النّــاس حوله. وبما أن 
الكتــاب المتناول يقدّم بعض القضايا النقديــة المفهومية، والقضايا 
القرائية الاســتقبالية في التراث المغربي، من خلال نموذج اليوسي، 
فإنه يؤسس للمفاهيم الكبرى التي سيبنى عليها الكتاب، وذلك من 
خلال عين اليوســي رحمــه الله؛ فالنقد عنده هو حصــر عمل الناقد 
فــي الاحتكام إلــى القوانين التــي يتميز بها جيد الشــعر من رديئه، 
وظاهــرة الشــعراء النقــاد لا تعدو أن تكــون عامل قــوة في الأدب، 

وســواء انتصر الشــعراء أم النقاد، فإن النص يفســر بــين ذاتية الناقد 
ورؤية الشاعر، مهما كبر الجدل حول هذه الثنائية )الشعراء النقاد(.

ويعمــل الكاتب الحســين أيــت مبارك على بنــاء المفاهيــم الكبرى، أو 
القضايــا النظريــة - بتعبيــره - التي يتأســس عليها خطاب اليوســي، 
وهــي: مفهــوم الشــعر- اللفــظ والمعنــى- الصــدق والكــذب – القدم 
والحداثة – المنثور والمنظوم – الدفاع عن الشــعر. والملاحظ أنها تتقاطع 
والنقــد الأدبي القديم في المشــرق العربــي، خاصة في المقدّمــة الأدبية 
للمرزوقي في شــرحه لديوان الحماســة لأبي تمام الطائــي؛ ولا غرو أن 
المغاربة تأثروا بالمشــارقة فــي الخطابات الفكريــة والإنتاجات الأدبية، 
وكان التلاقــح بينهمــا قائمــا علــى المســتوى الثقافي من جهــة، وعلى 
المستوى الحضاري والتاريخي من جهة أخرى. وسنعرض تلك المفاهيم 

/ القضايا على النحو الآتي:

مفهوم الشعر:

تعــددت واختلفــت وتنوعــت تعاريف الشــعر باختــلاف المرجعيات 
والخلفيــات والرؤى، والحال عند اليوســي أن مفهوم الشــعر ينهل من 
عدّة مشــارب حتى يُبنى، فهو علم، لأن الأدب على رأس العلوم، وهو من 
العلوم الفلســفية، لأنه كلام يبنى على الوهم والإيهام، ولأنه يتفيّأ ظلال 

المنطق، فإنه بلا شك فلســفي، ويناقش الكاتب في هذا المفهوم إشكالية 
علاقتــه بالفلســفة، فهو يطرح أســئلة مســتفزة وعميقة، كمــا يعبر عن 
شواغل إنســانية وإشكالات فلســفية عديدة. ووجوه الاختلاف بينهما 
)الشعر والفلسفة( هي أن الفلسفة تفكير منظم وتأمل منهجي صادر عن 
العقل، بخلاف الشعر الذي لا يعدو أن يكون وهما وخيالا كما يقول رينيه 
والفلســفة  ويليــك، 
القصــد،  إلــى  ترمــي 
الشــعر،  والعكس عن 
على  تقوم  والفلســفة 
والشــعراء  النســق، 
لا يدرجــون أفكارهــم 
في نســق عــام. ومن 
جانب آخر، فإن علمية 
الشــعر عند اليوســي 
ثلاث  علــى  تتأســس 
بنيات كبــرى، الأولى 
المعرفــة  تقتضــي 
بالعــروض،  العلميــة 
تقتضــي  والثانيــة 
المعرفــة بعلــم النحو، 
تقتضــي  والثالثــة 
وجود طبع )موهبة(.

اللفظ والمعنى:

هــذه القضية مــن القضايــا الأكثر تعقيــدا التي شــغلت القدماء، كما 
يعتقد يوســف حســين بكّار، ولعل الملامح الأساسية لرؤية اليوسي إلى 
هذه القضية، تتشــكل مــن خلال التحرز عن اللفظ الخســيس، بإخضاع 
الألفــاظ إلى الانتحال الدقيق، حتى لا تنحرف عن ســياقها، ثم التركيب 
والصياغة والانســجام بالإلمام بعلم النحو وعلم البلاغة اللذين لا مناص 
للشــاعر مــن التمكــن منهمــا، إضافــة إلى ســلامة المقصــد ووضوحه، 
ويقدم الحسين أيت مبارك مقصدية اليوســي الكبرى المتمثلة في القيام 
بوظائف العبودية، ومثال ذلك داليته الشهيرة، التي كان الطريق إلى الله 
مقصدها المركزي ونفَســها المهيمن. إلى جانب هــذا تأتي صحة المعنى، 
وتجنب الاســتحالة والتناقض من جهــة، ولا محدودية المعاني من جهة 
أخــرى، ثم الوقــوف بين مقتضيــات النص والخلفيــة الاعتقادية، حيث 
، وفرض عليه الاهتمام بالمعاني الباطنية. جذب المنحى الصوفيُّ اليوسيَّ

الصدق والكذب:

أُثيــرت هذه القضية بإلحاح كبير في النقد العربي القديم، وتم التمييز 
من خلالهــا بين الصــدق الواقعي والصــدق الفني، والكــذب الأخلاقي 
والكذب التخييلي؛ ومما يذمُّ في هذه المسألة هو، تسمية الممدوح بأسماء 

اللــه تعالــى، عن قصــد أو غير ذلــك. وفي هذا 
الســياق أيضا، يرى اليوســي أن أصدق بيت 

شــعر قالتــه العرب هو قول لبيد بــن ربيعة في الجاهلية: »ألا كل شــيء 
ما خلا الله باطل«. ويرى اليوســي أيضــا ـ في هذا الموضوع ـ أن الصدق 
في المثل ضــروري، فإن أفضل المثــل أصدقه وأحكمــه وأوجزه. ويبيح 
اليوسي الافتخار والتمدح والمبالغة والتزيد والغلو، على الرغم من كونه 

دق. يحثُّ على الصِّ
وشكلت قضية القدم والحداثة صراعا فكريا بين أنصار كلّ من القدم 
والحداثــة، وكانت أســباب الصراع اجتماعية سياســيية ودينية عقدية 
وفنية إبداعية؛ فالقدم هو الانصياع للتراث وتقبله والســير على منواله، 
والحداثة هي الانسلاخ من ترسبات الماضي والاهتمام بما يصدّره الغرب 
والانفتاح عليه بشكل لافت للنظر. ولكن اليوسي، يؤثر النهج القديم على 
الحديــث، وذلك من جهــات البناء والأســلوب، ثم جهة اللفــظ والمعنى؛ 
فبالنســبة لجهة إيثــار النهج القديم على مســتوى البناء، فإن اليوســي 
سار على النمط القديم من حيث الأسلوب والعبارة والتكثيف من الأمثال 
والتكثيف الاستعاري والبديعي، وصعوبة التشبيه والإحساس. أما من 
حيث إيثار النهج القديم من جانب اللفظ والمعنى فإن اليوسي يعتدل بين 

رقة الألفاظ الحضرية ونصاعة الألفاظ البدوية.

المنثور والمنظوم:

إن النقاش حول أســبقية النثر أو الشــعر قد بدأ منــذ مدة بعيدة ) مع 
الجاحظ في المشــرق واليوســي في المغرب(، ويتفق أغلب أهل العلم أن 
النثر أســبق من الشعر، وهو أصل الكلام، لأن الإنسان احتاج إلى الكلام 
العــادي للتواصل في مــا بينه، ولما احتــاج التعبير عــن همومه وتخليد 
أفراحه وأتراحه عمل على صياغة فن من خلال الكلام، هو »فن الشعر«، 
ويميز طه حسين في النثر بين النثر المبتذل العادي الذي يستعمله جميع 
الناس فــي تواصلهم، والنثر الفني الذي ينتمي إلى حقل الأدب. أما رأي 
اليوســي ـ وهو المهم عندنا ـ فيحســم في هذه المســألة ويرى أن النثر هو 

أصل الكلام، بخلاف الشعر الذي لِحق به.

الدفاع عن الشعر:

ظهر الكثير من القادحين في الشــعر انطلاقا من بعض المسوغات التي 
جعلوها أساســية في ذلك، ومن ذلك هجاء بعض الشــعراء المخضرمين 
للرســول صلــى الله عليه وســلم، أو مبالغــة بعض الشــعراء في المدح، 
والآيات 223 – 226 من سورة الشعراء والآية 68 من سورة يس. وللدفاع 
عن الشعر انطلق اليوسي من علاقة الشعر بالحكمة ووظيفته الاجتماعية 
وكذا إنشــاده في المساجد في صدر الإســلام )عهد الرسول »ص«(، ثم 
تنوع وظائف الشعر ما بين التربية والتعليم ومعرفة الأنساب، وهو أداة 

لفهم القرآن والسنة.

٭ باحث مغربي

الحسين أيت مبارك
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ثقـافـةثقـافـة

خيول الفنان التشكيلي العراقي عباس الزهاوي... حيوية الرمز والأسطورة
عبــاس الزهــاوي فنــان ينتمي إلــى المكــون الذاتي 
والموضوعي بتوازن وثراء مســتمرين؛ الانتماء الذي من 
أهم خصائصه التنوع والحرفية والحساســية الفنية في 
استخدام اللون، ثم قدرته على توظيف الرموز، بما يواكب 
نظرتــه الجدلية للواقع. كذلك تعاملــه مع ما يرى بمنظور 
وجهــة النظــر والانطباع الذاتــي. فهو غيــر معني بنقل 
المشــهد، بقدر ما ينقل المشــهد ذاته الذي يراه الفنان بعين 
ثالثة، خالقا عالما آخر يُثير جدلية التلقي.. فهو إنما يحاور 
)الطبيعة، الرموز، والصراعات الدائرة وفن التجريد( من 
منطلق ذاتي. بمعنى يؤســس لهويته الفنية، التي تتطلب 
رؤى قارة تنتمي إلى الفكر، وتعمل على صياغة الجمال لما 
هو مطروح على ســطح اللوحة. فالرائي الفاحص والمتأثر 

بحســية  يُــدرك  بمحتواهــا 
عالية مدارات اشتغال الفنان، 
من  بالصغيــرة  يُفــرط  فــا 
الكبيرة.  لحســاب  الســمات 
فاللوحة لديــه وحدة متكاملة 
علــى  تتضافــر  ومتناســقة، 
هو  ما  مــع  الأجزاء  ســطحها 
مركــزي. لذا فمنهــج قراءتنا 
التي  الآفــاق  ضمــن  يكــون 
لفنه،  العــام  المعنى  أنتجــت 
الــذي دفعنا إلى اســتحداث 
لأنها  أساسا،  نقدية  تقسيمات 
تُعطــي لخاصيــات كل منحى 
فني قدرته الفنية على توصيل 
واستقاليته،  الفكرية  الرؤى 

بتوظيف الفكر لصالح الفن. 
الطبيعة  سمات  نقل  فليس 
فنا،  وينتــج  يُحدث  لوحــده 

بل ثمــة وحدة محركة، ونعني به الفكــر الجدلي. فالفنان 
الانطباعي مثا، ليس ناقا لما يرى ويُشاهد، بل يُخضع كل 
هذه لرؤية يُديرها مختبر ذاتي موضوعي. والزهاوي كما 
نراه خال اللوحة، يمتلك مختبرا فنيا واسع المساحة، مما 
أعانه على هذا الإثراء الــدال على تنوع وتخصيب الرؤى 
الفنية والموضوعية. إن التقســيمات التي ســتحكم مسار 
دراســتنا هي محاور )الخيول، الطبيعة، الرموز، الصراع 

والتجريد(. 
حين يدور الحديث عن الخيول كرمــز قار، يُذكر الفنان 
فائق حســن، فنقول )خيول فائق حسن(. وهو قول تحكم 
فيه الزمان والمكان بأصالة شــكلت حيــزه النقدي على مرّ 
الأزمنة. وهي خاصيــة جمالية شــديدة الارتباط بزمنها 

يمكنني  وهنا  الفنــان.  فكر  خال  العابر 
عبــر نظراتــه المتوالية للخيــول التي 
احتوتها لوحات الزهاوي، أقول )خيول 
اعتبارات  مــن  لا  منطلقــا  الزهــاوي(. 
مباشــرة أحدثها الانطباع لسريع، بقدر 
لمتعدد  الفاحصــة  النظــرة  خلقتهــا  ما 
اللوحات  متحرك. بمعنى أن الخيول في 
امتلكت حراكا معبــرا عن ظواهر تتعلق 
الفلســفي  بالفكر  مزيجا  حصرا،  بالفكر 
الذي يمكــن خلق أيقونــة كامية تقول 
)أنــا متحرك إذن أنا موجــود(. فخيول 
اللوحات لا تســتقر على حــال، بقدر ما 
لخلق  الفكــري،  المبنى  وتواكــب  تثابر 
وســائل وعامات تعبير عن ما يجري. 

فالقوة التي يمتلكها الجسد هنا قابلة على ترصين التعبير، 
فالحصان رمز راســخ في المخيلة الفرديــة والجمعية، لذا 
يجري التعامل معه على أســاس قدرته على خلق المعاني. 
فهو يدعو إلى اســتعارات متعددة، وتلك هي حيوية الرمز 

وأُسطورته، من أنه غير مستقر ومنتج لمعان متعددة. 
تبدو خيــول الفنان على تماس بالظواهــر، فهي بديل 
تعبيري ألفه النتاج الإنســاني عبر أزمنة ســحيقة. وقد 
تبلور في الأزمنة القديمة بالمبالغة في رسم الجسد، وأقرب 
مثل على هذا ضخامة المدارات في المنحوتات القديمة، وهو 
تأكيد رمزي عن الُأمومة والعطاء والتخصيب التي تمتلكها 
الُأنثى في الحضارات القديمة. والفنان المعاصر يعمل على 
خلق رموزه أيضا عبر ابتكار أشكال من التعبير لرمز واحد 

 . ر قا
الحصان  يوظف  والزهــاوي 

من منطلق تعدد الأشكال من الحركة. وبهذا أنتج مجموعة 
أســاليب تعبـــــــير قادرة علـــــى الإحالة إلى ظواهر. 
بمعنى أضفى حيوية على رمز هو أساســا حيوي ومتحرك 

الدلالة. 
إن بنية الفنــان الفكرية تلعب الدور فــي تطوير دلالة 
الرمز خال اختيارات متعددة خاضعة لرؤى فكرية. وهذا 
الــذي خلقه الفنان أعطانا حــالات مختلفة ضمن منظومة 
تُشــير إلى دوافــع فكريــة. فالفنان ومنتــج النص ينظر 
بفحص إلى ما يجري في زمانــه ومكانه، لكن الذي يميزه 
هو خلق عاماته التي تُميزه عن أقرانه من جهة، ومن جهة 
أُخرى، يمنحنا عطــاء زمانه ومكانــه. وتلك هي خاصية 

حركة الأزمنة التي تخلق أجيالا ضمن 
مقولة )أنــت لا تدخل النهر مرتين( أي 
هي تعامل بديالكتيك مستمر ومتواصل 
والخيول  الأزمنــة.  مســتجدات  مــع 
واحدة من الرموز التــي وظفها الفنان 
لصالــح فكره، وكان حــراك محتويات 

اللوحات كالتالي:
ــ التطلع بشــموخ نحــو الأمام، أي 
باتجــاه المســتقبل. وهــي ســمة تنفي 
الخضــوع والضعف والانكســار. ولعل 
طبيعة الألوان المســتخدمة لتجسيد هذا 
المنحى ســاهم في خلــق المعنى المقصود، 
إذ لا يمكــن فصل البنيــة الموضوعية عن 
الفنية، فهما في تضافر مســتمر. فالتطلع 
اللونية،  الصياغات  عمقته  اللوحة  لخيول 

وزادت من حراك الخيول. 
ــ الجري على ســرعة، وهي ســمة دالة على الإصرار 
للوصول، أو تفادي خطر ماحِق. وهــــــي ســمة لحركة 
تطلبت تركيز الإمكانيات الفنـــية والموضوعية لصـــالح 
إنتاج معنى أكثر شمولية للحـــركة. كما أن تشكيل أجساد 
الخيول فنيا، أظهر الحراك على قــــوة، ســاهمت ريشة 
الفنــان على ترك اللون على فعاليــة موضوعية وجمالية 

سامية. 
ــ لعــل التوثب من أجــل اجتياز العقبــة، واحدة من 
عامات قوة الجســد. فقد كانــت خيول الفنــان في هذا 
الضــرب مــن التعبيــر أكثر قوة بمــا تمتلكه مــن باغة 

التعبيــر عن ســياقات الواقــع. وتضمر دعــوة إلى عدم 
الخضــوع والضعف أمام معوقات الوجــود، مهما تعددت 
وســائله. فالرمز هنا على حيوية واضحة في التعبير عن 

ظواهر إنسانية. 
ــ مثلما للإنســان عواطف، فالخيول مثلها، باعتبارها 
كائنات تمتلك حسا مرهفا. من هذا المنطلق عكس لنا الفنان 
أُلفــة الثنائية )الحصان + الفرس( وهمــا في خلوة. وقد 
تعامل من أجل ذلك بالألوان الدالة على عاطفة ورومانسية 
فائقة. نرى أن هذه الالتفاتة لم تكن عفوية فحسب، بل إنها 

تحققت عبر رؤى فكرية جمالية خالصة. 
ــ الجســد الذي عليه الخيول، هي الرشــاقة وعامات 
القوة، فهي خيــول تنتمي إلى الطبيعــة، أي غير مدجنة، 
تتعامل مع الطبيعة بعفوية بيئية. اكتســبت رشاقتها من 
الطبيعة، وسعة الحرية. الفنان عمل على تجسيد ما يلغي 
تدجينهــا. فهي خيول بأبهة جســدية، وقوام متراص، أي 

غير مترهل. 
ــ خيول تنطلــق إلى الأمام ـ تتوازن مــع الطبيعة في 
لون أجســادها، الرمادي يطغي على كل مكونات اللوحة. 
تنســحب الخيول بقوتهــا بانطاقة نحو مكان لا يؤشــر 

سوى إلى المكان الاحق أو الآتي. 
ــ خيول كما هي النساء في جمالها وغنجها واعتزازها 
بالوجــود. تلتصــق بالطبيعــة، لأنها المنطلق الأســاس 
لوجودهــا. تمارس كل فعاليــات الأنســنة، ومنها الغزل 
والتحبب، حيث يُظهرها الفنــان على حراك يدل على أُلفة 
الفرس والحصان، بأُبهة إنســانية، وغزل إنساني. ثنائية 

مثيرة ومؤثرة. 
ــ الفنــان يتعامل مــع الوجود الحيوانــي، كما لو أنه 
عالم قريب وإنساني. وهذا ما يتأســس من بؤر متعددة، 
تقرب العالمين، وتزيدهما ثــراء، والذي يلعب دورا في هذا 
زهو الألوان، وتوازنها، وقدرتها على الكشــف عن خفايا 
الأجساد، سواء كانت تستقر أو تجري في كل الاتجاهات. 
إن نعت الخيول في )خيول الزهاوي( ينطلق من الاهتمام 

المتميز لهذا العالم الرحب الذي شكل ولعا فنيا.  
 

٭ ناقد عراقي

القص الحداثي 
والمفهوم الجديد للفن

باتت وظيفــة الفن في الرؤيــة الحداثية، كما يقول 
أرنســت فيشــر هي: »فتح الأبــواب المغلقــة، لا ولوج 
الأبــواب المفتوحــة«، أي البحــث عــن المســتغلق فــي 
أعماقنا ومكنوناتنا، وهذا ما دفع  ماركيز إلى التأكيد 
بقولــه: يجــب دفــع القص إلــى أقصى حــد، ليتجاوز 
كل واقــع. والواقــع هنا ـ كمــا أرى ـ كل رؤية لا تتعمق 

الظاهر والسلوك، وتكتفي برصده فقط.
وبنــاء عليــه، لا يقوم المفهــوم الحداثــي للفن على 
الرؤيــة التقليدية المتمثلــة في تقــديم الأمل، ووصف 
انتصار الخير ضد الشر، وإن كان هذا لا يزال يحدث، 
بــل يســعى المبدعــون الحداثيــون إلــى تقــديم المزيد 
والدقيــق عن الحالــة والواقع الإنســاني في لحظات 
الحكي، تقديما عميقا بــدون تزييف، ويُترَك الأمر بعد 
ذلــك للقارئ، يســتنتج ما يريد من خــال تجربته هو 
كقارئ، فتحول القارئ إلى مبدع إيجابي غير مسترخ، 
وإن كان هــذا يحــدث على درجات عديــدة في الآداب 
والدراميــات الســابقة، ولكنه أضحى مــع رؤية المبدع 
المعاصــر، من الأمور التي تصاحــب المبدع في لحظات 

إبداعه، كما هي تصاحب القارئ في تلقيه.
فالفهم الحداثي لذات الإنســان، لم يقف عند الذات 
المبدعــة فقــط، ولا عند تشــريح شــخوص القص، بل 
تعــداه إلى إشــراك المتلقي في النشــاط الإبداعي على 
ــر من ركن واحد، ولا من رؤية  اعتبار أن الإبداع لا يُفسَّ
مســبقة، بــل هو جــزء من الفعــل الإنســاني، الذي لا 
يخضع لدافع نفسي واحد أيضا. ويتجلى هذا المفهوم 
في تيــار الوعي، الذي هو أحد أبرز ســمات فن القص 
الحداثي، ولعل المفهوم المبسط لمصطلح »تيار الوعي«، 
هــو ذلــك المفهــوم الــذي قدمتــه فرجينيــا وولف في 
مؤلفها الشــهير »القارئ العادي«، حيث لمسنا تحديدا 
للمصطلــح بشــكل مبســط، صاغته مترجمــة الكتاب 
بقولها : »إنه أســلوب التسلســل العفــوي«، وحددته 
أكثر بـ»أنه أســلوب الشيء بالشــيء يُذكر« وهو في 
ظاهره مفهوم مبســط، ولكنــه ينطوي على جوهر هذا 
الأســلوب الفني، الــذي أضحى من ســمات القصص 

خاصة، والفن بشكل عام في القرن العشرين. 
فعندمــا يذكــر أحد الأمــور، فإن العقل ســرعان ما 
يتداعى إليه ـ بشكل عفوي ـ ما يتصل بهذا الأمر، سواء 
ممــا يحبه الفــرد أو ما يكرهه. وفي تلــك اللحظة، فإن 
قرار الفرد أو سلوكه ســيتحدد بناء على تلك الخلفية 
المتداعية. وقد يكون الأمر جديدا عليه، وحينئذ تتوزعه 
أيضا مجموعة من المشاعر التي تتباين بين الرغبة في 
المعرفــة والخوف من الجديد. وهذا لا شــيء فيه على 
صعيد الواقع الإنســاني المعتاد منذ فجر الخليقة، فما 
الجدل، إذن، إزاء ذلك المصطلح؟ مشــروعية الســؤال 
تأتت من المعرفة المبسطة السابقة، ولكن على مستوى 
الفــن القصصــي خاصــة، كان الأمــر جــد مختلــف. 
فالقص موضوعه منذ الأزل عاقة الإنســان مع أخيه، 
أو مع الطبيعة. وتلك العاقة لم تكن مجرد سلوكيات، 
بل ســبقتها دوافع ونوازع متعددة، ترسبت في داخل 
الإنسان، وحركت توجهاته، إلا أن القص كان يتوقف 
عند الوصف الســلوكي الظاهري والتركيز على البعد 
الاجتماعي أو الظاهري في المسألة، بدون التعمق فيه. 
وبقي الإنســان ـ كنفس ونزوع ـ في عزلة عن السياق 
القصصي. فالقاص يعرض النتيجة، بدون ذكر العمق 
النفسي الذي يكمن وراءها، ولكن مع اقتراب أو انكفاء 
الإنســان على ذاته في عصر الثــورة الصناعية، حيث 
كان القلق والخوف والإحســاس بالتاشــي يسيطر 
عليه، أمام جبروت المدنيــة بمصانعها ومداخنها، بدأ 
يتأمل تلك النفس التي يحتويها جسده. ومن ثم كانت 
مكتشــفات فرويد حول العقــد الغريزيــة والاوعي، 
التــي تحرّك الكثيــر من الســلوكيات الظاهــرة للفرد. 
ومحاولات برجسون لدراسة وشرح كل ما هو صادر 
عــن الشــعور. وثبت الأمــر أكثر فــي دراســات ليفي 

برول وكشــفه عن عقلية ما قبــل المنطق عند الفطريين 
أو الإنســان البدائي. فكان ذلك فرجة لدراســة النفس 
وقراءة الســلوك، بطريقة مختلفة، حاولت أن تتوازى 
مع  العلم المعاصر الــذي انصب على الطبيعة يتحداها 
ويصارعها، ولم يســتطع أن يكتشــف إلا النزر القليل 
من نفس هذا الكائن الآدمي، الذي يريد مجابهة الكون. 
ومــن هنا جــاءت ســرديات جيمس جويــس، هذا 
الأديــب القلق فــي حياته، المتمرد علــى كل ما يحيطه، 
والــذي أدار الســجال حــول نزعاتــه وشــبقه، مثلما 
فجــره بأعمالــه القصصيــة، فكانــت أعمالــه نمــاذج 
مصغرة لواقعــه المعاش، وبعضهــا كان تصويرا لكل 
نزعاتــه المتقلبة، أي أنه راح يقــرأ ذاته بطريقة تختلف 
عــن القصاصــين الســابقين، وهــذا هــو ســر تفرده، 
منــذ روايته »صــورة الفنــان فــي شــبابه« 1916، ثم 
»الفينيقيــون يســتيقظون« 1939، وأخيــرا »عوليس« 
التي حوت قمــة رؤاه الفنية وتمرده. لقد أراد أن يكتب 
رواية تصــور الحياة المدركــة وغير المدركــة. والأولى 
تعني الســلوك الظاهري الذي يحكمــه الزمان والمكان 
والمادة، أما الثانية فهي الخلفيــات والنوازع ـ الواعية 
وغيــر الواعيــة ـ التي تكمــن وراء هــذا. وبالتالي كان 
الأمــر يُعَد فتحا على مســتوى القــص، فهناك تجارب 
وحالات نفســية لا نستطيع التعبير عنها، وحتى اللغة 
ذاتهــا لا تملك مصطلحات نقلهــا، وهناك لحظات بين 
اليقظة والنوم، والوعي والجنون، كلها تحرّك السلوك 
وتلك هــي الثورة التــي فجرها  جويــس، وأجاد بناء 
قواعدهــا فــي قصصه، فــكان النحت وإيــاج كلمات 
جديدة من لغــات عدة، وكان التعامل مع الأســطوري 
والشــاذ والتراكمي. وفي الوقت الــذي قد نخجل من 
طرحها وتســييلها على الورق، فكان لا بد من مجابهة 
الأديب لذاتــه، كما يجابه الفيزيائــي الكون، وإن كان 
البعــض، توقــف عنــد أطروحــات جويــس وتفجيره 
للّــذات الجنســية بصراحة تصل لحــد التنفير، وتتبع 
كل ما هو غير مألوف في العاقات الجنســية، فكانت 
النظــرة المضــادة له تنبع مــن الجانــب الخلقي، وهي 
تمتلــك الكثير من المشــروعية، فا الجنــس هو المحرّك 
الغريــزي الأوحــد ـ كمــا يــرى فرويــد - ولا الحيــاة 
الإنســانية تتوقف عند الأعضاء الوسطى من الجسد، 
وليــس التحرر الحقيقــي، عندما يصبح إشــباعها هو 
نهايــة الأرب. فالقيم والمبادئ والمثــل لها أيضا لذتها، 
فكمــا تجنح النفس للشــهوة الحســية، تجنــح أيضا 
للفضيلــة الاحســية. وهــذا هو ســبب الاختاف مع 
جويس، بجانب الأســباب الفنية الأخرى، المتمثلة في 
كســر المألوف مــن الحكي القصصــي واللغوي. وفي 
هــذا يكون للفــن والنقد كلمتهمــا التي لهــا الكثير من 

المشروعية أيضا.
كمــا وجدنــا أيضــا، تقنيــات القص التــي مزجت 
المونتاج الســينمائي، لا باعتباره من الحيل الإبداعية، 
بــل باعتبــاره عملية نفســية ذاتيــة في المقــام الأول، 
فــكل منّــا يخضع ما يــدور من أمــور حوله إلــى رؤية 
نفســه، فيرى الأشــخاص وفق زمانه ومكانه وبيئته 
وأيضــا أســطورته وفهمــه لدينه وخالقــه. وحركات 
الارتــداد »الفاش باك« تتم في الوعــي قبل أن تنقلها 
الكاميــرات الســينمائية. فجويــس يتأمل ويســتبطن 
اختاجــات جوانحــه »مــن خــال عمليــات عديــدة: 
صريحة ومضمرة، ذهنية ودافعية مزاجية وإدراكية، 
بطيئــة  ومتســرعة،  مترويــة  وتراكميــة،  انعكاســية 
ومتاحقــة«، كما يوظــف علوم وثقافــات عصره في 
إبداعــه. وكان البنــاء الفني الذي قدمه فــي أعماله، لا 
يقوم علــى حبكة واضحــة، بقدر ما يقــوم على الفهم 
المتعــدد للقــص في العمــل الأدبــي، الــذي لا يلين من 

القراءة الأولى، بل يتأتى من القراءات المتتالية. 

٭ كاتب من مصر

مصطفى عطية جمعة٭

ضمن سلسلة ندوات الذكرى المئوية لثورة 1919  

مذكرات النحاس في المنفى وموقف أمريكا من الثورة
القاهرة ــ »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم:*

لم تقم ثورة 1919 من أجل رجل واحد، حتى لو كان ســعد 
زغلــول زعيم الأمة، فالأحــوال كانت في غاية الســوء عقب 
الحرب العالمية الأولى، من ارتفاع أسعار وزيادة بطالة، وفي 
الأخير فــرض الحماية على مصر وإعان الأحــكام العرفية. 
فلم تكن ثــورة 1919 ثورة عابرة في حيــاة المصريين، ورغم 
البقــاء الفعلي لاحتــال الإنكليــزي، إلا أن هنــاك بعض 

المكاســب العميقة في روح ووعي الشعب المصري 
قد تحققت، بدايــة من مفهوم المواطنة والأمة الذي 
ترسخ، وابتعد عن فكرة الانتماء الديني، ووصولا 
لجعل مصر مملكــة وانفصالها التــام عن الدولة 
العثمانية، ورغم التعتيم المقصود من دولة يوليو/
تموز 1952 وما بعدها، إلا أن روح هذه الثورة تمت 
اســتعادتها وتجلّت في ثورة الخامس والعشرين 
من يناير/كانون الثاني 2011، التي إن عاد بعدها 
الحكم العســكري، إلا أنها أيضــا خلقت حالة من 
الوعي، قد يخبو أحيانا، لكنــه لم يمت أو ينعدم. 
كل مــن الثورتين حققتــا ثقة وفكــرا ثوريا لدى 
المصريين ــ نتائج الثــورات لم تكن أبدا لحظية ــ 
فكرة الوعي والقــدرة على الفعل هــي ما تميزت 
بــه كل من الثورتين. لذا كانــت مئوية ثورة 1919 

جديرة بالاحتفاء. هذا الاحتفاء الذي يُنســب 
أولا وأخيرا إلى الشعب المصري نفسه، بغض 
النظر عن ظروف وســياقات سياسية جاءت 

بهذا الزعيم أو ذاك. 
وفي إطــار الاحتفاء بذكرى الثورة، أُقيمت 
ندوة في مكتبة القاهرة الكبرى لمناقشة كتابين 
على قدر من الأهمية، أولهمــا »أمريكا وثورة 
1919 .. ســراب وعد ويلســون«، الذي أعده 
محمد أبــو الغار. والآخر بعنــوان »مصطفى 
النفي«، الذي حققه عماد  .. مذكرات  النحاس 
الدين أبو غازي،  وقد صدرا عن دار الشروق، 

ضمن سلسلة مئوية الثورة.

الدور الأمريكي وثورة 1919

لعل الكثيرين لا يعرفون ســوى بريطانيا 
ممثلتــي  وفرنســا  العظمــى 
الوقت،  ذلك  في  الكبرى  القوى 
ودورهما فــي الثورة المصرية، 
آخر  دور  اكتشــاف  تم  ولكــن 
للولايــات المتحــدة الأمريكية 
أيضا، خاصة بعد ابتعادها عن 
انتهجتها،  التي  العزلة  سياسة 
في  قــوى  كحليــف  ودخلــت 
حيث  الأولى،  العالميــة  الحرب 
شــاركت بحوالي مليون و200 
ألــف جنــدي، قُتل منهــم 116 
ألفــا، وأصيــب 332 ألفا. يقول 
محمد أبو الغــار »كنا نعتقد أن 
أمريكا لا عاقــة لها بثورة 19، 
إلا أن المتابع للحقبة التاريخية 
العالمية  الحرب  وبعد  قبل  لمصر 

الأولى، وحكم محمد علي لمصر، ومن بعدها معاهدة لندن، ثم 
احتال بريطانيا لمصر، وإعــان الحماية عام 1914 مع إعان 
الحرب العالمية الأولى، وإلغاء التمثيل الدبلوماسي المصري، 
وتبعية الجيش والشــرطة والمالية لإدارة بريطانيا، ودخول 
أمريكا الحرب العالمية الأولى بعد 3 سنوات من اندلاعها، بقوة 
كبيرة، ما يؤكد دورها الخطير والحاســم فــي إنهاء الحرب 
لصالح الحلفــاء، ولذلك كان يتم تنفيذ كل مــا تطلبه أمريكا، 
فإذا أرادت حينها اســتقال مصر لكان لها ما شاءت«. ونظرا 
لهذا الدور فقد وعى سعد زغلول مبكرا بأهميته، فأرسل برقية 
إلى الكونغرس يقول فيها »إن الكونغرس المنتخب ديمقراطيا 
يجــب أن يؤيد حق الشــعوب في الحكــم الديمقراطي وحق 
تقريــر المصيــر«، وقرر إرســال وفد 
مصري إلى أمريكا لمقابلة الكونغرس، 
والتعاون مع المحامي الأمريكي فولك، 
ليكــون محاميــا للمســألة المصرية 
أمــام الكونغرس، ومدافعــا عنها في 

الصحافة الأمريكية. 
أبو  أما عن دور ويلســون فيشير 
الغار إلى خطابــه في 8 يناير/كانون 
الثاني 1918 أمام الكونغرس وإعان 
مبادئه الـ14، التي تتلخص في إقرار 
سام دائم وعادل في العالم وخفض 
التسلح وحق تقرير المصير للشعوب، 
وتحريــر البــاد المحتلة مــع حرية 
التجــارة والماحة في العالم، وهو ما 
دعا سعد زغلول للسفر مع الوفد 
للمطالبة  باريــس،  إلى  المصري 
بإلغاء الحماية واســتقال مصر 
في مؤتمر فرســاي، لكنه فوجئ 
بأن مؤتمر الصلــح وافق بقيادة 
ويلســون على استمرار الحماية 

البريطانية على مصر.
 فالرئيــس الأمريكي وإن كان 
جادا في دعوته التحررية وقتها، 
الشــعوب  يقصــد  كان  أنــه  إلا 
افريقيــا  بــدون  الأوروبيــة، 
والشرق الأوسط. فالمبادئ كانت 
تخــص أولا وأخيــرا أصحــاب 

البشرة البيضاء.
اعتمــد أبــو الغار فــي بحثه 
هذا على نصــوص البرقيات بين 

وزير خارجية أمريكا وقنصلهــا في مصر، وبرقيات بين وزير 
خارجيــة أمريكا ووزير خارجية بريطانيا، والمراســات بين 
الأمريكية والســلطان فــؤاد والحكومة المصرية،  الخارجية 
وقرار الحكومة الأمريكية بخصــوص مصر عام 1919، ونص 
مرافعة المحامي فولــك للدفاع عن مصر أمــام لجنة العاقات 
الخاصة  الشــيوخ  لمجلــس  العامة  والجلســة  الخارجيــة، 
بمصــر، وكذلك تقارير المخابرات الأمريكية في مصر المرســلة 
إلى أمريكا، وتقاريــر البوليس المصري المرســلة للخارجية 
البريطانية ومنه إلى الأمريكية، ووثيقة ويلســون الشهيرة، 
إضافة إلى الاطاع على الصحافة الأمريكية خال تلك الفترة، 

خاصة تقارير مراسل صحيفة »نيويورك هيرالد« في مصر.

النحاس ومذكرات النفي

ـ  لم يذكر اسم مصطفى النحاس )15 يونيو/حزيران 1879 ـ
23 أغسطس/آب 1965( منذ نهاية أزمة مارس/آذار عام 1954، 
إلا مصحوبــا باللعنــات والأكاذيب حول ســيرته، لكن يوم 
جنازته، الذي احتشدت له فيه الجماهير، كان ردا غير متوقع 
من الشعب المصري على السلطة التي حاولت وستحاول دوما 
في ما بعد تزييف الحقائق، وصولا إلى تزييف الوعي. ويأتي 
كتاب »مصطفى النحاس.. مذكرات النفي« محاولة لمعايشــة 
أجــواء تلك الفترة، ربما تتحقق فكــرة الوعي التاريخي ولو 

بعد حين. 
بداية أشــار عماد أبو غازي محقق المذكرات أو اليوميات، 
إلى أنها المرّة الأولى التي تُنشر فيها مذكرات مصطفى النحاس 
بخط يده، وتعرض لفترة نفيه مع ســعد زغلول ورفاقه إلى 
جزيرة )سيشيل(، حتى تم الإفراج عنهم وعودتهم إلى مصر. 
وتبدأ بعودة سعد زغلول لمصــــــر بدعــــــوة من عـــدلي 
يكن رئيس الحكـــــومة، للمشــــــاركة في وفد مـــوحـــد 
للتفــاوض مع الاحتال، ليضع ســعد عدة شــروط منها، أن 
يرأس وفد المفاوضات بصفته ممـــثا للأمة، وإنهاء الأحكام 
العرفيــة، ورفع الرقابــة عن الصحف، وهي الشــروط التي 
يقبلها عدلي يكن، باستثناء أن يرأس سعد زغلول المفاوضات، 
بل يرأسها هو بصفته رئيسا للحكــــومة، وهو الموقف الذي 
تؤيده أغلبيــة أعضاء الوفد، ليعلن ســعد زغلول في مؤتمر 
جماهيري عدم مشــاركته في المفاوضات، إلا بوفد برئاسته، 
ومن هنــا بدأ الشــــــقاق داخــل الوفد، لتتــم المفاوضات 
بعيدة عن ســعد زغلول وتنتهي بالفشـــــل، ثم القبض على 
ســعد زغلول ورفاقه الستة ونفيهم إلى الســويس، لتنتهي 
عند تلــك الأحداث، الكراســة الأولى التي ســماها مصطفى 
النحــاس بـ»عهد العنف والشــدة والإرهاب«. ثم الكراســة 
النحاس  فيهــا  يســجل  التي  الثانية 
ما يحــدث على الجزيرة ومناقشــات 
لها  تعرضوا  التي  والمضايقات  الرفاق 
يوما بيــوم، أما الأخيرة فتوضح مدى 
الدقيقة للأحداث السياسية  متابعتهم 
في مصــر، وتعليقاتهم على التغيرات 
والتطورات السياســية على الساحة 
المصريــة والدولية، كذلــك البرقيات 
والرسائل التي كانت ترد إليهم بشكل 
شبه يومي، غير قاصرة على مراسات 
أفــراد عائاتهم أو أعضــاء الوفد، بل 
من مختلف فئــات المجتمع، كالنقابات 
النســائية  والتجمعــات  العماليــة 
والنــوادي ومجموعــات كثيــرة من 

الطاب. 

المغرب بعيون عراقية
لرحمن خضير عباس

فاس ـ »القدس العربي«:

عن مؤسسة مقاربات للنشر والصناعات الثقافية 
الكائنــة فــي مدينة فاس فــي المملكــة المغربية، صدر 
حديثا  هــذا العمل الأدبــي للكاتب العراقــي المغترب 
رحمــن خضيــر عبــاس. ويتكــوّن »المغــرب بعيــون 
عراقيــة« من 234 صفحــة من القطع المتوســط. وقام 
بتصميم الغاف الفنان الســوري عبد الرحمن المهنا، 
ورغم أنّ الكتابَ صُنّف كمذكرات، ولكنه في الحقيقة 

مزيج من الانطباعات والمشاهدات التي أخذت طابعا 
تأمليــا، فقد تحدث الكاتــب عن المدن التي مــرّ بها أو 
عاش بين جنباتها: عن مراكش العصية على الوصف، 
عن تارودانــت التي تختبــئ خلف أســوارها، تناول 
مدينــة وجــدة ذات المســاجد والذكريــات، عن فاس 

والرباط وطنجة وشفشاون والعرائش.
حاول أن يامــس روح المدن ودبيــب الحياة فيها، 
تحدّثَ عن الأســوار التي تطوّق أعناق المدن كالقائد، 
عن التقاليــد التي توارثهــا الناس والتزمــوا بها، عن 
المقاهي المغربيــة والصالونات الأدبية، عن الإنســان 
المغربــي، فنانا ومبدعا وكادحــا. إنّه المغرب الجميل، 
ليــس بعيون الكاتــب فقــط، وإنّما بعيــون الكثير من 

زوّاره وضيوفه أو من عاش بين أحضانه.     

ارات
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منوعــات

 

الحمل
تحاول التأثير في احد الأشخاص 

من خلال شخصيتك المميزة. لا تدع 
احداً يتدخل في حياتك الشخصية كي 

لا تزيد الأمور تعقيداً.   
الثور

قد تعيش أسبوعا غير موفق ولكن 
الأمور لن تبقى على حالها. الجفاف 

العاطفي يسبب لك بعض العصبية

الجوزاء
غرورك يمنعك من مفاتحة الشريك 

بما في قلبك من أحاسيس

السرطان
يخف الضغط ، يتدخّل أصدقاء 

أو مؤسسات تنتمي إليها للعب دور 
الوساطة. تشعر بالارتياح لحماية 

تتلقاها من مجموعة أو فئة أو مراجع 
معينة

  
الأسد

عرض مهني من أحد الأقرباء 
والأفلاك تنصحك بالتريث

العذراء
حيوية كبيرة وديناميكية، تجعلك 

مقبلًا على الأعمال بدون عوائق، 
مسلحاً بإرادة صلبة ووعي وحدس 

كبيرين

الميزان
رغم كل التوقعات الإيجابية، يطلب 

إليك التصرف بتواضع وبعيداً عن 
الاستعراض أو الاستفزاز

العقرب
يبدو وكأنك تقف أمام مشكلات لا 

يمكن التغلب عليها. لا تيأس! فقط عليك 
تغيير منظورك للأشياء وعندئذ سوف 

تبدو الحلول واضحة

القوس
قد تتطرق إلى مسألة زواج أو ارتباط 

أو طلاق، وربما تفكّر في عقد صداقة 
جديدة، أو تتعرف إلى أجواء غريبة 

عنك

الجدي 
لا تفرض على الشريك رأيا ولا تجرح 

كبرياءه فهو يمر بيوم عصيب بسبب 
إحدى المشاكل

الدلو
إن من لا يتماشى مع التغيير لا يبقى فقط 
في مكانه، بل يعود إلى الوراء. لا تخش من 

مصاعب تستطيع أن تحاصرها

الحوت
تزدهر المخيلة وتقدم عملًا خلّاقاً، أو 
تفرح بأجواء التناغم والجمال وملذات 

الحياة قد تجمل منزلك أو تؤثّثه أو 
تدعو بعض الأصدقاء لمشاركتك 

افتتاحاً معيناً

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

وكيله لم يستغرب الحكم وتوقّع توصيف الفعل بالدفاع عن النفس

الإدعاء على فادي الهاشم زوج نانسي عجرم بجرم القتل عمداً 
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

لم تنته بعد فصول مقتل المواطن الســوري الجنســية محمد الموســى 
داخل منزل الفنانة نانسي عجرم على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم، 
حيــث ادعت النائبــة العامة الاســتئنافية في جبل لبنــان القاضية غادة 
عــون عليه بجرم القتل القصــدي وذلك في المــادة 547 عقوبات معطوفة 
علــى المــادة 229 التي تنص على أنــه »لا يعاقب الفاعل علــى فعل ألجأته 
الضرورة إلى أن يدافع به عن نفســه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره 

خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبّب هو فيه قصداً، شرط أن يكون 
الفعل متناسباً والخطر«.

وأحالــت عــون إدّعاءهــا مع الملف إلــى قاضي 
التحقيــق الأول في جبل لبنــان نقولا منصور 

لاســتجواب الهاشــم، الذي كان تُرك بسند 
اقامة بعد يومين على توقيفه في الحادثة.
وكانــت القاضية غادة عون قد ختمت 
التحقيــق الأولّــي الجــاري لــدى مخفر 
التوسّــع  جــرى  حيــث  مصبــح،  زوق 
فيــه بناء على طلــب أهــل القتيل محمد 
الموســى، الــذي قضى بعــد دخوله فيلا 

النجمــة نانســي عجرم بهدف الســرقة، 
وكان شــاهراً مسدســاً على زوجها الذي 

أطلق النار في اتجاهه لدى دخوله الممشــى 
المؤدّي إلى غرف النوم.

صلــة  علــى  قضائيــة  معلومــات  وأفــادت 
بالتحقيق »أنّ الممشى المؤدي إلى غرف نوم الأولاد لا 

يوجد فيه منفذ يــؤدي إلى خارج المنزل. كما أظهر التفتيش 
في كاميرات المراقبة الخارجية لمنزل الهاشــم شــريطاً يظهر الموســى 

يقــف أمام المدخــل الخارجي لهذا المنــزل، وذلك قبل حصــول الحادث. 
وبدا في شــريط الفيديو الجديد يجــول في ناظره عبر محيط المنزل، كما 
ظهر جانب من المســدس على وسطه. ووفق المعلومات من مصادر قريبة 
مــن التحقيــق، أن أي قاصد منزل يُفترض أن يتوجّه مباشــرة إلى الباب 
المؤدّي إلى ســاكنيه مباشــرة في حال أراد مطالبــة صاحب المنزل بمال 
مترتّــب له معه، كما يشــاع، ولــكان حضر خلال النهــار وليس في وقت 

متأخر من الليل لهذا الغرض و»على السكت«.

وأضافــت المعلومات القضائيّــة أنّ التحقيق دحض مــا يجري تناقله 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي تــارة بتوزيــع صورة للموســى مع 
أصحاب المنزل تبيّن أنه ليس الشــخص الموجود فيهــا، وطوراً أنّه ليس 
الشــخص الذي رصدته كاميرات المراقبة خــارج المنزل. وظهر للتحقيق، 
أنّ الموســى هــو مــن أطلق النــار أولًا فــي اتجاه الهاشــم من المســدس، 
الــذي كان يحملــه وتبيّن بعد الحادث أنّه مســدس خُلبــي صوتي، وأنّ 
المســدس المســتعمل مــن الهاشــم، يطلــق الرصــاص »رافــال« بمجرد 
 الــدوس علــى الزنــاد واســتعمله الهاشــم للمــرة الأولى فــي الحادث.

وأعلنت المصادر القضائيّة أنه تّم طلب رفع بينات الاتصالات عن الهاتف 
المحمول الخاص بالهاشــم في إطار التحقق من إفادة الهاشــم لجهة 
أنــه لا يعرف الموســى وأنــه رآه للمرة الأولى ســاعة 
حصول الحادث، وختمت بالمضي في التحقيق 

لازالة كلّ فرضيات الشكّ.
تجدر الاشــارة إلــى أنّ المديــر العام 
للهيئــة العامــة للطــب الشــرعي في 
ســوريا زاهر حجو أكد أنه سيطلب 
فحــص  الســوري  القضــاء  مــن 
الســوري محمــد  الشــاب  جثــة 
وتشــريحها  الموســى  حســن 
فــي حــال اقتضــى الأمــر فــور 
وصــول جثمانــه إلــى ســوريا، 
وأعلن أنه ســيصار إلى  تشــكيل 
إلــى  سيترأســها  ثلاثيــة  لجنــة 
جانــب رئيســي الطبابــة الشــرعية 
في دمشــق وحمــص .وشــككّ حجو 
اللبنانــي.  الشــرعي  الطــبّ  تقريــر  فــي 
إنّ  الســوريّة  »الوطــن«  لصحيفــة  وقــال 
التقريــر كان عشــوائياً وعبثيــاً وليــس مهنيــاً ولا 
 يكتبه ســوى طبيب مبتــدئ في هذا المجال حســب تعبيره .
من جهته، أعلن وكيل الدفاع عن فادي الهاشم المحامي غابي جرمانوس 
أن »هذا هو المســار الطبيعــي للملف القضائي«، ولم يســتغرب »الإدعاء 
الراهن بحق الهاشــم كون المســار الطبيعي أن يتحــول الملف إلى قاضي 
التحقيق الأول في جبل لبنان الذي بدوره سيُتابع التحقيقات وسيتثبّت 
مــن صحّة كلّ ما أدلى به الدكتور الهاشــم ويتمّ توصيــف فعله بالدفاع 
المشــروع عن النفس، وفقــاً لما هو منصــوص عنه في قانــون العقوبات 

اللبناني«.

»شمس«: أول إذاعة للمكفوفين تنطلق من غزّة تسعى لتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة
■ غزة - من محمد أبو دون:  تُبدي الشــابّة الكفيفة غادة زملط، انســجاماً 
كبيراً خلال حوارها الإذاعي مع إحدى الســيدات من ذوي الإعاقة، التي نجحت 
مؤخراً في إثبات نفســها في عدد من المجالات الرياضيــة، وتمكنت من افتتاح 

مشروعها الخاص.
تُوجّه زملط للشــابّة ســؤالا عن الســبب وراء إقدامها على تلك الخطوات 
وتفاعل الناس معها، لتجيب »كلّ ذلك بالنســبة لي، جاء من أجل الانتصار على 
الواقع الذي فرضه علينا المجتمع، والذي يسعى لتعزيز فكرة أنّنا لسنا قادرين«.
تتوالى الأســئلة، وتختتم الشــابّة غــادة الحلقة الإذاعية قائلــةً »إلى هنا 
تنتهي حلقة جديدة ضمن برنامج )أنــا ريادي(، والذي عرضناه لكم عبر البث 
الإلكتروني الخاص بإذاعة )شــمس( الأولى للمكفوفين، والتي تبث من داخل 

قطاع غزّة«.
وتذكر زملط، التي تعمل في الإذاعة منذ انطلاقها، قبل عدّة أسابيع، أنّها تقدم 
من خلال برنامجها ذاك، مختلف قصص النجاح التي حققها أشخاص من ذوي 

الإعاقة في فلسطين بشكلٍ عام، وقطاع غزّة تحديداً.
تشــير وهي التي فقدت بصرها قبل عدّة ســنوات، إلى أنّ الإذاعة كانت هي 
الحاضن الأول لها، بعد دراســتها لتخصص اللغة العربية والإعلام، كون كثيرا 
من المؤسســات في القطــاع، لا تمنح فرصة عمل للأشــخاص ذوي الإعاقة، إلّا 

نادراً.

تبث إلكترونياً

يقول مدير الإذاعة عمرو الحاج، إنّ فكرة الإذاعة انطلقت أساساً من الحاجة 
الماســة، التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة بشكل عام، كون وسائل الإعلام 

المحلية قليلًا ما تلفت لقضاياهم.
ويوضح أنّ مقرها في مدينة الزهراء وســط قطاع غزّة، وأتت ضمن برنامج 
، والذي يختص  مركز شــمس للإعلام، التابع للاتحاد العام للمعاقين بصريــاً
بتأهيــل أصحاب المواهــب الإعلامية من ذوي الإعاقــة البصرية، وتحضيرهم 

لسوق العمل متسلحين بمعظم المعارف الخاصّة بالمجال.
وعن ســبب تسمية الإذاعة باســم »شــمس«، يجيب »مصدر النور في هذا 
الكون هي الشمس، والإذاعة كذلك بالنسبة للفئة التي أطلقتها، فهم يرون فيها، 
النور الذي سيمكن الأشــخاص أصحاب الإعاقة من شق طريقهم والتعبير عن 

قضاياهم المختلفة«.
ويردف بقوله »نسعى لإيصال صوتنا من خلال هذه الإذاعة، التي تتخذ من 
منصة فيسبوك مكاناً لبثها، لمختلف الجهات المسؤولة في البلد، والتي يمكن أن 

تساهم في حل بعض المشكلات التي نعاني بها«.
ويتابع »لمسنا منذ بداية الانطلاق في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، الماضي، 
تفاعلًا كبيراً من الجمهور مــع مختلف القضايا التي نطرحها، من خلال المذيعين 

على الهواء مباشرة، أو من خلال الحلقات المسجلة«.
ويشــير إلى أنّ بثهم حالياً يعتمد بشــكلٍ أساســي على مواقــع التواصل 
الاجتماعي، بسبب ضعف الدعم الذي يصل لهم، وإذا ما تحسن الحال، فستكون 
خطوتهم الأولى هــي الانطلاق عبر البث الإذاعي الأرضــي المحلي )FM(، ثمّ 

الفضائي.
وتقــدم الإذاعة البرامج بطريقتين، الأولى هي الإذاعية الخالصة المســجلة، 
التي تقدم بعــض أصحاب التجارب والمواهب مــن ذوي الإعاقة، والثانية هي 
عبارة عن برامج مرئية مصورة بشكلٍ مباشر، تقدم المعارف والنصائح المختلفة.
ويكمل »أنّهم بدأوا أولى خطوات التأســيس خلال أغســطس/ آب المنصرم، 
من خلال الإعلان عن الفكرة عبر منصات التواصل، وفي الثالث من ديســمبر/ 
كانون أول الماضــي، وهو اليوم العالمي للأشــخاص ذوي الإعاقة، أقاموا حفل 

الافتتاح، بعد أيام من انطلاق البث«.
ويشير إلى أنّ الإذاعة تضم 8 عاملين متطوعين، منهم المذيعون وهم جميعهم 
من الأشــخاص ذوي الإعاقــة البصرية، ومنهــم المعدون للبرامــج، وآخرون 

يشتغلون في قسم الهندسة الصوتية والمونتاج.
المذيعة الشــابّة وردة الشــنطي، تبلغ من العمر 27 عاماً، وتخرجت من قسم 
اللغة العربية والإعلام في الجامعة الإســلامية ســنة 2015، تروي أنّ سعادتها 
لت على صعيدها الشخصي نقلة نوعية  بإطلاق هذه الإذاعة لا توصف، وشــكّ

في العمل.
وتبيّن أنّها عملت في الأوقات السابقة، في عدد من الإذاعات المحلية، ومؤخراً 

صارت تقدم برنامجا يهتم بذوي الإعاقة عبر تلفزيون فلسطين الرسمي.
وفقدت الشــنطي بصرها، جراء مرض نادر، يسبب تليّف الشبكية، أصابها 

حينما كانت في الشهر التاسع من عامها الأول.

تعليم لغة »بريل«

وتقدم وردة عبر الإذاعة، برنامجا مرئيا، يهتم بتعليم مختلف الأشــخاص، 
بلغة »بريــل« الخاصّة بالمكفوفين، وتشــرح لهم عبر البث المباشــر تفاصيلها 

وكيفية التعامل معها، لتصير بالنسبة لهم سلسة.
وتنشــغل كذلك الشــابّة بإعداد وتقديم البرنامج الصباحي، الذي تناقش 
من خلال موجــة مفتوحة يومياً، مختلــف القضايا الحياتية لســكان القطاع، 
وتستضيف فيه شخصيات متعددة، وتركز من خلاله على ربط القضايا بذوي 

الإعاقة البصرية بصورةٍ ذكية.
وإضافة لذلك، تهتم الشــنطي كثيراً في برنامــج »من حقي«، وبرنامج »لوك 
جديد، حيث تناقش في الأول حقوق المكفوفين وتعمل على حشد مناصرة رقمية 
لهم، وفــي الثاني تتحدث عن الموضة والألوان وغيرهــا من التفاصيل البارزة 

على الساحة.
عودة للشــابةّ غادة زملط، التي تسرد أنّها تســعى من خلال البرامج، التي 
تقدمها في إذاعة »شمس«، لكسر النظرة النمطية السائدة عن الأشخاص ذوي 
الإعاقة، ولتعريف المجتمع بإمكانياتهم العظيمة التي يمكن أن تصبح مؤثرة جداً 

لو وجدت الحاضنة الداعمة لها.
وعــن المعيقات التي تواجهها خلال العمل، تتحدث أنّ أمر الربط بين ما ينقله 
مهندس الصــوت للمذيع، وبين التفاعلات التي يكتبهــا المتابعون على صفحة 

الإذاعة، خلال تقديم البرامج أمرٌ صعب للغاية ويحتاج لتركيز كبير.
وتضيف »هناك معيقات أخرى لها علاقة بمكان وجود الإذاعة التي تبعد عن 
مركز مدينة غزّة، الأمر الذي يكلفني كثيراً خلال التنقل بينها وبين بيتي، وتزداد 

تلك المعاناة، لأنّها متطوعة ولا تتلقى دخلًا عن عملها في الإذاعة«.
والجديــر ذكــره، أنّ دائرة تأهيــل الأشــخاص ذوي الإعاقة فــي وزارة 
التنميــة الاجتماعية فــي غزة، كانت قد أعلنــت بداية الشــهر الماضي، عن أنّ 
تعداد الأشــخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة بحســب بيانات مركز الإحصاء 
الفلسطيني المركزي الأخيرة، بلغ )127962( فردا، أي ما نسبته 6.8 في المئة من 

مجمل سكان القطاع.
 )الأناضول(

»بيلي أيليش«
 تؤدي أغنية الجزء الجديد 

من مغامرات »جيمس بوند«
■ نيويــورك - أ ف ب: ســتؤدي المغنية الأمريكية بيلي 
أيليش الأغنية الرســمية للجزء الجديــد لمغامرات جيمس 
بونــد »نو تايم تــو داي«، على ما جاء على موقع سلســلة 

الأفلام الشهيرة هذه.
وســتصبح المغنيــة البالغة 18 عاما تاليــا أصغر مؤدي 
للأغنيــة الأصلية لأفــلام جيمس بوند. وقــد ألفت أيليش 

الأغنية مع شقيقها ومعاونها فينييس.
وتولي شركة »إي ون بروداكشنز« المنتجة لأفلام جيمس 
بوند أهمية كبرى لموســيقى أفلامها وتسعى إلى الاستعانة 

بمغنين يجارون عصرهم.
وسبق لمادونا وأديل وأليشــيا كيز وجاك وايت أن أدوا 

نتائج  مــع  الأفــلام  هذه  متفاوتة.أغنيــات 
هذه  أنجح  ومن 
الأغانــي »ليف أند 
لبول  داي«  ليــت 
أنــد  ماكارتنــي 
وينعز و »ســكاي 
لأديــل  فــال« 
 » فينغــر لد غو » و

باسي،  لشــيرلي 
التــي اختيرت في 

ثلاثة أجزاء.
عرض  وسيبدأ 

مس »نو تايم تــو داي« وهو الجزء  لخا ا
والعشــرون من مغامرات العميل 007 فــي الثاني من أيار/

مايو في بريطانيا والعاشر منه في الولايات المتحدة.
ويؤدي الممثل البريطاني دانييل كريغ دور جيمس بوند 
للمرة الأخيرة إلى جانب رامي مالك الحائز جائزة أوسكار 

أفضل ممثل في 2019، في دور الشرير.
وقالت بيلي أيليش »المشــاركة في هــذا الفيلم أمر رائع 

وشرف عظيم«.
وأضافت »تأليــف الأغنية الرئيســية لجيمس بوند أمر 

نحلم به منذ فترة طويلة. لا أزال تحت الصدمة«.
وصدر الألبــوم الأول لبيلي أيليش بعنــوان »وين وي 
آل فال أســليب ويــر دو وي غو؟« واحتل المرتبــة الثانية 

للمبيعات في الولايات المتحدة العام 2019.
ورشــحت المغنية في الفئات الأربع الرئيســية لجوائز 
غرامي، التي توزع في 26 الشهر الجاري. وهي مرشحة في 

ست فئات في المجموع.

 غادة زملط

فادي الهاشم

نانسي عجرم
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منوعــات

فضائيات

الشعبان العراقي واللبناني 
يرتقيان بثورتيهما من دون تراجع

مريم مشتاوي* 

وأرضيات

تعتبر »الصندوق الأسوداء« للمغنية المثيرة للجدل دنيا بطمة

توقيف المغربية عايشة عياش على خلفية حساب »حمزة مون بيبي« في دبي
الرباط – »القدس العربي«:

أوقفت شرطة مطار دبي، مساء الثلاثاء، مصممة 
الأزياء المثيرة للجدل عايشــة عيــاش، المقيمة في 
الإمارات، وذلك خلال محاولتها السفر نحو تركيا. 
التواصــل الاجتماعي على  وتناقل رواد وســائل 
شــبكة انســتغرم، مقطع فيديو تظهر فيه عايشة 
عياش وهي جالســة في قاعة الانتظار في محاكم 

دبي.  
وقفز اســمها في الســاعات الماضيــة بعد خبر 

المشــرفة  باعتبارها  الإمــارات  في  اعتقالها 
الفعليــة عل حســابات »حمزة مون 

بيبــي«، المثير للجــدل، والذي 
كان متخصصــا فــي ابتزاز 

بالفنانــن  والتشــهير 
في  المغاربة  والفنانــات 

في  المقيمن  أو  المغــرب 
و»الصندوق  الخليــج 
للمغنيــة  الأســود« 
دنيا  للجــدل  المثيــرة 

بطمة المتابعة وشقيقتها، 
قضائيا بعد فتح ملف هذا 

الحساب.
الأمنية  السلطات  وأصدرت 

الماضي  الاثنــن  يــوم  المغربيــة، 
مذكــرة بحث دوليــة في حــق مصممة 

الأزياء على خلفية ذكر اســمها في التحقيقات التي 
تقودها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وتناسلت الكثير من الأقاويل حول تستر عائشة 

عيــاش وراء مهنتهــا 
الدعــارة  وامتهانهــا 
الراقية عن طريق جلب 
أوكار  في  للعمــل  فتيات 
الفســاد، فــي حــن جزم 
بعض  إنّ  بالقــول  البعــض 
طرفها  من  عروضا  تلقن  الفتيات 
للعمل، قبل أن يجدن أنفسهن حبيسات 

عالم مجهول.
وقال موقع »الأيام 24 « إن هناك تساؤلات حول 
سبب ســذاجة فتيات وقعن في فخ الاتجار بالبشر 

وعــدم فطنتهن لمــا كان ينتظرهن بعــد مطالبتهن 
بإجــراء تحاليــل العذرية والحمــل وخلوهن من 
الأمراض، فــي مقدمتها مرض الإيــدز، في الوقت 
الذي ربطت مجموعة من الحقائــق في هذا الملف، 
اســم عياش بالاتجار بالعاهرات مقابل 50 مليون 
ســنتيم لبيع العذرية، 1ذ تتلقاهــا الفتاة والباقي 
توزعه  تصرفها  تحت  ويظل  الوســيطة  تتســلمه 

حسب هواها.
وما زالت قضيــة »عصابة مون بيبي« تشــغل 
الرأي العام المغربي والدولي، منذ الكشف عن بعض 
جرائم الحساب والمسؤولن عنه والمستفيدين منه 

ومن بينهم دنيا بطمة المقيمة في البحرين وشقيقتها 
ابتسام ومتابعتهما رسميا في القضية بتهم ثقيلة. 
وقال الإعلامي الإماراتي صالح الجســمي، شقيق 
المغني حســن الجســمي، والذي يعتبر نفسه أحد 
ضحايا »العصابة« إن عايشة عياش تواصلت معه 
هاتفيا تؤكد براءتها ممــا تداولته مواقع التواصل 
الاجتماعي. وأضاف الجســمي في شــريط فيديو 
تم تداوله على نطاق واســع ويرجح أنه نشر قبل 
انتشــار خبر إصدار مذكرة في حقهــا وأنباء عن 
اعتقالهــا، »تواصلت معي عايشــة عياش واحدة 
من ضمن المشــتبه فيهم في تسيير حسابات حمزة 
مون بيبــي ونفت صلتهــا في القضيــة وتورطها 
بالحســاب«، في محاولة لتبرئة نفســها وأنه ورد 
عليها قائلا »مدام أمورك طيبــة وأنت بريئة خذي 
أول طيــارة إلى المغرب وواجهــي مصيرك واثبتي 
صدق أقوالك وبرئي اسمك«، لتخبره »لا مشكل في 
هدشــي والدي يتابع القضية وأنا استدعيت مرة 
وصرحت بأقوالي«. وتســاءل الجسمي عن سبب 
عــدم الإفصاح عــن مجريات التحقيق، ســيما أن 
القضية أصبحت قضية رأي عام ومن حق المواطنن 
معرفة ما آلت إليه هــذه التحقيقات في ملف هاجم 
العديــد من المشــاهير. وفي خصوص اســتهدافه 
هــو الآخر من طرف الحســاب، أكد الجســمي أنه 
سيقاضي كل من تبث تورطه في القضية وسينتظر 
القضاء ليقول كلمته وبعدما ســيقاضي كلا باسمه 
»فإذا كانت عائشة عياش فسأقاضيها في الإمارات 
وإذا كانت دنيا بطمة وشــقيقتها ســأقاضيهما في 
البحريــن، وإذا كان آخــرون مقيمن فــي المغرب 

فسأقاضيهم في المغرب«.

... ومحمد رياض
يخوض السباق

بمسلسل »رحيل زهرة«
القاهرة - »القدس العربي«:

اســتأنف الممثل المصــري  محمد ريــاض ، تصوير 
أحداث مسلسله الجديد » رحيل زهرة »، الذي يخوض 

من خلاله السباق الرمضاني المقبل لعام 2020.
ويجســد شــخصية ابن عمدة القريــة حيث تدور 
حولها أحداث المسلسل، إذ يقوم بدور شخص متسلط 
ومتهور، يدخــل في عداوة كبيرة مــع الممثلة المصرية 
حنان مطــاوع، خلال الأحــداث ويقوم بقتــل ابنتها، 
مضيفا إن المسلســل يتكــون من 45 حلقــة يمزج بن 
الخيال والأســطورة في أجواء رومانســية، ويترجم 
الحيــاة الأســرية وتشــابكات العلاقات الإنســانية 
والأخلاقية فيها وترابطها في إطــار صعيدي، وتظهر 
الأجــواء العامة والعادات والجذور التي يتمســك بها 

أهل الصعيد من قيم وكرامة.
و«رحيل زهرة« بطولة حنان مطاوع، محمد رياض، 
منة فضالــي ومحمــود عبدالمغني، وهو مــن إخراج 

حسني صالح وتأليف شاذلي فرح.

حلم »ملكة جمال العالم للمتزوجات« أن تساعد أطفال سريلانكا
■ كولومبو – الأناضول: تعتزم الســريلانكية 
كارولــن جــوري )27 عامًا(، »ملكة جمــال العالم 
للمتزوجات« لعام 2020، اســتثمار شهرتها لإلهام 
وتمكــن الأطفــال فــي بلدهــا الآســيوي، خاصة 

الأيتام والمحرومن.
كارولــن أم لطفلــة عمرهــا عامــان، وتنحــدر 
من أســرة متوســطة فــي ضاحيــة »كاندانا« في 

العاصمة السريلانكية كولومبو.

الجمال والذكاء

كانت تطمح دومًا لتصبح عارضة أزياء، وهو ما 
حققته بالفعل، ثم نجحت في المشــاركة بمسابقة 

ملكة جمال سريلانكا.
أطلقــت كارولن، التــي تمزج شــخصيتها بن 
الجمال والذكاء وطيبة القلب، مشروعًا اجتماعيًا 
تحت اســم »كــن أنت«، لمســاعدة الأطفــال، الذين 

يعانون من أمراض نفسية بسبب الحرمان.
تقول إنه من المهم »أن تكون أنت دائمًا وألّا تغير 
نفســك رغم الانتقادات«، مضيفة: »كن دائمًا على 

طبيعتك ولا تخف«.
وأعربت عــن أملها في أن تســهم قصة حياتها 
في تشــجيع الأطفال والشــباب على تتبع شغفهم 
وتحقيق أهدافهم، دون أن يقعوا ضحية للأعراف 

والقيــود الاجتماعيــة. ومثلت كارولــن بلدها في 
مســابقة »ملكة جمــال العالم للمتزوجــات« لعام 
2020، التي نُظــم حفلها الختامي فــي مدينة لاس 
فيغاس الأمريكية، في ديسمبر/كانون أول 2019.

وبعــد فترة وجيزة من عودتها إلى كولومبو مع 
»تــاج الملكة«، نظمت حفلًا لعيــد الميلاد في منزلها، 
ودعت إليه الأطفال المحرومــن والذين تيتموا في 
تفجيرات عيد الفصح، في 21 أبريل/نيسان 2019، 
حيث حضر أكثر من 250 طفلًا اســتمتعوا بألعاب 

وهدايا ووجبات طعام حفيفة.
وبالتزامــن مــع احتفــالات المســيحين بـ«عيد 
الفصــح«، اســتهدف تنظيــم »داعــش« الإرهابي 
كنائس وفنادق في سريلانكا؛ ما أسقط 253 قتيلًا 

وأكثر من 500 جريح.
وســريلانكا دولة ذات أغلبيــة بوذية، يبلغ عدد 
المســيحين الكاثوليك فيها 1.2 مليون من إجمالي 

السكان، البالغ نحو 21 مليونًا.
وتضيــف كارولــن: »هدفي الرئيســي من هذه 
الحملــة هــو تحفيــز الشــباب، لا ســيما الفتيات 
علــى تخطــي الحــدود التقليديــة والثقافيــة التي 
تقيــد الإبــداع والتفكير الحــر«. وتؤكــد أنها تريد 
الاســتمرار في مشــروع »كن أنت«، حتــى بعد أن 
يذهب التــاج إلى »ملكة جديــدة«، حيث ترغب في 
مســاعدة الأطفــال في جميــع أنحاء ســريلانكا، 

خاصة الأيتام ومن يعانون من أمراض نفسية.
وتتابــع: »هدفــي النهائــي هــو رفــع مســتوى 
وتمكن جميع الأطفال في بلدي، لاســيما الأطفال 
الصحــة  لــوزارة  تقريــر  وأظهــر  حظًــا«.  الأقــل 
الســريلانكية، عــام 2017، أن نحو 7 فــي المئة من 
الشــباب في الدولة الجزيرة يحاولــون الانتحار، 

وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا.

علاج بالحب والرعاية

كارولن تقول إنها اكتشفت طريقة بديلة لعلاج 
الأطفال المصابن بأمراض نفسية.

وتوضــح: »عندما يعاني الأطفــال من مثل هذه 
الأمراض، يُطلب منهم تناول الدواء، لكنني وجدت 

طريقة أخرى للعلاج، وهي التحدث إليهم«.
وتــردف: »اســمح لهم بمشــاركة مشــكلاتهم، 
واليوغــا«،  التأمــل  أســاليب  أيضًــا  واســتخدم 
وتضيــف: »فــي النهايــة الأمــر لا يتعلــق بالطــب 

وحسب، بل أيضًا باستثمار الحب والرعاية«.
ومتحدثة عن تجربتها، تقول كارولن إن العديد 

من الأطفال وغالبا الأيتام كتومون.
وتســتطرد: »بمــا أنهم ليس لديهم آبــاء، فهم لا 
يعبرون عن أنفســهم. لكنها ليســت سوى مسألة 
وقت. عندما تجلس معهــم، ابدأ في التحدث إليهم 

وعبر عن حبك لهم، يصبحون أكثر ثقة وقدرة على 
التواصل«.

بعــد الانتهاء مــن دراســتها، انتقلــت كارولن 
إلى إمــارة دبي، لمواصلــة عملها كمديــرة تنفيذية 
للمبيعــات، حيــث التقــت رفيــق دربها، نيشــانثا 
ديبال، ثم تخلت عن حياتها المهنية لتحقيق حلمها 

بأن تصبح ملكة جمال.
وقالــت إن »تاج الملكــة« لم يأت »علــى طبق من 
ذهــب«، فبينمــا اجتــازت مراحــل المســابقة فــي 
ســريلانكا بسهولة، كانت المنافســة على الصعيد 

الدولي مهمة شاقة.
وأضافــت أنها كانــت تفتقر إلى وجــود رعاة، 
ورفضت السفارة الأمريكية مرتن منحها تأشيرة 
لدخــول الولايات المتحــدة، لكن فــي النهاية نجح 

صمودها، وعادت إلى كولومبو باللقب.
ورغــم أن مشــروعها »كــن أنــت« يركــز فقــط 
على الأطفال في ســريلانكا، تشــدد كارولن إنها 
مستعدة لتوسيعه ليشــمل بلدانًا أخرى، مضيفة: 
»كل مــا أريــده هــو إضفاء ابتســامة علــى وجوه 

الأطفال المحرومن«.
وختمــت في حديث عــن الأطفال الذيــن تيتموا 
في هجمات عيــد الفصح، قائلة: »هــؤلاء الأطفال 
يحتاجــون إلى الحب، وأريد قضــاء بعض الوقت 

معهم، وجعلهم يشعرون أنهم محبوبون«.

فرنسا تسعى لإلزام منصات البث التدفقي  
بتخصيص ربع إيراداتها للإنتاجات المحلية

■ باريس - أ ف ب: تســعى فرنسا إلى إلزام منصات 
الفيديو عبر البث التدفقي مثــل »نتفليكس« و»أمازون« 
على استثمار ما لا يقل عن 25 في المئة من إيراداتها المحققة 
في الســوق المحلية في إنتاج أعمال فرنســية وأوروبية، 

وهو مستوى أعلى من ذلك الذي سبق التلميح إليه.
وجمع وزير الثقافة الفرنســي فرانك ريســتر الثلاثاء 
ممثلن عن الجهات العاملة في قطاعات المرئي والمســموع 
والســينما تحضيرا لتطبيق إصلاح فــي القطاع تقدم به 
نهاية 2019 وسيدرســه البرلمان الفرنســي في نيسان/

أبريل.
ومن شــأن مشــروع القانون هذا إدخال تحديث كبير 

إلى نمــوذج تمويل الأفلام والإنتاجات فــي قطاع المرئي 
والمسموع في فرنسا. 

ويرمي ذلــك إلى إعادة التوازن فــي قواعد العمل بن 
قنــوات التلفزيون الخاضعة لموجبــات تنظيمية كثيرة، 
ومنصات البث التدفقي التــي لا تزال تفيد من نقص كبير 

في الضوابط التشريعية الناظمة لعملها.
ولهذه الغاية، سيتعن على خدمات البث التدفقي مثل 
»نتفليكس« احترام موجبات الاســتثمار في الإنتاج كما 
الحال منذ عقود مع القنوات الفرنســية. وهذا الأمر ممكن 
بفضل مذكرة أوروبية لإدارة قطاع المرئي والمسموع سمح 

هذا التعديل بالاعتماد عليها.

»نيويورك تايمز« 
تجاوزت عتبة الخمسة ملايين مشترك

تجــاوزت  ب:  ف  أ   - نيويــورك   ■
»نيويورك تايمز« عتبة الخمســة ملاين 
ارتفاع ســريع في عدد  مشــترك بفضل 
المشتركن في النســخة الرقمية، على ما 

أعلنت الصحيفة.
فخلال العام 2019، زاد عدد المشتركن 
بأكثر  الانترنــت  نســخة  فــي  الصافي 
من مليون وهو عدد قياســي بالنســبة 
التي أطلقت  لصحيفة »نيويورك تايمز«، 

نسختها الرقمية المدفوعة العام 2011.
ملاين   3,4 تضــم  الصحيفة  وباتــت 

مشــترك في المضامن الرقمية و900 ألف 
مشترك في النسخة المطبوعة.

وتهــدف المجموعة إلــى الوصول إلى 
عشرة آلاف مشــترك في العام 2025 من 

بينهم مليونان في الخارج.
حققت  أنها  أيضــا  الصحيفة  وأعلنت 
قبل ســنة مــن الخطة المرســومة هدفها 
المتمثــل بتحقيــق إيــرادات بقيمة 800 
مليــون دولار من المضامــن الرقمية أي 
ضعف قيمتها في غضون أربع ســنوات 

.)2015(

كنت أتســاءل، هل فعلًا قد خمدت الثورة فــي لبنان؟ خطر في 
بالي بقوة هذا الســؤال، لما لاحظت أن الفضائيات اللبنانية لم تعد 

كالسابق تغطي انتفاضة الشارع اللبناني.
هكذا تخيلت أن هذه الثورة قد استنفدت، خاصة أني أعيش في 

المهجر، حاملة جرح أهلي وناسي الطيبن.
لكني تأكــدت بعد الاطلاع علــى بعض الصفحات في وســائل 
التواصل الاجتماعي المنتصرة للثورة أنها ما زالت قائمة ومستمرة.
نحن أمام أمرين إمــا أن هناك تعتيماً إعلاميــاً داخليًا مقصوداً 
يندرج ضمن مخطط العنف المباشــر وغير المباشــر الذي تنتهجه 
السلطات وإما أن رئيس الحكومة المكلف حسان دياب يريد تثبيت 
موقعه في الرئاســة الثالثة بإعطاء صورة خاصة عن التكنوقراط 
بقمع ناعــم للتعبير عن الرأي. وفي ذلك يغازل حزب الله وينخرط 
معه في حزن اغتيال الجنرال قاسم ســليماني والتهليل للمواجهة 
الأمريكيــة - الإيرانية باعتبارهــا أولوية، تفــوق أولوية إتخاذ 

مبادرات جديدة للخروج من أزمة لبنان.
على الرغــم من الطقس البــارد والماطر وفيضانــات الطرقات، 
التي تحولت إلى مســابح عامة، مثل المتظاهرون في ساحة مجلس 
النواب، وســط بيروت ليصدحــوا بأصوات عاليــة، ينددون من 
خلالها بعجز السلطات عن تأليف الحكومة والحوار مع المواطنن. 

من الشعارات التي رفعها الشارع اللبناني هذا الأسبوع، الشعار 
الذي لم يسقط منذ بداية الثورة: كلن يعني كلن

وغيره مثل:
كرامتك شخص، كرامتي وطن

عم نثور لولادنا
استرداد الأموال المنهوبة.

تداول رواد انســتغرام وفيســبوك وتويتر هذه الشعارات عبر 
فيديوهات التقطــت من مناطق لبنانية عــدة، نذكر منها طرابلس 

وبرج حمود ووسط بيروت.
إذاً الجسد المحتج والصوت الموقع على أحزان عميقة وقمع دفن 
لن يهدأ ولــن يفتر أبداً. هذا مــا تعبر عنه الثورة فــي لبنان. ولو 
أن الســلطات تبدع في أســاليب تعتيمها على هذا الحدث وتتفنن 
فــي تجاهل المطالب العادلة لشــعب مقهور، فإن الصوت ســيصل 
وانتفاضة الجسد المحتج تتمدد أصداؤه بعيداً، رغم جدار الحصار 

وحجب الحقائق.
لم تفهم السلطات أن التعتيم على انتفاضة اللبنانين لن يزيد إلا 
في تعميق فقدان الثقة بها، مما يمهد للمجهول الذي لا يستطيع أحد 

أن يتوقع مخرجاته.
نصيحتنــا للحكومــة اللبنانية أن تنصت إلى صوت الشــارع، 
وتســتخلص العبر، مما وقع في البلاد العربية المجاورة، عوض أن 

تدس رأسها كالنعامة في الرمل. 

ثورة أخرى
من بيروت إلى بغــداد ثورة أخرى تتجدد يوميــاً في العاصمة 
والمحافظــات الجنوبية، على الرغم من العنف المســتمر والأحداث 

المشتعلة تواتراً.
إن شعار لبنان في شــكله ومعناه يتداخل ويتناسل مع مختلف 

الشعارات المرفوعة في بغداد الملخصّة في جملة
نريد وطناً... بمعنــى أن الرهان أكبر للبنانــي والعراقي ولكل 
إنســان عربي اليوم هو الإصرار على تثبيت كرامته والاعتراف به 

كإنسان مواطن له حقوقه وله واجباته!
إن التظاهرة المليونية، التي شــهدها العــراق مؤخراً تؤكد على 
وحدة متينة أساسها الوعي بمواطنة مشتركة ترتفع على الطائفية، 
التــي أُريد لها أن تكون قيداً للإنســان العربي يمنعــه من التحرر 

والتقدم. 
هذا الوعــي الجديد لــدى العراقين أدرك أنه بعد مقتل قاســم 
سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، 
قد تراجعت حــدة التظاهرات، مما يهدد بإفشــال الثــورة. لذلك 
وانطلاقاً من هذا الوعي المتقدم دعا الناشطون يوم الجمعة السابق 
إلى توافــد الآلاف من المواطنن إلى ســاحات التظاهــر في بغداد 
ومحافظات الوســط والجنوب لإعادة الزخم إلى المظاهرات تحت 

شعار »إحياء الثورة«. وكانت مليونية فعلًا.
إن الوعي بتراجع الثــورة لدى العراقيــن والدعوة لإحيائها، 
يــدلان مرة أخرى على أن الاحتجاج من بيروت إلى بغداد هو خيار 
سياسي مدني ووطني وإنساني، لا رجعة عنه، ولو استمر التعتيم 
والعنــف والقتل من طــرف الحكومات، لأن هذا هــو خيار وجود 

وتاريخ وحرية وعزة وأنفة.
إن الصــورة المليونيــة، التي احتفــت بها الفضائيــات، والتي 
احتضنت كل الشــرائح الاجتماعية من شــيوخ ونســاء وأطفال 
وذوي الاحتياجات الخاصة يهتفون بلغة واحدة تمثل حدثاً سيظل 
حاضراً في الذاكرة لتاريخ طويل، كما تحضر صورة الثوار العرب، 

الذين وهبوا أنفسهم في الماضي من أجل المبدأ والقضية.

ثورة عن طريق الهجرة
نقلت »بي بي ســي« عربي مُنْذُ عدة أيام قصة شــاب تونســي 
رياضي يدعى حمزة الرواســي، فضل أن يتــرك بلده الذي لم يجد 
فيه ضالته، ولم يحقق له الحلم، الذي من أجله أحرق البو عزيزي 

نفسه. 
لقد قرر هذا الشــاب أن تحمل روحه، التي ضربتها خيبة كبرى، 
جســده على متن لوح شــراعي صغير، معرضاً نفســه إلى أخطر 
المغامــرات، لكنه كان واثقاً من قوته النفســية والجســدية، التي 

اكتسبها من حرفته في التزحلق على المياه. 
كأن حمزة الرواســي يلخص لنا تجربة شــبابية في الموت، من 
المغرب الأقصى إلى المشرق. شباب وهبوا أجسادهم لكائنات البحر 
لتنهبها أحياناً وليلفظهــا الموج أحياناً أخرى، بــدل أن تبني هذه 

الأجساد الوطن، الذي لا يكف عن طردهم إلى خارج حدوده. 
مأساة ســتظل عاراً موسوماً على جبن الحكومات العربية مدى 

التاريخ. 
فضل الشــاب التونســي أن يعبر البحر الأبيض المتوسط، وهو 
يدرك أنه قد يواجه الموت، ومع ذلك أصر على الإبحار القاســي لمدة 
أربع ســاعات. أربع ســاعات من العذاب والمقاومة في لجة البحر 
تختزل عشــرات الســنن من الألم والفواجع والســقوط في بلاد 
عربية تناقضها الضفة الأخرى من الغرب، التي يشــد إليها شبابنا 
الرحال، وهي ضفة أسســت لكرامة إنسانها، بما يفوق كل التاريخ 

العربي المعاصر، الذي احتقر إنسانه وأذله.
لكن إذا كان هذا الشاب قد فضل العبور، الذي يشبه الهروب من 
مواجهة واقعــه والعمل على تغييره، فهناك شــباب فضلوا بوعي 
متقدم أن يبقــوا مرابطن في أوطانهم، يتصدرون مدّ التغيير الآخذ 
في التصاعد، مقدمــن  صورة حقيقية عن قــوة الالتزام والإيمان 
بأن هذا التغيير ممكن وآت، على الرغم من كل الإحباطات واليأس 

والاضطهاد والقمع. 

*كاتبة لبنانية

دنيا بطمة

عايشة عياش

 يسرا تعود الى السباق الرمضاني 

عبر مسلسل »دهب عيرة«
القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي: 

تعود الفنانة المصرية يسرا، للمشــاركة في السباق الرمضاني المقبل، 
بعد أن غابت العام الماضي بسبب الظروف الإنتاجية، التي مرت بها سوق 

الدراما التليفزيونية في مصر.
وتعود في مسلسل »دهب عيرة«، الذي قالت عنه إنه عمل مختلف عن 

كل ما قدمته من أعمال سابقة، مؤكدة أنه سيكون مفاجأة للجمهور.
المسلســل من تأليف أحمد عادل، وإنتاج شركة »ســينرجي« للإنتاج 
الفني، في المشــاركة مع شــركة »العدل غروب«، التي اعتادت يسرا على 

العمل معهما في السنوات الأخيرة.
المسلســل كان مقــررا أن يخرجه هانــي خليفة، إلا أنه تم اســتبداله 

بالمخرج سامح عبد العزيز، دون إعلان عن الأسباب.
وقال ســامح عبد العزيز إنه يقــرأ حالياً ما تمت كتابتــه من حلقات، 
وبعدها سيبدأ في التحضير للعمل واختيار الأبطال، المشاركن في العمل 

مع يسرا.
من ناحية أخرى يســتعد ســامح عبد العزيز لإخراج فيلم ســينمائي 
بعنوان »ليلــة العيد«، الفيلم يــدور حول عادات الشــباب من مختلف 
الطبقات الاجتماعيــة في ليلة العيــد. وتدور أحداثه فــي ليلة واحدة، 
وهي نوعية الأفلام التــي يفضلها واعتاد على تقديمها، مثل فيلم »الفرح« 
و«كباريه« و»ســاعة ونص«. وقد حققت هذه الأفــلام نجاحا كبيرا على 

المستوين الجماهيري والنقدي.
يذكر أن  آخر أعمال المخرج كان مسلســل »زي الشمس«، الذي عُرض 
في شــهر رمضان الماضي، من تأليف مريم نعوم، وبطولة دينا الشربيني، 

وأحمد السعدني، وريهام عبد الغفور.
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اقتصاد ومـال

■ القدس/القاهرة - وكالات: بدأت إســرائيل 
تصدير الغــاز الطبيعي إلى مصــر أمس الأربعاء 
بموجب إحدى أهم الصفقات التــي جرى إبرامها 

بين الدولتين منذ إقرار السلام بينهما قبل عقود.
وستشــتري شــركة خاصــة في مصــر، هي 
»دولفينــوس القابضة«، 85 مليــار متر مكعب من 
الغاز بقيمة 19.5 مليــار دولار من حقلي »لوثيان« 
و«تمار« البحريين الإسرائيليين على مدى 15 عاما.
وقال يوســي أبو، الرئيس التنفيذي لشــركة 
»ديليك درِلينغ« الإســرائيلية، أحد الشــركاء في 
الحقلين، ان الاتفاق التاريخي »يمثل عصرا جديدا 

في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط«.
وقــال مصدران نفطيان في مصر إن اســرائيل 
ســتصدر مبدئيا 200 مليون قدم مكعب يوميا من 
الغــاز إلى مصر. وقالت »ديليك« أنه ســيتم إمداد 
»دولفينوس« بغاز حقل »لوثيان« بمعدل 2.1 مليار 
متر مكعب ســنويا، على أن يزيد التصدير إلى 4.7 
مليار متر مكعب سنويا بحلول النصف الثاني من 

عام 2022.
ويتم توريد الغاز عبر خــط أنابيب يمتد تحت 
البحر يربط بين إســرائيل وشــبه جزيرة سيناء 

المصرية.
ومن المتوقع أن تبدأ صــادرات غاز حقل »تمار« 
إلى »دولفينوس« في وقت لاحق من العام الجاري.
وتأمل مصر أن تساعدها الصفقة على أن تصبح 
مركــزا للطاقة في المنطقــة إذ من المتوقــع إعادة 
تصدير كمية من هذا الغاز إلى أوروبا عبر محطات 

مصرية لإسالة الغاز الطبيعي. 

وتأمل مصر أن تساعدها الصفقة على أن تصبح 
مركــزا للطاقة في المنطقــة إذ من المتوقــع إعادة 
تصدير كمية من هذا الغاز إلى أوروبا عبر محطات 
لإسالة الغاز الطبيعي، منها محطة دمياط المتوقفة 

عن العمل منذ سنوات بسبب نقص إمدادات الغاز 
بفعل نزاع مع شــركة »يونيون فينوســا غاس«، 
وهي مشروع مشترك بين جاس ناتورال الإسبانية 

وإيني الإيطالية.

وقال وزير البترول المصري أمس في تصريحات 
لصحيفة »الوطن« المحلية

»فــي البداية كان لدينا اتفاق قبــل ثورة يناير 
2011 لتصدير الغــاز إلى إســرائيل، لكنه توقف 

بعــد الثورة وتداعيــات الموقف في ذلــك الوقت، 
وكانت هناك قضايــا تحكيم بيننا، لكن تم إنهاؤها 

والتوصل إلى حلول متوازنة بين الطرفين«.
وحــول الموضوعات التي ســيتم بحثها خلال 
الاجتماع الثالث لمنتدى غاز دول شــرق المتوسط 
المقررة اليوم في القاهرة قال »نســتهدف التوقيع 
بتأســيس  الخاصة  المبادئ  على  الأولى  بالأحرف 
هــذا المنتدى، حيــث أن كل اجتماعات 2019 كانت 
تتحدث عن الموافقة على إنشــاء منتدى ومناقشة 
وضع مبادئ الوثاق، وفى هذه المرة سيتم التوقيع 

على ذلك«.
من جهة ثانية قال الملا ان إحدى دول اتفاق خط 
أنابيب الغاز »إيســت ميد« دعت مصر للمشــاركة 

لكننا فضلنا الانتظار.
ووقعت اليونان وقبرص وإســرائيل في وقت 
ســابق من هذا الشــهر اتفاقا لمد خط أنابيب تحت 
البحر بطول 1900 كيلومتر يحمل اســم »إيســت 
ميد« لنقل الغاز الطبيعي من منطقة شــرق البحر 

المتوسط إلى أوروبا.
وتبلــغ تكلفته بين ســتة إلى ســبعة مليارات 
دولار، ومــن المتوقــع أن ينقــل مبدئيــا عشــرة 
مليارات متر مكعب من الغاز ســنويا من إسرائيل 
والمياه الإقليمية القبرصيــة مرورا بجزيرة كريت 
اليونانية إلى البر اليوناني الرئيسي، وصولا إلى 

شبكة أنابيب الغاز الأوروبية عبر إيطاليا.
وقال الملا »الدعوة لم تكن بشــكل رســمي، بل 
هت من إحدى الدول الثــلاث... نحن لم نحبذ  وُجِّ
المشــاركة لأنه لا داعــي لذلك في الوقــت الحالي 

بالنســبة لنا، لأن مصر لديها بنيــة تحتية جيدة 
والدخــول فــي الاتفاقية قد يتعــارض مع تعظيم 
الاســتفادة من هــذه البنية«. وتابــع »أعتقد أنه 
عندما تكون هناك مشكلة لدينا أو ضعف في البنية 
الأساســية ســيتم التفكير في اللجوء إلى أشكال 

أخرى«.
وقال أيضا »أعتقد أن إنشــاء هذا الخط يواجه 
تحديات، حيث إن أغلبه ســيمر فــي مياه حولها 
مناقشــات ومشــاكل حدودية في المياه الإقليمية 
الاقتصاديــة للدول، وبالتالي ليــس من المؤكد أن 
يمر هذا الخط ببســاطة، كما أن الميــاه عميقة جداً 
في بعض المناطق، لذلك سيكون تنفيذ الخط مكلفاً 
جداً، لكنه في النهاية قد يعود بنفع اقتصادي على 
تلك الدول، وعند الحديث عن الاستراتيجيات ربما 
لا تؤخذ التكلفة في الاعتبار، حيث ســيتكلف مثل 
هذا المشــروع نحو ســبعة مليارات دولار، كما أنه 
من الممكن أن يستغرق إنشاؤه نحو ست إلى سبع 

سنوات«.
وقال الوزير المصري أن تركيا لا يمكن أن تكون 
منافســاً لمصر كمركز إقليمي للطاقة، وليس لديها 
اكتشــافات تؤهلهــا لذلك، لأنها دولة مســتوردة 

للطاقة في الأساس.
البترول  »إننا نؤمّن حقولنا ومشاريع  وأضاف 
الخاصة بنا بشــكل كبير بفضل القــوات البحرية 
والقوات المســلحة، كما أن المشــاكل الدائرة الآن 
في ليبيا لن تؤثر علينا، لأن حدودنا مستقرة، ولا 
توجد أي مشكلة تخص الحدود البحرية الخاصة 

بنا أو بالشركات العالمية العاملة في البترول«.

إسرائيل تبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر بموجب اتفاق 
تشتري بموجبه شركة خاصة 85 مليار متر مكعب على مدى 15 عاما

البورصة العُمانية تقود مكاسب الخليج...
والسعودية تخالف الاتجاه الصعودي 

■ دبي - رويترز: أغلقت معظم بورصات الخليج على صعود أمس الأربعاء، وقادت بورصة 
عمان المكاســب، بفضل أرباح قوية للشــركات وانحســار التوترات الجيوسياسية، مما عزز 

المعنويات، رغم أن الضعف في القطاع المالي نال من المؤشر السعودي.
وتراجعت أسواق الأســهم في المنطقة عقب مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني 
رة أمريكية، واطلاق إيران صواريخ ثأرا لمقتله، غير ان خفض التصعيد  في هجوم لطائرة مُسَيَّ

أنعش الاهتمام بشراء أسهم الخليج.
وصعــدت بورصة عُمــان، التي كانت قد أُغلقت لمــدة ثلاثة أيام في أعقاب وفاة الســلطان 
قابوس بن ســعيد، 1.6 في المئة لتحقق بذلك أكبر مكاســبها في يوم واحد هذا الشهر. وأغلق 
سهم »بنك مسقط« مرتفعا 2.8 في المئة. كما صعد سهم »ريسوت للإسمنت« 7.6 في المئة، بعدما 

أعلنت الشركتان عن زيادة كبيرة في صافي الربح للعام بالكامل.
وانخفض مؤشر البورصة الســعودية الرئيسي 0.5 في المئة، لينهي موجة ارتفاع استمرت 
أربعة أيام. وتراجع ســهم »مصرف الراجحي« 0.6 في المئة، في حين نزل ســهم »البنك الأهلي 
التجاري« 0.8 في المئة. وفقد سهم شــركة النفط العملاقة المملوكة للدولة »أرامكو السعودية« 
0.4 في المئة إلى 34.7 ريال. وارتفع مؤشــر دبي الرئيسي للأسهم 0.5 في المئة، مع صعود سهم 

»بنك دبي الإسلامي« 0.9 في المئة، وسهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 0.8 في المئة.
وزاد ســهم الوطنية للتبريد المركزي »تبريد« 2.1 في المئة عقب تأسيس كيان جديد لتجميع 
أنشطتها. وعكس مؤشر بورصة أبوظبي الاتجاه وارتفع 0.1 في المئة، مع ارتفاع سهم »العالمية 

القابضة« 9.6 في المئة وسهم »اتصالات« 0.5 في المئة.
وفي قطر، أغلق مؤشــر البورصة مستقرا مع تحرك الأســهم صعودا ونزولا. وكسب سهم 

»مصرف قطر الإسلامي« 1.8 في المئة بعدما أعلن البنك نمو صافي ربح العام كاملا. 
وهبط ســهم »بنك قطر الوطنــي«، أكبر بنوك الخليج من حيث الأصــول، 0.2 في المئة رغم 
أن البنك حقق زيادة في الأرباح الســنوية. وحقق البنك أرباحا صافية بلغت 14.4 مليار ريال 

)3.96 مليار دولار( في 2019 بارتفاع عما سجله قبل عام وبلغ 13.8 مليار ريال. 
وخارج الخليج، ارتفع المؤشــر المصري الرئيســي 0.1 في المئة بفضل زيادة ســهم »البنك 

التجاري الدولي« 0.6 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:

في السعودية هبط المؤشر 0.5 في المئة إلى 8433 نقطة.
وفي أبوظبي زاد المؤشــر 0.1 في المئة إلى 5174 نقطة. كما زاد مؤشــر دبي 0.5 في المئة إلى 
2818 نقاط. واستقر المؤشر القطري عند 10635 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الكويتي 0.4 في المئة 

إلى 7090 نقطة.
وارتفع المؤشر البحريني واحدا في المئة إلى 1636 نقطة، في حين ارتفع المؤشر العُماني 1.6 

في المئة الي 4039 نقطة.
وفي مصر صعد المؤشر 0.1 في المئة إلى 13770 نقطة.

بنك »جيه.بي مورغان« الأمريكي يبدأ تغطية
 سهم »أرامكو« بتوصية بزيادة وزنه في المحافظ

■ دبي - رويترز: أصبح »بنك جيه.بي مورغان« الأمريكي أول شــركة سمسرة كبيرة تبدأ 
تغطية سهم »أرامكو الســعودية« بتوصية »بزيادة الوزن النسبي في المحافظ« محددا السعر 
المســتهدف عند 37 ريالا )9.86 دولار( للســهم، وقائلا أنه يرى إمكانية لأن ترفع شركة الطاقة 

العملاقة التوزيعات الأساسية المقترحة البالغة 75 مليار دولار.
وأوصى »بالحياد« للسهم مع سعر مســتهدف 41 ريالا، بينما بدأ بنك »إتش.إس.بي.سي« 
البريطاني تغطية ســهم »أرامكو« بالتوصية بالاحتفاظ بالسهم وسعر مستهدف 36.80 ريال. 

وقال ان »أرامكو« في موقع فريد لزيادة الإنتاج بالحد الأدنى من الإنفاق الرأسمالي الإضافي.
وأضاف أن من المحتمل ارتفاع الطاقة الإنتاجية للســعودية إلى 15 مليون برميل يوميا من 
12 مليون حاليا وإنتاج عند عشــرة ملايين برميل مشــيرا لرغبة المملكة المتزايدة في استعادة 

حصتها في نمو الطلب العالمي على النفط في ظل شح في أسواق النفط.
وقــال »بنك أوف أمريــكا ميريل لينش« أنه يمنح الســهم توصية بالحياد، وحدد الســعر 
المستهدف عند 36 ريالا. وقال في مذكرة »أرامكو شركة فريدة. من حيث جودة الأصول والحجم 
والربحية، تتضاءل أمامها أي شركة في العالم تقريبا...ولكن عند التقييمات الحالية، تم وضع 

معظم العوامل الأساسية القائمة في الحسبان بالفعل«.
كما منح »سيتي غروب« سهم الشركة توصية »بالحياد« وسعرا مستهدفا 34.1 ريال. 

وفي الشــهر الماضي، بدأ مصرفا  »برنستين« و«جيفريز« تغطية الســهم بأداء أقل من أداء 
سائر السوق، وقالا ان الشركة جرى تسعيرها بعلاوة عن شركات نفط دولية كبرى أخرى في 

طرحها العام الأولي في ديسمبر/كانون الأول رغم مشاكل الحوكمة.
أما بنك »مورغان ســتانلي« فكانت توصيته »بخفض الوزن النســبي للســهم في المحفظة 
وســعر مستهدف 28.10 ريال، وهو الأقل بين بنوك الاســتثمار التي قدمت استشارات لأرامكو 

بشأن طرحها الأولي.

»أدنوك« الإماراتية للنفط جمعت 19.5 مليار دولار في السنوات الثلاث الأخيرة
■ دبــي - رويترز: بينمــا كان الحديث يدور 
حول »أرامكو الســعودية« والإثارة التي أحاطت 
دولية،  استثمارات  لاجتذاب  التاريخي  بمسعاها 
عمدت نظيرتهــا الإماراتية »أدنوك« دونما ضجة 
إلى اســتقطاب الاســتثمار الخارجــي وحققت 

جهودها نتائج واعدة مقارنة بـ«أرامكو«.
وكان اقتصــاد أبوظبي قد تأثــر مثل اقتصاد 
الســعودية بهبوط شديد في أســعار النفط في 
منتصف العــام 2014، الأمر الذي كان ســببا في 
إطلاق حملة لتقليل الاعتمــاد على النفط الخام. 
وكان أحــد أعمدة هــذه الحملة إصلاح شــركة 
»أدنوك« المملوكة للدولة وتحديثها واســتقطاب 

استثمارات أجنبية.
وعلى النقيض من ســعي »أرامكــو« للإدراج 
في ســوق الأســهم، في خطوة حظيــت بدعاية 
واســعة واهتمام كبير، اتجهت »أدنوك« إلى نهج 
أكثر تدرجا في ســعيها لجذب الأموال، ولم يمعن 
خبراء الصناعة النظر في تفاصيل نشاط أي من 

الشركتين.
غير أن »أدنوك«، واسمها الكامل »شركة بترول 
أبوظبي الوطنية«، جمعت أكثر من 19 مليار دولار 
خلال الســنوات الثلاث الماضية من مســتثمرين 
في الخارج، وفقا لحســابات رويتــرز بناء على 
البيانــات المنشــورة عــن حجم الاســتثمارات 

ورسوم التوقيع ومبيعات الحصص.
ويعادل ذلــك ثلثي المبلغ الذي جمعته »أرامكو 
الســعودية« والبالغ 29.4 مليــار دولار في أكبر 
طرح عــام أولي فــي التاريخ. وفي هــذا الطرح 
القياســي في ديســمبر/كانون الأو تم بيع أغلب 
الأسهم إلى مســتثمرين محليين بعد أن أحجمت 
المؤسســات الأجنبيــة عــن الشــراء بالقيمــة 

المطروحة.

 حملة إصلاحات

وعلى ســبيل المثال أبرمت »أدنوك« التي تورد 
ما يقرب من ثلاثة في المئة من الطلب العالمي على 
النفط، صفقات مع »بلاك روك«، أكبر شــركة في 
العالم لإدارة الاســتثمارات، ومع شــركة »كيه.

كيه.آر« الاستثمارية الأمريكية، فيما يمثل خطوة 
نادرة للاستثمار في شــركات النفط الوطنية في 
الشــرق الأوســط. كما باعت حصصا في بنيتها 

التحتية من خطوط الأنابيب وأنشطة التكرير.
وقــال ديمتــري مارينشــينكو، المحلــل لدى 
في  أنه  الإئتماني،  للتصنيف  »فيتش«  مؤسســة 
حين تهدف الشــركتان للاقتداء بنموذج شركات 
النفط الكبرى من خلال التوسع في أنشطة المصب 
والتجارة والبتروكيميائيات، فإن إستراتيجيات 

التمويل لدى كل منهما مختلفة.
في  الأمــوال  تجمع  »أرامكــو  قائــلا  وأضاف 
الأســاس من خلال الاقتراض التقليــدي، بينما 
تســتخدم أدنوك أشكالا أكثر تعقيدا من التمويل، 
بما في ذلك بيع حصص أقلية في شــركات تابعة 
لها. كما ان أدنوك أكثــر انفتاحا على التعاون مع 

الشركاء الدوليين«.
ولــم يتضح بعــد أي النهجين في اســتقطاب 
الاستثمارات ســيحقق نجاحا أكبر في السنوات 
المقبلــة. غيــر أن قدرة الشــركتين علــى المحك، 
فيما يتعلــق بالنجاح فــي تنويع المــوارد دون 
الاعتمــاد على إنتــاج النفط الخــام، وبصورة 
أشــمل للاقتصاد المحلي المعتمد عليهما في تجاوز 

صدمات أسعار النفط.
المنتدب لشركة  العضو  وقالت حليمة كروفت، 
»آر.بي.ســي كابيتــال ماركتس« الاستشــارية 
النظرة  فــي  الضبابية  هــو  الأكبــر  »التحــدي 
المســتقبلية للنفــط والتدقيق الدولــي المتزايد 
الذي تواجهه شــركات الطاقة كلها بسبب التغير 

المناخي«.
قاد الشــيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي 
والحاكم الفعلي لدولة الإمارات، حملة إصلاحات 
اقتصادية بدأت عام 2016 عندما انخفضت أسعار 
النفط إلــى 30 دولارا للبرميل مما قلص إيرادات 
الدولــة وكشــف عن مــدى حساســية ميزانية 

أبوظبي لتقلبات الأسعار.
تنفيذيا  رئيسا  الجابر  ســلطان  حليفه  ن  وعيَّ
لـ«أدنــوك« لتنفيذ خطة لإعادة هيكلة الشــركة 
لزيادة كفاءتها وجعــل أدائها أقرب إلى أن تكون 
شــركة نفط كبرى أكثر من شركة احتكارية تابعة 

للدولة.
وســرعان ما شــرع الجابر فــي تنفيذ خطط 
لتغييــر قيادات الشــركة، واســتغنى عن 5000 
موظف أغلبهم من الأجانب مــن بين العاملين في 

الشركة وعددهم 60 ألفا.
غير أن تغيير مســار مؤسســة تعــد من أكثر 
المؤسســات تحفظــا فــي المنطقة ليــس بالمهمة 
الســهلة. إذ يعتمد إنتاج »أدنوك« على امتيازات 
ترجع إلى عشــرات الســنين لدى شــركات نفط 
غربية كبرى بعضها يعمل في الإمارات منذ 1930. 
كما أن من النادر إبرام صفقــات جديدة أو جلب 

استثمارات أجنبية.
وفي ابريل/نيســان 2016 وبعد شــهرين من 
تعيين الجابر قام الشيخ محمد بزيارة نادرة لمقر 

»أدنوك« الرئيسي لتنبيه المديرين والعاملين.
كانت رسالته ومطالبته بتغيير حاد في ثقافة 
»الحق المكتســب« أمرا غير متوقع في بلد يتوقع 
فيه أغلب المواطنــين وظائف مضمونة من الدولة 
وتأمينــا طويل الأجل. ونقلت عنــه هيف زمزم، 
النائب الأول للرئيــس لتطوير ودعم الأعمال في 
الشــركة، قوله للعاملين في اللقاء الذي حضرته 
في »أدنوك«، ان عليهم أن يتخلوا عن شــعورهم 
بالحق المكتســب، وأنــه لم يعد مــن الممكن ربط 
الإمارات بتقلبات أســعار النفط سواء كانت 30 

دولارا أم 100 دولار للبرميل.
وقالت هيف، التي ســبق أن عملت مع الجابر 
فــي شــركة »مبادلــة« الاســتثمارية الحكومية 
»قــال للحاضرين: قدم لي بيان ســيرتك وأظهر 
ن لي ما تســتطيع فعلا ان تفعله  لي خبرتــك وبيِّ

وأمامك فرص عظيمة«.
لِعة على ما يدور في الشركة  وقالت مصادر مُطَّ
ان الزيارة كانت رســالة إلــى الحرس القديم في 

»أدنوك« بأنه لن يطيق صبرا على أي معارضة.
وقال مصــدر في صناعة النفط فــي الإمارات 
»اعتــاد النــاس المجيء إلــى أدنوك لتســجيل 

حضورهم وانصرافهم الســاعة 2 بعد الظهر وهم 
يتوقعون أيضا أن يعمل أولادهم في الشــركة. لم 

يعد هذا هو الحال«.
أقصى استفادة من كل دولار

كُلــف الجابــر، وهو وزيــر للدولــة ورئيس 
تنفيــذي ســابق فــي وحــدة الطاقــة التابعة 
لـ«مبادلــة« وحاصل على درجــة الدكتوراه في 
الأعمال والاقتصاد، بجعل »أدنوك« تحقق أرباحا 
كافية للإسهام في ميزانية الإمارات حتى في حال 

انخفاض أسعار النفط.
وأمس قــال في مقابلــة في مكتبه فــي الدور 
الثالث والســتين في مقر الشــركة »أردنا تحدي 
نموذج الأعمال التقليدي لشركة النفط الوطنية«. 
وأضاف »لتبسيط الأمر .. نحن نعمل على أقصى 

استفادة بالدولار من كل برميل ننتجه«.
وشــدد الجابر على أن الإصلاحات مستمرة. 
وقــال ان شــركته تعتــزم اســتثمار 45 مليــار 
دولار في توســعة عملياتها فــي مجالي التكرير 
والبتروكيميائيــات مع شــركاء وتتطلع لزيادة 
حصتها في السوق العالمية للنفط الخام والوقود. 
وأضــاف قائــلا »لا نريد التمســك فقــط بما هو 
معروف أو بالشركاء التقليديين. لا نريد أن نترك 

بابا دون أن نطرقه«.
ولا تنشــر »أدنــوك« نتائجهــا الماليــة. لكن 
المســتثمرين  أعجبت  شــهدتها  التي  التغييرات 
فيما يبدو. وقال متحدث باســم شركة »كيه.كيه.

آر« الأمريكية ان اســتثمار شــركته في »أدنوك« 
عام 2019، وهو الأول لها كاســتثمار مباشــر في 
المنطقــة، يرجع إلــى الإصلاحات التــي أجرتها 

الشركة الإماراتية.

أبرز الصفقات

كما أقامت »أدنوك« شراكات جديدة مع شركات 
أوروبية وآسيوية للطاقة، مثل »إيني« الإيطالية، 
و«سي.إن.بي.ســي« الصينية، لزيــادة أعمالها 
في مجالات النفــط والغاز والتجارة. وكانت أول 
شــركة أجنبية تبرم اتفاقا لتخزين النفط ضمن 

الاحتياطيات الاستراتيجية في الهند.
وفي السعي للاقتداء بشركات النفط الكبرى، 
اجتــذب الجابر موظفــين من شــركات »توتال« 
و«رويال داتش شل« و«بي.بي« لإطلاق عمليات 
تجارية جديــدة. كما قاد تغيير الأســلوب الذي 
تحسب فيه »أدنوك« أسعار نفطها بتأسيس سعر 

قياس جديد للخام.
العاملــين  الإصلاحــات  وتيــرة  وفاجــأت 

الرئيس  بالصناعة. وقال كلاوديو ديســكالزي، 
التنفيذي لـ«إيني« وأحد أحدث شــركاء الشركة 

»بدّل الجابر حال الشركة تماما«.
فيما يلي بعض الصفقــات الهامة التي أعلنت 

أعنها »أدنوك« منذ 2018 
البُنيــة التحتية: فــي 2019، وقعت شــركتا 
اتفاقا  و«كيه.كيــه.آر«  روك«  »بلاك  الاســتثمار 
لاستثمار أربعة مليارات دولار في أصول خطوط 
أنابيب تابعــة لـ«أدنوك« مقابل حصة أربعين في 

المئة في نشاطاتها.
الســيادية  الثــروة  صنــدوق  وسيســتثمر 
دولار  مليون   600 »جي.آي.ســي«  السنغافوري 
في البنية التحتيــة لخطوط أنابيب النفط الخام 

للحصول على حصة ستة في المئة.
التكريــر والتجارة: فــي 2019 وافقت »إيني« 
الإيطاليــة و«أو.إم.في« النمســاوية على دفع ما 
مجموعــه 5.8 مليــار دولار للحصول على حصة 
في نشــاط »أدنــوك« في التكرير وأقامة شــركة 
تجارة جديدة مملوكة للشــركاء الثلاثة. وتزيد 
الصفقة، التي تعزز حضور »أدنوك« في الأسواق 
ل الشــركة الإيطالية بعيدا عن  الأوروبيــة، تحوُّ
قطاع  في  نشــاطا  النمســاوية  وتعطي  افريقيا، 

المصب خارج أوروبا.
وبموجب الاتفاق، ســتحصل »إينــي« و«أو.

إم.في« على حصتين عشــرين فــي المئة و15 في 
المئة على الترتيب فــي »أدنوك للتكرير« التابعة، 
فيما تملك »أدنوك« الأم الحصــة المتبقية البالغة 

65 في المئة.
الطرح العام الأولي لشرككة »أدنوك للتوزيع«: 
في عــام 2017 جمعت »أدنــوك« 3.1 مليار درهم 
)851 مليون دولار( فــي طرح عام أولي لوحدتها 
لتوزيع الوقود في سوق أبوظبي للأوراق المالية. 
وباعــت »أدنوك للتوزيع« 1.25 مليار ســهم، بما 

يعادل عشرة في المئة من رأسمالها.
* حقوق امتياز: وقعت »أدنوك« سلســلة من 
الاتفاقــات بأجل أربعين عاما مع شــركات عالمية 

للطاقة من أجل حقوق امتياز.
فقد مُنحت »توتال« الفرنســية حصة عشرين 
في المئة فــي امتياز أم الشــيف ونصر النفطيين، 
وخمســة فــي المئة في امتيــاز زاكوم الســفلي. 
ودفعت الشــركة الفرنسية رســوم مشاركة بما 

إجماليه 5.3 مليار درهم )1.44 مليار دولار(.
كما مُنحت »بتروتشاينا« الصينية حصتين كل 
منهما عشــرة في المئة فــي الامتيازين البحريين. 
ودفعت رســوم مشــاركة بقيمة 4.3 مليار درهم 

)1.17 مليار دولار( في المجمل.
وفــازت »إيني« بحصة عشــرة فــي المئة في 
امتيازات أم الشــيف ونصر، وحصة خمســة في 
المئة في زاكوم الســفلي. وبلغت رسوم المشاركة 

3.2 مليار درهم )871.27 مليون دولار(.
مُنحت »ثيبســا« الإســبانية حصة عشــرين 
في المئة في امتياز ســطح الرزبــوط وأم اللولو 
البحريين. وبلغت رسوم المشــاركة التي دفعتها 

5.5 مليار درهم )1.5 مليار دولار(.
- حصل كونســورتيوم تقوده شــركة النفط 
والغــاز الطبيعي الهندية على حصة عشــرة في 
المئة في زاكوم السفلي. رسوم المشاركة: 2.2 مليار 

درهم )600 مليون دولار(.
فازت »أو.إم.في« بحصة عشــرين في المئة في 
امتياز سطح الرزبوط وأم اللولو. ودفعت رسوم 

مشاركة 5.5 مليار درهم )1.5 مليار دولار(.
-مُنحت »إنبكس« اليابانية حصة عشــرة في 
المئة في زاكوم الســفلي، ودفعت رسوم مشاركة 
بقيمــة 2.2 مليــار درهــم )600 مليــون دولار(. 
ودفعــت أيضا 920 مليــون درهــم )250 مليون 
دولار( لزيادة حصتها في امتياز سطح الرزبوط 

وأم الدلخ.

اتفاقيات عراقية صينية تستبدل عائدات النفط بتنفيذ مشاريع أوبك تتوقع طلبا أقل على نفطها مع بلوغ الإنتاج الامريكي مستوى قياسيا جديدا
■ العراق - الأناضول: كشــف مستشــار رئيس الوزراء العراقي 
للشــؤون الماليــة، مظهــر محمد صالــح، تفاصيــل جديــدة لأبرز ما 
نا ان  ســتقدمه الاتفاقيــات الاقتصادية بــن العــراق والصــن، مُبيِّ

الاتفاقية تتضمن مبادلة عائدات النفط بتنفيذ مشاريع.
وفــي 19 ســبتمبر/أيلول 2019، وقع العراق والصــن 8 اتفاقيات 
ومذكرات تفاهم في ختام مباحثات بن وفديهما في بكن، برئاســة 

عادل عبد المهدي ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ.
وقــال صالح فــي تصريح صحافي أمــس الأربعــاء ان«الاتفاقية 
تتضمــن مبادلة عائدات النفط بتنفيذ المشــاريع في العراق«، وفق ما 

نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وذكر المســؤول العراقي أن حكومة بلاده فتحت حســابا إئتمانيا 
فــي أحد البنوك الصينية، لإيداع عائدات صادرات النفط البالغة 100 

ألف برميل يومياً، ضمن الاتفاقية الصينية.
وأوضح أن مهمة الحساب، ستكون اســتقبال قيم عائدات النفط 
وصرف المستحقات المالية للشركات الصينية التي تنفذ مشاريع في 

العراق.
وتــابع »الاتفاقـية سـتركز على مشاريع البُنى التـحتية، كالمـدارس 
والمسـتشفــــيات والـــطرق والكـهربـاء والصــــرف الصــحي، الـتي 
يـــتم تحديدهــا من خــلال وزارة التخطيط وبالتنســيق مع مجـــلس 

الـوزراء«.
وأفاد أن الاتفاقيات ســتوفر فرص عمــل للعاطلن، وتمنح فرصة 
لشركات القطاع الخاص العراقية للمشاركة في تنفيذ المشاريع، عبر 

تقديم منتجات تحتاجها كالإسمنت والرمل وغيرها. 
وتمتد اتفاقية استبدال العائدات بالمشاريع  لعشرين عاماً.

رة للنفط »أوبك« أمس الأربعاء  ■ لندن - رويترز: قالت منظمة الدول الُمصَدِّ
أنهــا تتوقع انخفاض الطلــب على نفطها الخام في عــام 2020، حتى مع ارتفاع 
ه  الطلب العالمــي، إذ يقتنص منتجون منافســون حصة من الســوق، مع توجُّ

الولايات المتحدة إلى بلوغ مستوى إنتاج قياسي آخر.
وتوقعت المنظمة في تقريرها الشهري عن السوق ان يتجاوز إنتاج الولايات 
المتحدة، الذي شــهد زيادة في الســنوات الأخيرة بفضل النفط الصخري، من 
النفط وســوائله ما إجماليه 20 مليون برميل يوميــا للمرة الأولى. وأضافت أن 
الإنتاج الأمريكي ســيبلغ 20.21 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من 2020، 
ليلبــي تقريبا الطلب في الولايــات المتحدة البالغ 21.34 مليــون برميل يوميا. 
وخفضت »أوبك« توقعات الطلب على نفطها فــي 2020 بواقع 0.1 مليون برميل 

يوميا إلى 29.5 مليون برميل يوميا.
ويمثل ذلك تراجعا بنحو 1.2 مليون برميل يوميا عن مســتواه في عام 2019 
كاملا، ويتماشى مع مستوى الإنتاج المسجل في ديسمبر/كانون الأول حين نزلت 
حصة »أوبك« من الإنتاج العالمي بواقع 0.1 نقطة مئوية على أســاس شهري إلى 

29.4 في المئة.
وأضافت ان حصتها في السوق ســتنخفض أكثر في العام الجاري مع زيادة 
الإنتاج من منافسين من خارجها، بما في ذلك الولايات المتحدة والبرازيل وكندا 

وأستراليا والنرويج وغيانا في ظل نمو الطلب العالمي.
وقالت »أوبك« أنها رفعت توقعاتها الكلية لنمــو الطلب على النفط في 2020 
بمقدار 0.14 مليون برميل يوميا إلى 1.22 مليون برميل يوميا، مقارنة مع الشهر 
السابق، مما يعكس تحسن الآفاق الاقتصادية وزيادة الطلب في الهند والصين. 

وإذا تحقق النمو فسيزيد 30 في المئة عن 2019.
ورفعت المنظمة التوقعات لنمو إمدادات المنتجين المســتقلين في 2020 بواقع 
0.18 مليــون برميل يوميا إلى 2.35 مليون، مقابــل 1.86 مليون برميل يوميا في 
2019. وقالت »إن اســتمرار تيســير السياســات النقدية بالتضافر مع تحسن 
في الأســواق المالية قد يقدمان دعما إضافيا للزيــادة الجارية في الإمدادات من 
خارج أوبك«.وتابعت أوبك »التعاون بين أوبك والدول المنتجة من خارجها يظل 

ضروريا للحفاظ على الاستقرار في سوق النفط«.

أنابيب لنقل الغاز من إسرائيل لمصر

موظفون في غرفة التحكم في مقر أدنوك في أبوظبي
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اقتصاد ومـال

ئ الحرب التجارية بينهما أمريكا والصين وقعتا اتفاقا مرحليا يهدِّ
الحــرب  تدخــل  رويتــرز:   - واشــنطن   ■
التجارية بن واشــنطن وبكــن مرحلة جديدة 
تتســم بوتيــرة أهــدأ، بعــد ان وقــع الرئيــس 
الأمريكي دونالــد ترامب ونائب رئيس مجلس 
الــوزراء الصيني ليــو خه اتفاقــا تجاريا أوليا 

يحمل اسم »إتفاق المرحلة1«.
ويهــدف الاتفــاق إلــى زيــادة كبيــرة فــي 
والســلع  للمنتجــات  الصينيــة  المشــتريات 
والخدمــات  الطاقــة  وإمــدادات  الزراعيــة 
الأمريكيــة. وجــاء الاتفــاق تتويجــا لجهــود 
بذلــت على مدى شــهور لوقف حــرب تجارية 
بــن الطرفن شــهدت فرضا متبادلا للرســوم 
الجمركية بن الجانبن على امتداد 18 شــهرا، 
ممــا أدى إلــى الإضــرار بســلع قيمتهــا مئات 
المليارات من الدولارات وتكدير صفو أســواق 
المــال وتعطل سلاســل الإمداد وإبطــاء النمو 
العالمي. ووقع ترامب وليــو الوثيقة المؤلفة من 
86 صفحة في البيت الأبيض أمام ما يربو على 
200 ضيف مــن الدوائر التجاريــة والحكومية 

والدبلوماسية تلقوا دعوات للحضور.
وقال ترامــب ان الاتفاق التجاري هو محور 
حملته الانتخابيــة للفوز بفترة رئاســية ثانية 
هــذا العــام، حيث وصفــه بأنه »وحــش كبير 
وجميــل« وذلك خلال تجمــع انتخابي بمدينة 

توليدو في ولاية أوهايو الأسبوع الماضي.
ومحور الاتفاق تعهد صيني بشــراء ســلع 
أمريكيــة إضافية بقيمة 200 مليــار دولار على 
مدى عامن، بهدف خفض عجز تجاري ثنائي 
مع أمريــكا وصل إلى ذروته عــام 2018 عندما 

بلغ 420 مليار دولار.
لِع علــى الاتفاق ان الصن  وقال مصــدر مُطَّ
ستشتري سلعا إضافية أمريكية الصنع بقيمة 
80 مليــار دولار على مدى عامــن، بما في ذلك 
طائرات وســيارات وقطع غيار سيارات وآلات 

زراعية وأجهزة طبية.
وأضاف ان الصن ســتزيد مشترياتها من 

إمــدادات الطاقة بنحــو 50 مليــار دولار، ومن 
الخدمــات بمقدار 35 مليار دولار، كما ســتعزز 
مشــترياتها من المنتجــات الزراعيــة بواقع 32 
مليار دولار على مدى العامن المقبلن بالمقارنة 
مــع رقــم الأســاس للصــادرات الأمريكية في 
الجديــدة  المشــتريات  جمــع  ولــدى    .2017
المنصوص عليها في الأتفاق مع رقم الأســاس 
للصادرات الزراعية الأمريكية، البالغ 24 مليار 
دولار فــي 2017، فإن الإجمالــي يقترب من 40 
مليــار دولار وهــو الهدف الســنوي الذي روج 
لــه ترامب. وألغــى »اتفاق المرحلــة1« الذي تم 
التوصــل إلى مســودته في ديســمبر/كانون 

الأول رســوما أمريكيــة مزمعة علــى الهواتف 
الكمبيوتــر  وأجهــزة  والألعــاب  المحمولــة 
الشــخصية الصينية، وخفض معدل الرسوم 
الجمركية إلى النصــف ليبلغ 7.5 في المئة فيما 
يتعلق بسلع صينية أخرى قيمتها حوالي 120 
مليار دولار، بما في ذلك الشاشات التلفزيونية 

المسطحة وسماعات البلوتوث والأحذية.
لكــن الاتفاق أبقى على رســوم نســبتها 25 
في ،المئة على منتجات صينية بقيمة 250 مليار 
دولار وتشــمل ســلعا ومكونات يســتخدمها 

عون الأمريكيون. الُمصَنِّ
ونفى المســؤول عن المفاوضــات مع الصن 

لايتهايــزر ووزيــر الخزانة الأمريكي ســتيفن 
منوتشــن تلميحات إلى أن الولايــات المتحدة 
والصن قد تدرســان امكانية إلغــاء المزيد من 
الرســوم الجمركيــة بعــد انتخابات الرئاســة 

الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وأصــدرا بيانــا مشــتركا قــالا فيــه إنــه لا 
توجد اتفاقات شــفوية أو مكتوبة على خفض 

الرسوم الجمركية في المستقبل.
وقال منوتشن للصحافين في وقت لاحق 
إن ترامب قد يبحث تخفيف الرسوم إذا تحرك 
أكبر اقتصادين في العالم ســريعا في ســبيل 

التوصل إلى »اتفاق المرحلة2«.

معهد التمويل الدولي: الركود سيشتد في إيران 
والاحتياطيات ستنخفض إلى 73 مليار دولار قريبا

سلطان عُمان الجديد يواجه »عملية توازن دقيقة« في ظل أزمة إئتمان تلوح في الأفق
■ دبي - رويترز: يريد حائزو ســندات دولارية 
لســلطنة عُمان تزيد قيمتها على 20 مليار دولار ان 
يشــرع ســلطان البلاد الجديد في تنفيذ إصلاحات 
حة لتفادي أزمة إئتمان في الاقتصاد الأســوأ أداء  مُلِّ

في منطقة الخليج.
وطمّــأن التعيين الســريع للســلطان هيثم بن 
طارق آل ســعيد، عقب وفاة السلطان قابوس بن 
سعيد يوم الجمعة الماضي، المستثمرين، الذين كان 
بعضهم يخشــى أن تستغرق عملية انتقال السلطة 
وقتا طويــلا بما قد يجعــل عُمان عرضــة لتدخل 

خارجي.
وبينما رحــب قادة عالميون بتعهــد هيثم بتبني 
سياســة خارجية متوازنة، يقــول محللون أنه في 
حاجة للتغلب على بطالة مرتفعة ومالية عامة منهكة 
في الدولة المثقلة بالديون. وقال روبرت موجيلنيكي 
»مجال السياســة الداخلية والسياسة الاقتصادية 

هو ما يحدد نجاح قيادة هيثم في نهاية المطاف«.
ف بأنه  وارتفعت نســبة الدَين العمانــي، الُمصَنَّ
»عالــي المخاطــر« مــن جميــع وكالات التصنيف 
الناتج  إجمالي  إلــى  الثلاث،  الرئيســية  الائتماني 
المحلي لتصل إلى قرابة 60 في »المئة العام الماضي من 
حوالــي 15 في المئة في 2015، وربما تصل إلى 70 في 
المئة بحلول 2022 حســب وكالة »ستاندرد أند بورز 

غلوبال« للتصنيف.
وقالت ذهبية سليم جوبتا، المديرة المساعدة لدى 
الوكالة ان السلطنة تواجه تناميا في مخاطر إعادة 
التمويل، نتيجة لاســتحقاقات كبيرة لسداد الدَين 
الحكومــي الخارجي فــي 2021 )4.3 مليــار دولار( 
و2022 )6.4 مليــار دولار(، مما قــد ضيف ضغوطا 
كبيــرة على احتياطيات النقــد الأجنبي إذا لم يجر 

تمديد آجال استحقاق الديون.
وتعتمد عُمان، وهي منتج صغير نســبيا للنفط، 
بشــدة علــى الاســتدانة لتعويض عجــز آخذ في 
الاتساع ناجم عن تراجع أسعار الخام وإحجام عن 

إجراءات تقشفية قد تؤدي إلى اضطرابات.
وقال فابيو سكاتشيافيلاني، كبير الاقتصاديين 
لدى شركة »نوفيرس« وكبير الاقتصاديين السابق 
في صندوق عُماني للثروة السيادية »تمضي البلاد 
في مسار ضبط مالي مســتدام: ستمتزج إجراءات 
التقشــف بتحرك حتمي نحــو التنويع«. وأضاف 
»إنها عملية تــوازن دقيقة قد تواجــه مقاومة في 

جوانب معينة«.
يذكــر ان الســلطان الراحل كان وزيــرا للمالية 
ومحافظا للبنك المركزي. وكان أيضا رئيس للوزراء 
ووزيرا للدفــاع ووزير للخارجيــة وقائدا للقوات 
المســلحة. وعارض اللجوء إلى الجيران الخليجيين 

للحصول على مســاعدة مالية من أجل الإبقاء على 
سياسة خارجية مستقلة.

وعندما اندلعت احتجاجــات في عمان بالتزامن 
مع ثــورات الربيع العربي فــي 2011، أقال قابوس 
أكثر من ثلــث مجلس الوزراء وخلق آلاف الوظائف 

وأعطى أموالا للعاطلين عن العمل.
غير أنه لن تكــون لدى الســلطان هيثم القدرة 

المالية لمثل هذا السخاء.
وقال دبلوماســي في عمــان »كانت لدى قابوس 
أدوار كثيرة جــدا وكان منعزلا، ممــا كان يعني أن 
مستشاريه لن يبلغوه بالتحديات التي كانت البلاد 
تواجهها. سيكون )هيثم( حتما أكثر تقبلا لتحديات 

البلاد«.
ومن المرجح أن يشــكل هيثم، الــذي كان وزيرا 
للثقافة ومســؤولا عن خطة تنمية السلطنة، فريقا 
مستشارين للسياسات بعد فترة حداد أربعين يوما 

بدأت يوم الأحد الماضي.
وقال الدبلوماســي أنه إذا عين رئيسا للوزراء، 
واتخــذ خطوات نحــو تحقيق لامركزية الســلطة، 
فسيشــير هذا إلى رغبة في تحســين عملية صناعة 

القرار.
وقال جيســون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق 
الناشــئة في »كابيتال إيكونوميكس« الاستشارية 

في لندن، ان اقتصاد عُمان ســيكون الأسوأ أداء في 
منطقة الخليج على مــدار العامين المقبلين بتوقعات 
لنمو قدره 0.5 في المئة لإجمالــي الناتج المحلي هذا 

العام و0.8 في المئة في 2021.
وهذا العام، تخطط الســلطنة لجمع ديون بأكثر 
من خمســة مليارات دولار لتغطية جــزء من عجز 
متوقع عند حوالي 6.5 مليار دولار، بما يعادل ثمانية 

في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وستغطي باقي العجز بالسحب من الاحتياطيات 
التــي تآكلت بالفعل في الســنوات الأخيرة بوتيرة 
زادت المخاوف بشــأن استدامة ربط الريال العماني 

بالدولار الأمريكي.
بنك  لــدى  الاقتصاديــة  ســليم،  كارلا  وقالــت 
»ستاندرد تشارترد« البريطاني، ان انزلاقا ماليا قد 
يحدث خلال العام الأول لهيثم، عندما يتجه الإنفاق 
للزيادة. لكنهــا أضافت أن اعتلاءه الحكم »قد يكون 
وتخطيط  الإصــلاح  لوتيرة  مســاعد  عامل  بمثابة 

المالية العامة في الأجل المتوسط«.
وأرجأت عُمــان تطبيق ضريبــة للقيمة المضافة 
بنســبة 5 في المئة مــن 2019 إلــى 2021، وتباطأت 
عملية تنويع مصــادر الاقتصــاد، إذ لا يزال النفط 
والغاز يشــكلان أكثــر من 70 في المئة مــن إيرادات 

الحكومة.

■ دبي - رويترز: قال »معهــد التمويل الدولي« ان ركود الاقتصاد 
الإيراني، الذي يعاني بسبب عقوبات تحد من مبيعات النفط، سيشتد 
خلال الســنة المالية الحالية، وقد تتراجع احتياطيات البلاد من النقد 
الأجنبي إلى 73 مليــار دولار بحلول مــارس/آذار، لتفقد البلاد بذلك 

قرابة 40 مليار دولار خلال عامين.
وأضــاف المعهد ان اقتصاد إيــران انكمش 4.6 في المئة في الســنة 
الماليــة الماضية 2018-2019، ومن المتوقع أن يتفاقم الانكماش إلى 7.2 

في المئة في السنة المالية الحالية.
وفرضــت الولايات المتحــدة عقوبات على 17 مــن منتجي المعادن 
وشــركات التعدين في إيران الأسبوع الماضي، ردا على هجوم إيراني 
استهدف قوات أمريكية في العراق، انتقاما لمقتل قائد عسكري إيراني 

رة في بغداد. في ضربة بطائرة أمريكية مُسيَّ
وإيران ليســت من كبــار منتجي المعــادن، لكن العقوبــات تزيد 
الضغــوط على الاقتصاد الــذي يكبله تراجع حجم صــادرات النفط 
الخام والمكثفات، والذي انخفــض إلى أقل من 0.4 مليون برميل يوميا 

في الشــهور القليلة الماضية، بعدما بلغ ذروتــه عند 2.8 مليون برميل 
يوميا في مايو/أيار 2018.

وقال المعهد »لم يســفر تراجع الواردات إلا عــن تعويض جزء من 
التراجــع الكبير في الصادرات. ونتيجة لهذا، تحول ميزان الحســاب 

الجاري إلى عجز طفيف للمرة الأولى منذ عام 1998«.
وكانت إيرادات إيران النفطيــة ارتفعت بعد إبرام الاتفاق النووي 
بين طهران والقــوى العالمية عام 2015 الذي وضع حدا لنظام عقوبات 
فُرض على الجمهورية الإســلامية قبل ذلك بثلاث ســنوات بســبب 
برنامجها النووي المثير للجــدل. لكن أعيد فرض عقوبات جديدة بعد 
انســحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018 وهي 

العقوبات الأمريكية الأكثر إيلاما على طهران.
وقــال »معهــد التمويــل الدولــي« أنــه إذا اســتمرت العقوبات 
الأمريكية »فبعد عامين من الركود الشــديد، سيظل النمو ضعيفا على 
المدى المتوســط، وســيرتفع معدل البطالة أكثر ليتجاوز 20 في المئة، 
وستواصل الاحتياطيات الرسمية تراجعها إلى حوالي 20 مليار دولار 

بحلول مارس 2023«.
وأضــاف المعهد أنه إذا جرى رفــع العقوبــات الأمريكية، فإن نمو 
الاقتصاد الإيراني قد يتجاوز ســتة في المئة ســنويا، وستســتأنف 
الاحتياطيــات ارتفاعها إلــى 143 مليار دولار، وقــد يتضاعف الناتج 
المحلي الإجمالي إلى مثليه ليصل إلــى 639 مليار دولار بحلول مارس 

 .»2024
وقال روبرت موجيلنيكي، وهو باحث مقيم في »معهد دول الخليج 
العربية« ومقره واشــنطن »في ظل ترجيح بقــاء الرئيس ترامب في 
المنصب خلال جــزء كبير من عام 2020، وربما حتــى 2024، فإن آفاق 
التوصل إلى اتفــاق دائم بين الولايات المتحدة وإيــران تبدو بعيدة. 
ولذلــك فإن عدد المخاطر التــي تواجه الاقتصــاد الإيراني يفوق عدد 

الفرص«.
وكان انخفاض قيمة العملة الإيرانية بعد إعادة فرض العقوبات قد 
عطل التجارة الخارجية في البلاد وفاقم التضخم السنوي الذي توقع 

صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 31 في المئة هذا العام.

خطة أوروبية قيمتها تريليون يورو للحد
من الانبعاثات الغازية خلال السنوات العشر المقبلة

■ بروكســل - د ب أ: كشــفت المفوضيــة الأوروبيــة عــن »خطة 
الاستثمار الأوروبي المســتدام« التي تستهدف حشد تريليون يورو 
)1.1 تريليــون دولار( علــى الأقــل خــلال الســنوات العشــر المقبلة 
مــن أجل جعل أوروبــا أول قارة في العالم تتخلــص من الانبعاثات 

الغازية المسببة للاحتباس الحراري بحلول 2050.
ويســعى الاتحاد الأوروبــي إلى الجمــع بن مجموعــة مبادرات 
سياســية جديدة مــع الأدوات القائمــة للتأكد من وجــود إطار عمل 

متماسك لتعزيز الاستثمار من كل جانب من جوانب الاتحاد.
كما تتضمن الخطــة، والتي تمثل المحور المالي من الخطة المعروفة 
باســم »الاتفــاق الأخضــر الأوروبي«، تعهــدا بتغيير قواعــد الدعم 
الحكومي للشــركات في الاتحاد الأوروبــي بحلول العام المقبل، من 
أجــل زيادة الإنفاق على تكنولوجيا الطاقة النظيفة، والمســاعدة في 
التخلــص تدريجيا مــن الوقود الكربوني. ومن المنتظــر أن تؤثر هذه 
التغييرات على مختلف القطاعات من الطيران إلى الســكك الحديدية 

وتدفئة المنازل وطاقة المصانع.
وقال فالديس دومبروفســكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية 
»أرسلنا رسالة واضحة للســلطات العامة والشركات والمستثمرين 

بأننا نحتاج إلى التفكير بطريقة صديقة للبيئة عندما نقرر الاستثمار 
... ســنقترح قانونا بشأن قواعد المشــتريات العامة من أجل تعديل 

قواعد الدعم الحكومي في ضوء الاتفاق الأخضر«.
يذكــر أن التحــول الأوروبي نحو بيئــة بلا عوادم غازية مســببة 
للاحتباس الحراري ســيبدأ خــلال العام الحالــي، ويتضمن فرض 
قيود أشــد على معدلات الانبعاثات الغازية المسموح بها للصناعات 
المختلفة من السيارات إلى الكيماويات، وإعادة هيكلة الضرائب على 
قطــاع الطاقــة والزراعة الصديقــة للبيئة، وقواعــد الدعم الحكومي 
للشــركات، واحتمــال فرض ضريبــة بيئية على الــواردات. كما أنه 
ســيتم التأكد مــن التــزام كل القطاعات من الخدمــات المالية وحتى 

تصميم المدن بقواعد التنمية المستدامة.
وتتوقع خطة الاستثمار المســتدام لأوروبا، التي تم الكشف عنها 
أمــس الأول، تخصيص تمويل جديد للاتحــاد الأوروبي مقداره 7.5 

مليار يورو )8.34 مليار دولار( في الفترة من 2021 حتى 2027.
ومن المقرر أن يتم نقل موارد إضافية من أوعية ميزانية حالية، في 
حن سوف يتعن على الدول الأعضاء المشاركة في تمويل مشاريع 

المفوضية ، جمع تمويل يتراوح بن 30 و 50 مليار يورو.

المغرب اتفق مع تركيا على إعادة النظر
في اتفاقية التبادل التجاري الحر

■ الربــاط - الأناضول: قال وزير التجارة والصناعة المغربــي، مولاي الحفيظ العلمي، 
ان بلاده توصلت إلى اتفاق مع تركيــا لإعادة النظر في اتفاقية التبادل التجاري التي تجمع 
البلدين. جاء ذلك، في تصريح للصحافة عقب انتهاء أعمال منتدى الاستثمار وبيئة الأعمال 

المغربي التركي، الذي عقد في الرباط أمس.
وأوضح ان إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر ستشمل عدة نقاط خلافية )لم يذكرها(.. 

»سيتم التفاهم عليها بين البلدين بحلول نهاية الشهر الحالي«.
ولفت إلى أن الاتفاق على إعادة النظر بالاتفاقية جاء بعدما تبين تضرر بلاده بشكل كبير 
جراء عدد من بنودها، وقال ان »البلدين ســيعملان ســويا من أجل جلب مستثمرين أتراك 

لضخ استثمارات في السوق المحلية«.
ــد أن بلاده اتفقت مع وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان التي حضرت المنتدى،  وأكَّ

على زيادة نسبة صادرات بلاده لتركيا.
وجــاء انعقاد المنتدى أمس في وقت يبحث فيه المغرب عن تعزيز الاســتثمارات الأجنبية 
المباشــرة على أراضيه، بينما تهدف تركيا إلى تعزيز أســواقها الخارجية، عبر فتح الطرق 
لمســتثمريها وللبضائع التركية. وحققت الصادرات التركية إلى المغرب خلال العام الماضي، 
نمواً بنســبة 16 في المئة، مقارنة مــع 2018، وبلغت قيمتها 2.3 مليــار دولار، فيما بلغ حجم 

التبادل التجاري بين البلدين 3 مليارات دولار العام الماضي.
وحسب بيانات رســمية يملك رجال الأعمال الأتراك اســتثمارات في المغرب بقيمة مليار 

دولار، ويوفرون فرص عمل لقرابة 8 آلاف مواطن مغربي. 

الكويت تهدف إلى تنويع
مصادر العمالة المنزلية 

■ الكويت - د ب أ: أكدت مريم العقيل، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية 
بالوكالة، ان سياســة الكويت في المرحلةً الحالية تهدف إلى افســاح المجال لاستقدام عمالة 
منزلية من أسواق عدة مثل نيبال وإثيوبيا والهند وإندونيسيا، وعدم حصر الأمر أو الاكتفاء 

بدولة أو اثنتين فقط.
جاء ذلك في تصريح صحافي أدلت به الوزيرة أمس الاربعاء ردا على الأنباء التي ترددت 

بشأن اتخاذ حكومة الفلبين قرارا بمنع إرسال عمالتها إلى المنطقة .
وقالت العقيل ان الهيئة العامة للقوى العاملة تنسق مع الجهات المعنية لتسهيل استقدام 
عمالة منزلية من عدة دول تفاديا لحدوث أي نقص في اســتقدام الاعداد المطلوبة من العمالة 

المنزلية في الكويت .
وذكرت ان حجم العمالة المنزلية في البلاد ما يقارب 730 ألف عامل وعاملة، مشــيرة إلى 
أن حجم الشكاوى المقدمة من هذه العمالة مقارنة بالعدد الإجمالي يعتبر قليلا جدا ويتم حل 

أغلب هذه الشكاوى وديا.
واشــارت إلى إجمالي الشــكاوى خلال العام الماضي بلغ 2805 شــكاوى أحيل منها فقط 
للقضاء 704 شــكاوى وتم حل النســبة الأكبر منها وديا، مؤكدة في هذا الصدد حرص دولة 

الكويت على حفظ وحماية حقوق العمالة المنزلية في البلاد.
وأكدت ان الهيئة العامة للقوى العاملة ماضية في إجراءات تنويع أســواق الدول المرسلة 
للعمالة المنزلية، لتحقيق أهداف عديدة منها الســيطرة على اسعار الاستقدام، ومواجهة اي 
توقف لأي سوق من هذه الأسواق لأي ظروف طارئة، وكذلك لكسر الاحتكار وتعزيز المنافسة 

ومنع رفع الاسعار .
كانت الفلبين أصدرت قرارا بتوقف إرسال أي عمالة منزلية إلى الكويت عقب مقتل خادمة 

فلبينية منذ أيام حيث تحتجز السلطات الكويتية مواطنة كويتية متهمة بقتلها .

 الرئيس التنفيذي السابق لـ »باركليز« 
اقترح صفقة جانبية مع قطر في 2008

مقابل تمويل لإنقاذ البنك
■ لندن - رويترز: اســتمعت محكمة فــي لندن إلى ان جون فارلــي، الرئيس التنفيذي 
الســابق لبنك »باركليز« اقترح ان يبــرم البنك صفقة جانبية لتلبية مطالب قطر بســيولة 

إضافية، مقابل تمويل لإنقاذ البنك في خضم أزمة الإئتمان في 2008.
وصف توماس كالاريس، أحد المصرفيين الثلاثة الكبار الســابقين في البنك الذين ينفون 
عن أنفسهم تهمة الاحتيال فيما يتعلق بعملية جمع التمويل، اجتماعا مع مسؤول قطري رفيع 
جرى في الثالث من يونيو/حزيران، وكيف استقل بعدها مصعد الخدمة إلى مكتب فارلي في 

الطابق الحادي والثلاثين لمناقشة مطالب البلد الخليجي بخصوص الرسوم.
وتتعلــق القضية بالطريقة التي تفادى بها »باركليــز« مصير »لويدز« و»رويال بنك أوف 
ســكوتلند« اللذين تدخلت الدولة لإنقاذهما بأن جمع 11 مليار جنيه إسترليني )14.3 مليار 

دولار( في يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول 2008.
لكن قطر، التي أصبحت أكبر مســتمر منفــرد في »باركليز«، طلبت رســما قدره 3.75 في 
المئة في مقابل اســتثمارها- وهو مــا يزيد كثيرا على عرض البنك البالــغ 1.5 في المئة على 

مستثمرين آخرين، حسبما استمعت إليه هيئة المحلفين.
وأبلغ كالاريس المحلفين في محكمة »أولد بيلي« الجنائية مع بدء الإدلاء بشهادته »رد فعله 
الفوري كان أنه مســتعد لعرض 3.5 في المئة ولكن عن طريــق اتفاق جانبي« مضيفا أنه أمر 

»شائع جدا« في عمل البنوك ولا ينطوي »إطلاقا« على أي مخادعة.
وكان فارلي قــد بُرئ من تهم الاحتيال العام الماضي ولا يواجه تهما بارتكاب أي مخالفات 

حاليا.
ويقول ممثلو الإدعاء التابعون لـ«مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة« في بريطانيا 
ان الرجال الثلاثة كذبوا على السوق وســائر المستثمرين بعدم الكشف على نحو ملائم عن 
322 مليون اســترليني دُفعت إلى قطر وأخفيت »بشكل زائف« كاتفاقات خدمات استشارية 

في مقابل استثمارات بنحو أربعة مليارات استرليني على مدى 2008.
وينفي كالاريس، الذي كان يدير قســم إدارة الثروات، وروجر جنكينز، الرئيس السابق 
لأنشطة الشرق الأوسط، وريتشارد بوث، المدير السابق لقسم المؤسسات المالية الأوروبية، 

التواطؤ للاحتيال والاحتيال عن طريق التضليل.
ويقول الرجال الثلاثة ان اتفاقات الخدمات الاستشــارية كانت اتفاقات جانبية حقيقية 
هدفها الفوز بعمل مجز للبنك في الشــرق الأوســط -- وهي منطقة كان البنك حريصا على 

الاستفادة منها -- وأنها حصلت على موافقة محامين ومجلس الإدارة.
وأقر كالاريس )64 عاما( ان دوره في جمع التمويل في 2008 يمكن وصفه بمهام »منســق 
الهجوم« في كرة القدم الأمريكية وشــمل، ضمن مهام أخرى، التأكد من أن صناع القرار »على 
فهم لما يحدث«. وســأل إيان وينتر، محاملي كالاريس »هل اعتقدت للحظة أن الســيد فارلي 

كان يومئ إلى اتباع طبيعة مخادعة أو خفية لدفع الفرق، أيا كان المبلغ؟«
وكان رد كالاريس »لم يحدث هذا قط«.

)الدولار يساوي 0.7698 جنيه استرليني(

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب رئيس مجلس الدولة في الصن ليو خه خلال التوقيع على الاتفاقية أمس في واشنطن 

دخان يرتفع من وحدات طاقة تعمل بالفحم في كولونيا الألمانية
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البرتغالي فيرنانديز أول صفقات مورينيو مع توتنهام
■ لنــدن - د ب أ: أعلــن توتنهــام عن تعاقده مع جيدســون 
فيرنانديز لاعب وســط بنفيكا البرتغالي، على سبيل الإعارة لمدة 

18 شهرا، مع بند يتيح للفريق التعاقد معه بشكل دائم.
وذكر توتنهام: »يســعدنا أن نعلــن توصلنا إلى اتفاق لضم 
جيدســون فيرنانديز على ســبيل الإعارة لمدة 18 شهرا مع بند 
للتعاقد مع اللاعب بشــكل دائم«. ونشــر الحســاب الرسمي 

للنادي صورة لفيرنانديز وهــو يحمل قميص الفريق، ليصبح 
الصفقة الأولى التي يبرمها النادي تحت قيادة مدربه البرتغالي 
جوزيه مورينيو الذي تولى المهمة في تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضــي، خلفا للأرجنتيني ماوريســيو بوتشــيتينو. ويحتل 
توتنهام المركز الثامــن برصيد 30 نقطة بعد مرور 22 مرحلة من 

الدوري الإنكليزي.

هندرسون: أشعر بالفخر والتواضع 
لاختياري أفضل لاعب في إنكلترا

جــوردان  قــال  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
هندرســون قائــد ليفربول، إنه يشــعر 
بالفخر والتواضــع لاختياره أفضل لاعب 

في منتخب إنكلترا هذا العام. 
وتفوق هندرسون )29 عاما( على رحيم 
ســتيرلينغ وهاري كاين ليفوز بالجائزة، 
بعدمــا ســاعد المنتخب الإنكليــزي على 
التأهل لنهائيات أمم أوروبا )يورو 2020( 

بالإضافة لمســاعدته المنتخب على احتلال 
المركز الثالث في دوري أمم أوروبا. كما قاد 
ليفربول للفوز بــدوري أبطال أوروبا في 
هندرسون  وقال  الماضي.  حزيران/يونيو 
على »تويتر«: »أشعر بفخر كبير وتواضع 
لحصولــي على جائزة »بــي تي« كأفضل 
من  »الأكثر  وأضــاف:  إنكلترا«.  في  لاعب 
ذلــك هو التفكيــر في مدى قوة تشــكيلة 

المنتخب الحالية«. كما هنأ لوســي برونز، 
التي فــازت بالجائزة في فئة الســيدات، 
متفوقــة علــى إلين وايــت وبيــث ميد. 
المنتخب  ليون،  لاعبة  لوســي،  وساعدت 
الإنكليزي للســيدات للفوز ببطولة »شي 
بيليفيــز« للمرة الأولــى وكانت جزءا من 
الفريق الــذي وصل للدور قبــل النهائي 

بكأس العالم للسيدات.

الإنتر يسجل أربعة أهداف ونابولي يضرب موعدا مع لاتسيو في دور الثمانية 
■ رومــا - رويتــرز: ســجل روميلــو 
لوكاكــو بعد 22 ثانية فقط وأضاف هدفا 
آخر ليقود الإنتر للفوز 4-1 على كالياري 
باســتاد »سان ســيرو« والتأهل إلى دور 

الثمانية في كأس إيطاليا.
وضرب نابولي موعدا مع لاتســيو في 
دور الثمانية بعد فوز كل منهما على ملعبه 
أمام منافســن من الدرجة الثانية، حيث 
واصل تشيرو إيموبيلي تألقه مع لاتسيو 
وقــاده للفوز 4-صفر علــى كريمونيزي. 
وهز لورينتســو إنســيني مهاجم نابولي 
الشــباك لأول مرة على ملعــب فريقه هذا 
الموســم بعدمــا ســجل هدفــن ليقــوده 
للفوز 2-صفــر على بيروجيا. واســتغل 
لوكاكــو تمريــرة خاطئة من كريســتيان 
أوليفــا ليســجل هــدف الإنتــر الأول في 
الدقيقــة الأولى في بداية مثالية لصاحب 
الأرض، الــذي يواجــه فــي دور الثمانية 
 .1/2 أتلانتــا  علــى  الفائــز  فيورنتينــا 
وســجل المهاجــم البلجيكــي هدفــا ثانيا 
ألغاه »الفــار« وأهدر فرصــة تحويل كرة 
نيكولو باريلا العرضية القوية إلى المرمى 
لكن المخضرم بورخا فاليرو جعل النتيجة 
2-صفر فــي الدقيقة 21. وصنــع باريلا 
هدفــا آخر بعد ركلة ركنية نُفذت ســريعا 
ليحــرز لوكاكــو هدفــه الثاني بعــد أربع 
دقائق مــن بداية الشــوط الثانــي وختم 
أندريــا رانوكيــا الأهــداف بضربــة رأس 
في الدقيقة 80. وســجل كاليــاري، الذي 
خسر الآن خمس مباريات متتالية، هدفه 
الوحيد في الدقيقــة 71 بعدما مرر ألبرتو 
تشــيري الكــرة بكعــب القدم إلــى أوليفا 
الــذي أطلق تســديدة قوية في الشــباك. 
وفي مباراة شــهدت ثــلاث ركلات جزاء 
فــي الشــوط الأول، افتتح إنســيني قائد 
نابولي التســجيل في الشــوط الأول من 
علامة الجزاء في الدقيقة 26 بعد مخالفة 

هداف الانتر لوكاكو يهم بتسديد الكرة على مرمى كالياري 

■ لنــدن - رويترز: هــز الثنائي الأرجنتينــي جوفاني 
لوسيلسو وإيريك لاميلا الشــباك ليفوز توتنهام 2-1 على 
ميدلزبره في مباراة الإعــادة بينهما في الدور الثالث لكأس 
الاتحاد الإنكليزي.وفي أول مواجهة بكأس الاتحاد لتوتنهام 
البطل ثمانــي مرات فــي ملعبه الجديد، وضع لوسيلســو 
الفريــق اللندني فــي المقدمة بعد دقيقتين قبــل أن يضاعف 
لاميــلا النتيجة في الدقيقة 15. وتســبب ميدلزبره المنافس 
في الدرجــة الأولى في توتر أعصــاب أصحاب الأرض قرب 

النهاية بعدما قلص جورج ســافيل الفــارق في الدقيقة 83، 
لكن توتنهام خــرج منتصرا ليحقق فــوزه الأول في خمس 
مباريات ويضرب موعدا خارج ملعبه مع ســاوثهامبتون في 
الدور الرابع. وتغلب نيوكاســل 4-1 على روتشديل )درجة 
ثانية(. ومنح هدف هوغان أوكونيل بالخطأ في مرماه التقدم 
لنيوكاسل وأنهى ماتي لونغســتاف وميغيل ألميرون أي أمل 
للفريق الزائر في تحقيق مفاجأة قبل نهاية الشــوط الأول. 
ويلتقي نيوكاســل مع منافس من الدرجة الثانية مرة أخرى 

في الدور الرابع حين يواجه أكســفورد. وضرب شروزبيري 
)درجة ثانية( موعــدا في الدور الرابع مــع ليفربول بعدما 
حقق مفاجأة بفوزه 1-صفر على بريســتول سيتي )درجة 
أولى(. وفاز البطل السابق كوفنتري 3-صفر على بريستول 
روفــرز ليتأهل للــدور الرابع حيث يلتقــي برمنغهام. وفاز 
ريدينغ )درجة أولى( 2-صفر خــارج ملعبه على بلاكبول. 
وتأجلت مباراة الإعادة بين ترانمير وواتفورد بسبب الأمطار 

الغزيرة التي أغرقت أرضية الملعب.

توتنهام يتجاوز ميدلزبره بصعوبة ونيوكاسل يتأهل

■ مانشســتر - د ب أ: أعلن مانشســتر يونايتــد الإنكليزي 
تخليه عن إقامة معسكره التدريبي لفصل الشتاء في مدينة دبي 
الإماراتية بســبب مخاوف من الوضع الأمني في منطقة الشرق 

الأوسط.
ونقــل تقرير لهيئــة الإذاعــة البريطانية )بي بي ســي( عن 
المدرب أولي غونار سولشيار، قوله:« سنبقى في أوروبا«. تجدر 
الإشــارة إلى أنه لا توجد مباريات ليونايتد بين 1 و17 شــباط/

فبراير المقبل ولذلك كان هناك اقتراح بإقامة معسكر تدريبي لعدة 

أيام إما في دبي أو قطر. وكان الفريق أقام معســكره الشتوي في 
دبي للاستعداد للجولة الثانية من الدوري الإنكليزي في كانون 
الثاني/ينايــر 2019. وتخلــى النادي عن خطط لإقامة معســكر 
شــبيه هذا العام بعد الاضطرابات التي شــهدتها منطقة الشرق 
الأوسط على خلفية مقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني 
في غــارة أمريكية بالقرب مــن مطار العاصمــة العراقية بغداد. 
وحسب التقرير، فإن من المنتظر أن يقود سولشاير تدريب فريقه 

إما في إسبانيا أو في البرتغال.

مانشستر يونايتد يتراجع عن إقامة
 معسكره في دبي بسبب الوضع الأمني!

التركي ديميرال يغيب 
عن يوفنتوس حتى نهاية الموسم 

■ روما - د ب أ: أعلن يوفنتوس، أن لاعبه التركي ميريح ديميرال 
أجرى جراحــة ناجحة في الرباط الصليبي لركبته اليســرى. ومن 
المتوقع أن يتماثل للشفاء من الجراحة في عيادة »هوشرم« في مدينة 

إنسبروك النمساوية في مدة تتراوح من ستة إلى سبعة شهور. 
وتعرض اللاعــب التركي الدولي للإصابة حين ســقط بعد ضربة 
رأس خلال فوز فريقه على روما 1/2، يوم الأحد الماضي، حيث خرج من 
المباراة بعد 19 دقيقة حيث حاول إكمالها بدون جدوى. وكان ديميرال 
ســجل الهدف الأول لفريقه في المباراة مع حلول الدقيقة الثالثة، وهو 
أول هــدف له في خمس مباريــات مع يوفنتوس في موســمه الأول. 
وكان ديميرال )21 عاما( انتقل إلى يوفنتوس من ساسولو في تموز/

يوليو الماضي، فــي صفقة بلغت 18 مليون يورو، حيث وقع عقدا يمتد 
حتى 2024. وشــارك اللاعب في 12 مباراة دولية مع المنتخب التركي، 
لكنه يبدو أنه ســيغيب عن المباراة الافتتاحية لكأس أمم أوروبا، أمام 
إيطاليا في روما يوم 12 حزيران/يونيو المقبل. وكان نيكولو زانيولو 
لاعب وســط روما، تعــرض لإصابة مماثلة الأحد فــي المباراة ذاتها، 
حيث أجرى جراحة في ركبته اليمنى يوم الاثنين، وباتت مشــاركته 

في »يورو 2020« غير مرجحة.

الإنتر يتخلى عن بوليتانو لروما 
ويبادله بسبيناتسولا

■ روما - أ ف ب: سيعود الجناح ماتيو بوليتانو الى ناديه السابق 
روما خامس الدوري الإيطالي، ضمن صفقة تبادل قد تشهد قدوم لاعب 

الانتر ليوناردو سبيناتسولا في الاتجاه المعاكس الى ميلانو.
فبعــد تركه روما الى بيســكارا في 2013 ثم ساســوولو في 2015، 
ســيعود المهاجم البالغ 26 عاما لحمل الوان روما الذي استهل مسيرته 
معه كناشئ. واشــارت تقارير الى انه تم تقدير قيمة كلا اللاعبين بـ25 
مليون يــورو. وأعلن روما وصول بوليتانو الى مطار »فوميتشــينو« 
وانه »ســيواصل زيارته بالخضوع لفحص طبي في فيلا ستيوارت«. 
وبعــد رحيل بوليتانــو، يتوقع ان يســتقدم الانتر مهاجم تشلســي 
المخضــرم اوليفييه جيرو للعب دور البديل للبلجيكي روميلو لوكاكو. 
وواجه بوليتاو منافســة قوية في تشكيلة المدرب انتونيو كونتي، في 
ظل تألق لوكاكــو والارجنتيني لاوتارو مارتينيز. وسيســتفيد روما 
من ضم بوليتانو في ظل اصابة الصاعــد نيكولو زانيولو حتى نهاية 
الموسم. ويترك الظهير الدولي سبيانتسولا )26 عاما( يوفنتوس الذي 

أعاره الى اتالانتا في آخر موسمين.

لاعبو توتنهام يحتفلون بالهدف الثاني في مرمى ميدلزبره 

الدوري الاسباني 

بارتوميو يرى ان تشافي 
سيكون مدربا لبرشلونة »يوما ما«!

■ برشلونة - أ ف ب: اعتبر رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو ان نجمه السابق تشافي 
ســيتولى »يوما ما« تدريبه، بعدما تردد اســمه مؤخرا للحلول بدلا من إرنســتو فالفيردي، قبل ان يقع 

الخيار على كيكي سيتيين.
وأعلن برشــلونة ليــل الإثنين إقالة فالفيردي وتعيين المدرب الســابق لريال بيتيــس مدربا له حتى 
حزيران/يونيو 2022. لكن اسم تشــافي، المدرب الحالي للسد القطري، تردد بقوة في الأيام التي سبقت 
هذا الإعلان، وســط تقارير عن ان لاعب الوسط الدولي الســابق رفض تولي المهمة من منتصف الموسم، 
وكان يفضّل الانتظار حتى الصيف. وأعرب بارتوميو عن ثقته بأن تشــافي سيشرف على الجهاز الفني 
للنادي. وقال: »تشافي سيكون يوما ما مدربا لبرشلونة، ليس لدي أدنى شك بذلك. هو يتمتع بالجدارة، 
شــخص يفهم بشــكل مثالي كرة القدم التي نقدمها، ولديه رغبة هائلة« في شــغل هذا المنصب. وسبق 
لتشافي ان أكد مرارا ان تدريب برشــلونة هو »حلم« له، وأمضى فيه الغالبية العظمى من مسيرته، قبل 
ان ينهيها لاعبا مع السد، ويتولى تدريبه بدءا من صيف 2019. وتطرق بارتوميو الى تعيين سيتيين الذي 
»أظهــر في صفوف الفرق التي مر بها، أنه يحب كرة القدم الجميلة، وعلى الخصوص انه يحب كرة القدم 
التي نحب رؤيتها )في برشلونة(، ولهذا الســبب تم اختياره« للإشراف على متصدر الدوري الإسباني 
وحامل اللقب في الموســمين الماضيين. ويخوض برشلونة ســباقا محموما على صدارة الليغا مع غريمه 
ريال مدريد )يتســاويان بالنقاط ويتقدم النادي الكتالوني بفارق الأهداف(، كما يستعد لخوض الدور 

ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد نابولي الإيطالي بدءا من شباط/فبراير المقبل.

إيقاف بالبيردي لاعب الريال مباراة واحدة
■ مدريد - رويترز: عوقب فيدريكو بالبيردي لاعب وســط ريــال مدريد بالإيقاف مباراة واحدة بعد 
طرده أمام أتليتيكو مدريد في نهائي السوبر الإسباني الأحد الماضي بسبب خطأ حاسم ساعد ناديه على 

التتويج باللقب.
وأســقط لاعب أوروغواي البالغ 21 عاما منافسه ألفارو موراتا المنفرد بالمرمى قرب نهاية الوقت الإضافي 
في نهائي الســوبر المعدلة في السعودية، بعدما ارتكب خطأ عنيفا باســتخدام القدمين معا. وانتهت المباراة 
بدون أهــداف قبل أن يفوز الريال 4-1 بركلات الترجيح ليحرز اللقب بينما وصف دييغو ســيميوني مدرب 
أتلتيكو هذه اللقطة »بأنها أهم لحظة في المباراة«. وقال تقرير الحكم إن بالبيردي تلقى بطاقة حمراء مباشرة 
بســبب منع فرصة واضحة للتســجيل، بينما قال الاتحاد الإســباني إن اللاعب ســيعاقب بالإيقاف مباراة 
واحدة. وســيغيب بالبيردي، الذي يعد أحد أفضل لاعبي الريال هذا الموســم، عن مواجهة أشــبيلية الثالث 
الســبت. وســيعود بالبيردي إلى الريال عند مواجهة بلد الوليد في الجولة التالية وســيكون بوسعه أيضا 

اللعب ضد أتلتيكو في مباراة قمة جديدة في أول فبراير/شباط.

■ برلــين - د ب أ: كشــف حســن صالح حميدتــش، المدير 
الرياضي لبايرن ميونيخ، عن أن من بين الأســباب التي أدت إلى 
فشل انتقال الألماني الدولي تيمو فيرنر إلى البايرن كانت طريقة 

لعبه.
وقال: »تيمو لاعب جيد ولعــب بالدور الأول من الدوري على 
نحو ممتاز، لكننــا لدينا روبرت ليفاندوســكي، روبرت مهاجم 
مناســب بشــكل مثالي لطريقة لعبنــا«. وكان المهاجــم الألماني 

فيرنــر )23 عاما( وقع على تمديد عقده بشــكل مبكر مع لايبزيغ 
نهاية آب/أغسطس الماضي ليســتمر مع متصدر الدوري الألماني 
حتى نهايــة حزيران/يونيو 2023، وجاءت هــذه الخطوة بعد 
فترة تردد من فيرنر اســتمرت شهورا. ويُعْتَقَد أن فيرنر ظل على 
مدار فترة طويلة يحلم بالانتقال إلــى النادي البافاري صاحب 
الأرقام القياســية من البطولات في ألمانيــا. وأوضح حميدتش: 
»فيرنر يحتاج بســبب سرعته إلى مســاحات تتوافر له بسبب 

النظــام الذي يلعب به لايبزيغ، وتغير هــذا النظام لدى لايبزيغ 
لكن المساحات في المنطقة الأمامية ليست ضيقة على النحو الذي 
لدينا«. وليفاندوســكي )31 عاما(، قال حميدتش: »روبرت لديه 
القدرة على التكيف مع المســاحة الضيقة، ولديه التقنية للتحرك 
في الأماكن الضيقــة وايجاد حلول غير معتــادة بالكرة«. يذكر 
أن ليفاندوســكي أحرز 19 هدفا في الدور الأول ليتصدر الهدافين 

متقدما على فيرنر بفارق هدف واحد.

الدوري الألماني

حميدتش يكشف سبب فشل انتقال فيرنر إلى البايرن!

كأس إيطاليا 

لصالح إرفينــغ لوزانو ثم ضاعف التقدم 
بنفــس الطريقة بعد 12 دقيقة عقب لمســة 
يد ضــد بيترو إيميلو. وحصــل بيروجيا 
لاحقــا علــى ركلة جــزاء بعدمــا أظهرت 
مراجعة حكم الفيديو وجود لمسة يد ضد 
الســيد هيســاي لكن إيميلو أكمل أمسية 
حزينــة لفريقــه حــن تصــدى الحارس 
ديفيد أوسبينا لمحاولته. ومضى نابولي 
ليحقق أول انتصار على أرضه منذ تولى 

جينارو غاتوســو المسؤولية خلفا لكارلو 
الشــهر الماضي، ويستضيف  أنشيلوتي 
لاتســيو حامل اللقــب فــي دور الثمانية 
يــوم 29 الجاري. وفي الاســتاد الأولمبي 
في رومــا، ســجل المدافع باتريــك هدفه 
الأول مــع لاتســيو، الــذي أراح العديــد 
مــن الأساســين، ثــم أضــاف المخضرم 
ماركو بارولو هدفا آخــر في الدقيقة 26. 
ورفع إيموبيلــي رصيده إلى 23 هدفا هذا 

الموســم مــن ركلة جــزاء مســجلا هدف 
لاتســيو الثالث ثم أكمل الأنغولي الدولي 
باســتوس الرباعية في الدقيقة الأخيرة. 
وتحدى فيورنتينــا النقص العددي الذي 
عانــى منــه وصعد لــدور الثمانيــة عقب 
فــوزه المثيــر 1/2 علــى ضيفــه أتالانتــا. 
وتقــدم فيورنتنيــا مبكرا بهــدف باتريك 
كوتروني في الدقيقة 11، لكن جوســيب 
إيليشــيتش أدرك التعــادل لأتالانتــا في 

الدقيقــة 67. وازدادت مهمــة فيورنتينــا 
صعوبــة، بعدمــا اضطــر للعب بعشــرة 
لاعبــن عقب طــرد الأرجنتينــي جيرمان 
بيزيــلا فــي الدقيقــة 70 لحصولــه على 
الإنــذار الثانــي. ورغم النقــص العددي، 
أحــرز بول لبرولا هدف الفوز في الدقيقة 
84، ليقــود الفريق البنفســجي لاقتناص 
بطاقة التأهل لــدور الثمانية الذي يلاقي 

خلاله الإنتر.

كأس انكلترا 

كلينسمان يغيب عن هيرتا 
أمام البايرن لسبب غريب!

■ برلين - د ب أ: ذكر تقرير أن يورغن كلينســمان مــدرب هيرتا برلين لن 
يستطيع ممارســة عمله من مقاعد الجهاز الفني بالملعب خلال مباراة الفريق 
أمام بايــرن ميونيخ الأحد المقبل في المرحلة الثامنة عشــرة للدوري الألماني، 

بسبب عدم قيامه بتقديم رخصة تدريب سارية.
وطالب الاتحاد الألماني كلينســمان، المدرب الســابق للمنتخب الألماني، 
بتقديم رخصة تدريب ســارية قبل مباراة فريقه أمــام بايرن ميونيخ. وقال 
كلينسمان إنه لم يحضر معه الرخصة التدريبية من منزله بولاية كاليفورنيا 
عند قدومه في تشــرين الثاني/نوفمبر، نظرا لأنــه لم يكن يعلم حينذاك أنه 
ســيتولى تدريب هيرتا، مشــيرا إلى أن أحدا لا يتواجد في المنزل لكنه كان 
يحاول جلب تلك الوثائق. وكان كلينســمان حصل على رخصة التدريب في 
ألمانيا في عام 2000، لكنها باتت منتهية الآن. وتولى المهاجم الدولي السابق 
تدريــب المنتخب الألماني بــين 2004 و2006 وللمنتخــب الأمريكي بين 2011 
و2016، كما درب البايرن في موســم 2009/2008 .وذكرت صحيفة »بيلد« أن 
هيرتا وكلينســمان قد يواجهان عقوبات من رابطة الدوري الألماني، بداعي 
خرق القوانين المتعلقــة بتراخيص التدريب. والرابطة على اتصال مع هيرتا 
وكلينســمان »وتثق في أن القضية ســتحل قريبا«. وكان كلينسمان تولى 
تدريب هيرتا في 27 تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي بعقد يستمر حتى نهاية 
الموســم، بعد أيام من انضمامه إلى المجلس الإشــرافي بالنــادي نيابة عن 

مدرب هيرتا كلينسمان سيغيب عن مباراته فريقه أمام البايرنالمستثمر الجديد لارس ويندهورست.
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حفيظ دراجي*٭

الاســباني  لبرشــلونة  الجديــد  المــدرب   ■
كيكــي ســيتيين تحول فــي بضع ســاعات الى 
أكثر الاســماء تداولا في محــرك غوغل للبحث 
بمجرد الاعــان عن اســمه على رأس البارســا 
خلفــا لإرنســتو فالفيــردي الذي اقيــل الاثنين 
الماضي مباشــرة بعد اخفاق الفريق في الكأس 
الســوبر الاسباني، وذلك بسبب حجم المفاجأة 
غيــر المتوقعــة التي انقســم بشــأنها العشــاق 
بــين مرحب باقالــة  فالفيــردي التــي تأخرت، 
ومصدومــا من اســم خليفتــه المدرب الســابق 
لنــادي بيتيــس وقبلــه لاس بالمــاس وأنديــة 
صغيــرة من الدرجة الســفلى. وبقــدر ما كانت 
اقالــة فالفيــردي متنفســا لعشــاق البارســا، 
كان البديــل مثيــرا للتســاؤلات في الأوســاط 
الجماهيريــة والاعامية في ظــل تواجد بدائل 
وخيارات غيــر ملتزمة، تملك رصيــدا ثريا على 
غرارأرســين فينغــر وماوريســيو بوتشــيتينو 

وماسيمو أليغري.  
التسريبات الاعامية تحدثت عن مفاوضات 
فشــلت بين ادرة البارسا ومدرب السد القطري 
شــهور،  لســتة  عقــدا  رفــض  الــذي  تشــافي 
ومفاوضــات مــع مــدرب المنتخــب الهولنــدي 
رونالد كومان لكنها فشلت أيضا بحسب نفس 
التقاريــر الاعاميــة التي كانــت بدورها تتوقع 
اســما كبيرا لخافة فالفيردي علــى رأس أحد 
أكبــر الأندية فــي العالــم، في حــين راح بعض 
التعليقــات والتحاليــل بعــد اعان اســم كيكي 
ســيتيين يتوقع نجاحا للوافد الجديد على غرار 
الذي حققه بيــب غوارديولا الذي لم يكن بدوره 
اســما كبيــرا في عالــم التدريب عندما أشــرف 
على البارسا، لكنه فاز معه بكل الألقاب، وصار 
بعدهــا عامة مســجلة فــي عالــم التدريب مع 

البايرن السيتي .  
فــي  اشــتهر  الجديــد  الوافــد  أن  صحيــح 
الدرجــات الدنيــا بانتهــاج أســلوب هجومــي 
جذاب مشابه لأسلوب البارسا في اللعب، لكنه 
جــاء في ظرف صعــب يمر به النــادي، لا يملك 
الخبــرة ولا التجربــة ولا القدرة علــى مواجهة 
الكبيــرة والضغوطــات الاعاميــة  التحديــات 
والجماهيريــة التــي يتعرض لها نــاد من حجم 
البارســا بســبب اخفاقه لموســمين متتالين في 
التتويــج بلقــب دوري الأبطال، كمــا أن وجود 
نجم من حجم ميســي بما لــه من وزن ودور في 
شــؤون الفريق، بما فــي ذلك انتــداب الاعبين 
والمدربين واختيار حتى التشكيلة التي تخوض 
المباريات سيلقي بظاله على عمل المدرب كيكي 
ســيتيين مثلمــا كان الحــال على من ســبقوه، 
وخاصــة على فالفيردي الــذي لم يكن ليقال لو 
لــم يعط الأرجنتيني رأيه، أو بالأحرى موافقته، 
رغم مــا كان يبديــه »البرغوث« للعلــن من دعم 

للرجل في كل خرجاته.  
ميســي لــم يكن الســبب المباشــر فــي إقالة 
فالفيــردي طبعــا، لكــن الفريق لم يعــد يتحمل 
الحملــة  تصاعــد  بعــد  خاصــة  التراكمــات، 
الجماهيرية التــي طالبت برحيلــه بعد عدد من 
الهزائــم »التاريخيــة«، أبرزها خســارة الفريق 
فــي دوري أبطال أوروبــا أمــام ليفربول 4-0 
الموســم الماضي، وقبلها بعام أمــام روما 3-0، 
فــي البطولة ذاتها، ثــم اخفاقه في نهائي كاس 
الملــك أمام اشــبيلية، قبل أن يخفــق مؤخرا في 
نصف نهائي الكأس السوبر الأسبوع الماضي، 
مرورا بنتائج متواضعة هذا الموســم تمثلت في 
تعرض الفريــق لثاث هزائــم وأربعة تعادلات 
كان آخرها أما الجار اسبانيول، وأبرزها التعثر 

في »الكامب نو« أمام الريال.
ريــادة ترتيــب الــدوري مناصفة مــع الريال 
وتتويجــه بلقبــي الــدوري والــكأس الســوبر 
وكأس الملك منذ اشرافه على النادي الكتالوني 
لــم تشــفع لفالفيردي، لكــن توقيــت الاقالة قد 
يكــون لــه تأثيــر ســلبي علــى مــردود النادي 
ونتائجــه، فــي وقــت يعتقــد بعــض المتابعين 
بــأن الامــر ســينعكس بالايجاب علــى مردود 
الاعبــين ومعنويــات الجماهيــر التي لــم يعد 
لديها أدنى اســتعداد لتقبل انتكاســات جديدة 
بعــد تكرارهــا على مــدى الموســمين الماضيين، 
لينزاح ما اعتبر كابوسا لازم العشاق لسنوات، 
خاصــة منذ صدمة روما في دوري الأبطال الى 
غاية انتكاســة جدة والخروج من نصف نهائي 
الســوبر الاســباني الــذي توج به الغــريم ريال 

مدريد.
بعــد انتهــاء قصــة إرنســتو فالفيــردي مع 
البارســا، كل الأنظــار ســتكون موجهــة نحــو 
ســيناريوهات قصــة جديدة مع مــدرب مغمور 
لا أحــد يعرف كيف ســيتصرف فــي منتصف 
موســم وفي ظــل ظــروف صعبة للغايــة، ولن 
يكــون بمقــدور كيكــي ســيتيين تغيير الشــيء 
الكثيــر من الناحيــة الفنية، رغم مــا يعرف عنه 
بأنــه صاحــب أســلوب وفلســفة لعــب، لكــن 
البارســا لديه اســلوب وفلســفة وهويــة لعب 
أيضــا، ولديه جماهير لا تشــبع من الألقاب ولا 
يعجبهــا العجب، وأعام لا يرحــم، ولديه ادارة 
مقبلــة على انتخابــات الســنة القادمة تقتضي 
تحقيــق لقب الدوري ودوري الأبطال اذا أرادت 

الاستمرار في قيادة النادي الكتالوني.  
 

٭ إعلامي جزائري

مدرب البارسا 
الجديد بين الفرحة 

والصدمة! 

■ ملبــورن - أ ف ب: أربــك دخان الحرائــق الهائلة التي 
تجتاح البــلاد، منظمــي بطولة أســتراليا المفتوحــة، أولى 
البطولات الأربــع الكبرى المقررة الإثنين المقبــل في ملبورن، 
بعدما تســبب لليوم الثاني تواليا بتأخيــر انطلاق مباريات 
التصفيات، لكن انخفاض درجات الحرارة وتســاقط الأمطار 

في ختام اليوم يبعث الأمل.
وتأخر انطــلاق المباريات لمدة ســاعة وتحديدا الســاعة 
الواحــدة ظهرا بالتوقيــت المحلي )الثانيــة صباحا بتوقيت 
غرينتش(، في ظروف أفضل ولكنهــا لا تزال ضبابية. وكانت 
جــودة الهواء أمس في المدينة »ســيئة للغاية« عند الســاعة 
التاســعة صباحا، رغــم انها كانت أفضل مــن الثلاثاء عندما 
صنفــت جودته بالـ«خطرة« من ســلطات ملبورن واضطرت 
الســلوفينية دليلــة ياكوبوفيتش الى الانســحاب من الدور 
الأول للتصفيــات بعد معاناتها من نوبة ســعال شــديد في 
الملعب. الســبب هو الحرائق الهائلة التي تجتاح الغابات في 
المناطق الجنوبية والشــرقية لأســتراليا منذ أيلول/سبتمبر 
الماضي والتي فشلت السلطات حتى الآن في السيطرة عليها، 
وتسببت بمقتل 28 شخصا وتدمير أكثر من ألفي منزل. ووصل 
الدخان الى العديد مــن المدن بما في ذلك ملبورن التي تصنف 
عادة في قائمة أكثر مدن العالم متعة للعيش فيها. واســتمرت 
هــذه الظــروف المناخية الســيئة أمس، حيث كان الســكان 
يتجولون مــع أقنعة على وجوههم. وبســبب ضعف الرؤية، 
تم إلغاء عشــرات الرحلات الجوية في مطــار ملبورن. وأبقى 
المنظمون الثلاثاء على مباريات التصفيات المؤهلة الى الجدول 
الرئيســي لبطولة أســتراليا المفتوحة رغم معاناة العديد من 
اللاعبين واللاعبات من ضيق التنفــس والاختناق، ما اضطر 
بعضهم الى الانســحاب. فيما قام أولئك الذيــن أجبروا على 
الاســتمرار في اللعب في ظل هذه الظروف، بالاحتجاج على 
اصرار المنظمــين على إقامة المباريات. وفــي صباح الأربعاء، 
كان الهــواء لا يزال يعبق برائحة الدخان، ما دفع المنظمين إلى 
تأخير انطلاق المباراة لمدة ساعة. كما تم إلغاء سباقين للخيول 
في المدينة. وبعد تحسن مستويات التلوث بشكل طفيف، قرر 
منظمو بطولة أســتراليا استئناف المباريات بعد ظهر الأربعاء 
رغم أن الجــو كان لا يزال غائما. وبدت أجواء الطقس عاصفة 
في وقت متأخر بعد ظهر أمس، مصحوبة بأمطار غزيرة أجبرت 
اللاعبين على وقف مبارياتهم. ويمكن أن تساهم هذه الظروف 
الجوية في إزالة الســحابة من التلوث من ملبورن وتفســح 
المجال لســماء صافية أكثر اليوم. وقال مكتب الأرصاد الجوية 
إن بعض الحرائق والمواقع المعرضة للجفاف قد تسجل بين 50 
إلى 100 ملم من الأمطــار. ومع ذلك، ونظرا لطبيعة العواصف 
الرعدية التي تضرب بشــكل غير متوقــع، من الصعب التكهن 
بالتحديد بالمكان الذي سيشهد هطولا قويا للأمطار. وتصدرت 
هذه الحرائق المدمرة للغابات العناوين الرئيسية للصحف في 
مختلــف أنحاء العالم، وأدت إلى حملــة تضامن هائلة وجمع 
تبرعات كبيرة لمســاعدة الســكان والحيوانــات المتضررة. 
وبحسب تقديرات، قتل حوالى مليار حيوان في هذه الحرائق 

والعديد منها على وشك الانقراض بينهما الكوالا.

■ هوبارت )أســتراليا( - د ب أ: صعدت الإسبانية 
غاربين موغوروزا إلــى دور الثمانية ببطولة هوبارت 
الأسترالية بعدما حققت انتصارا صعبا أمام التونسية 

أنس جابر 6/3 و3/6 و6/7 ضمن الدور الثاني.
كذلك صعــدت الأمريكية لورين ديفيــس إلى دور 

الثمانية بالفوز على البولندية مايدا لينيتي 4/6 و4/6، 
كما تغلبت الأســترالية ليزيتي كابريرا على التشيكية 
كريســتينا بليســكوفا 6/4 و4/6 و4/6 .بينمــا ودعت 
الأمريكية الأخرى كاتريــن بيليس بعدما تغلبت عليها 

الروسية فيرونيكا كودميرتوفا 6/7 و1/6 .

بطولة هوبارت

موغوروزا تهزم التونسية أنس جابر بصعوبة

■ روما - د ب أ: برأت محكمة استئناف إيطالية ساحة باولو سكاروني، 
الرئيس الســابق لشــركة الطاقــة الإيطالية »إيني«، الرئيــس الحالي لنادي 

ميان الإيطالي لكرة القدم، في قضية فساد في الجزائر.
وتمــت محاكمة ســكاروني وغيــره من المدعــي عليهم على صلــة بتقديم 
رشــوة بقيمة 197 مليون يورو لوزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل 
للحصول علــى عقود تقــدر بثمانية مليارات يــورو. وذكــرت وكالة الأنباء 
الإيطالية )أنســا( أن محكمة اســتئناف في ميانو برأت ساحة سكاروني 
من الاتهامات وأيدت حكم أول درجة صدر في أيلول/ســبتمبر 2018. وأكد 
القضاة أيضا البراءة لمدير آخر لشــركة »إيني« والشركة نفسها، وأسقطت 
إدانات لشــركة »سايبم« التابعة سابقا لإيني، وثاثة من مديريها السابقين 

وثاثة مسؤولين جزائريين.

■ ياوندي - أ ف ب: أعاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم )كاف( نقل بطولة كأس الأمم 
المقررة في 2021 في الكاميرون الى الشــتاء بدل الصيف بسبب الظروف المناخية، في 
خطوة يخشى أن تثير مجددا حفيظة الأندية الأوروبية، والتي كانت سببا أساسيا في 

تبديل موعدها.
وكانت البطولة تقام عادة في شــهري كانون الثاني/يناير وشــباط/فبراير نظرا 
للظروف المناخية الحارة التي تشهدها غالبية دول القارة في الصيف. لكن »الكاف« أقر 
في تموز/يوليو 2017، زيادة عدد المنتخبات المشاركة فيها من 16 الى 24، ونقل موعدها 
الى الصيف بدل الشتاء، ليتناسب مع نهاية الموسم في القارة الأوروبية، بعد امتعاض 
عدد من الأندية التي كانت تجد نفســها مضطرة للاســتغناء عن لاعبين أساسيين في 
خضم اســتحقاقات مهمة. وبعدما اســتضافت مصر النســخة الأخيرة في حزيران/

يونيو وتموز/يوليو الماضيين، أقر الاتحاد الإفريقي والاتحاد الكاميروني المضيف نقل 
موعد النســخة المقبلة الى كانون الثاني/يناير وشــباط/فبراير، خلال اجتماع عقده 
الطرفان في العاصمة الكاميرونية ياونــدي. وأورد الاتحاد الكاميروني عبر »تويتر« 
أن النســخة المقبلة »ستقام في الكاميرون بين التاســع من يناير والسادس من فبراير 

2021«، مشيرا الى ان أســباب نقل موعدها من الصيف الى الشتاء ترتبط بـ«الظروف 
المناخية وبطلب من الكاميرون«. من جهته أكد الكاف ان النقطة الأساسية التي بحثت 
في الاجتماع كانــت »إعادة النظر في موعد البطولة بطلب مــن الجانب الكاميروني«. 
وعانــى اللاعبون من ظروف حارة ورطبة خلال النســخة التي أقيمت في مصر، حيث 
أقيمت بعــض المباريات في ظل درجات حرارة ناهزت 35 مئوية ونســبة رطوبة فاقت 
60%. وشــهدت العديد من المباريات اعتماد دقائق استراحة للسماح للاعبين بشرب 
المياه والتقاط أنفاســهم. ويأتي نقل النســخة المقبلة الى الشتاء، في عام يطلق خلاله 
الفيفا النســخة الأولى لكأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة، والتي تقام في الصين 
بمشــاركة 24 فريقا، وفي مطلع فصل الصيف بعد نهاية الموســم في القارة الأوروبية. 
وانتخب أحمد رئيســا للاتحاد الإفريقي عام 2017 خلفا للكاميروني عيســى حياتو، 
وتعهد بإجراء مراجعة دقيقة لكــرة القدم القارية. ورفض حياتو الذي هيمن على كرة 
القدم الافريقية لنحو ثلاثة عقود، باســتمرار اقتراحات نقل اقامة البطولة الى الصيف 
بذريعة ان الطقس يكون حارا جدا في شــمال افريقيا، ورطبا جدا في غربها ووسطها، 

وباردا جدا في جنوبها.

كأس أمم افريقيا 2021 

البطولة تقام في الكاميرون وتعود إلى الشتاء بدل الصيف!

■ جدة - رويترز: عزز الإســباني كارلوس ساينز 
تصدره لرالي دكار بعدما فاز بالمرحلة العاشــرة، التي 
ألغيــت قبل نهايتها بســبب الريــاح القوية والطقس 

السيئ في السعودية.
وبدأ ســائق ميني، الفائز بالرالــي مرتين، متقدما 
بفــارق 24 ثانية على ناصــر العطية ســائق تويوتا 
وحامل اللقب لكنه وســع الفارق إلى 18 دقيقة وعشر 

ثوان. وألغيــت المرحلة الممتدة على مدار 534 كيلومترا 
بعد الوصول إلى 223 كيلومترا بسبب ظروف الطقس. 
ويأتي الفرنسي ســتيفان بيترهانسل، بطل رالي دكار 
13 مرة، في المركــز الثالث في الترتيــب العام متأخرا 
بفارق 16 ثانية عن العطية. ولم يكن فرناندو ألونسو، 
الفائز مرتين بلقب بطولة العالم فورمولا-1، في أحسن 
أحواله إذ بدأ في المركز العاشر لكنه تراجع إلى الـ14. 

وفي منافسات الدراجات النارية، احتل الأمريكي ريكي 
برابيك متســابق هوندا المركز الثاني في المرحلة ليعزز 
تصدره للترتيب العام بفارق 25 دقيقة عن التشــيلي 
بابلــو كينتانيا. وتراجــع الأســترالي توبي برايس 
حامل اللقب إلى المركز الرابع في الترتيب العام بفارق 
28 دقيقة عــن الصدارة. ويقام رالي دكار في الشــرق 

الأوسط لأول مرة ويختتم يوم الجمعة.

ساينز يفوز بالمرحلة العاشرة ويوسع الفارق مع العطية

محكمة إيطالية تبرئ رئيس ميلان 
من تقديم رشوة لوزير جزائري!

■ ملبــورن- رويترز: تعرضــت أنجليك كيربر، بطلة أســتراليا 
المفتوحة للتنس ســابقا، لإصابة في الظهر قبل أيام من انطلاق أولى 
البطولات الأربع الكبرى في العام الجديد لتنسحب من بطولة أديليد. 
واحتاجت المصنفة الأولى عالميا سابقا إلى فترة للعلاج من إصابة في 
الجزء الســفلي من الظهر قبل أن تنسحب خلال المجموعة الثانية من 

مواجهة ديانا ياسترمســكا. وكانت كيربر، التي تفوقت على سيرينا 
وليامز في نهائي بطولة أســتراليا 2016، خســرت فــي الدور الأول 
لبطولة بريزبن هذا الشــهر. وستلعب ياسترمسكا )19 عاما( في دور 
الثمانيــة لبطولة أديليد مع دونا فيكيتش بعدما فازت الكرواتية على 

اليونانية ماريا ساكاري 2-6 و7-5 و1-6.

بطولة أديليد

كيربر تتعرض لإصابة في الظهر قبل بطولة أستراليا

الدنماركية فوزنياكي خال مباراة استعراضية في ملبورن لجمع التبرعات لمتضرري الحرائق 

رالي دكار 

وانتقد لاعبون ولاعبات قرار خوض المباريات في ظل هذه 
الظــروف، مثل الأوكرانية إيلينا ســفيتولينا التي كتبت على 
»تويتر«: »لماذا علينا أن ننتظر وقوع شــيء خطير لفعل شيء 
ما؟«، والفرنسي جيل سيمون الذي قال بسخرية: »عندما نجد 
الأطباء الذين يقولون ان اللعــب بحرارة تصل الى 45 درجة 
مئوية ليس خطيرا في اســتراليا المفتوحــة، وحكاما يقولون 
ان العشــب الرطب ليس زلقا في ويمبلدون، فيجب أن يكون 
باستطاعتهم العثور على خبير يشهد بأن جودة الهواء جيدة 
بما فيه الكفاية، أليس كذلك؟«. وفي الوقت نفســه، يســتمر 
النقاش حول موقف وسائل الإعلام والسياسيين في مواجهة 
تغير المناخ مــع تدخل نادر لأحد أبناء قطــب الاعلام روبرت 

مردوخ، جيمس، الذي انتقد تشــكيك بعض وســائل الإعلام 
بالتغير المناخي وآثــاره، ومنها التابعة لمجموعة والده وقناة 
»فوكس نيوز« الأميركية. وبحســب علمــاء الاختصاص فان 
هذه الحرائــق المبكرة والمدمرة والمرتبطة بجفاف شــديد في 
أستراليا، تتفاقم بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري. ووجهت 
انتقادات شــديدة لرئيس الوزراء ســكوت موريسون حيث 
تم اتهامه على الخصوص مــن الجمعيات التي تكافح من أجل 
البيئة، بعدم بذل المزيد من الجهد للحد من انبعاثات الغازات.

وتجمعت مجموعــة مختارة من أفضل لاعبــي التنس في 
العالم في ملعب ملبورن، الذي يســتعد لاستضافة منافسات 
بطولــة أســتراليا المفتوحــة، لخــوض إحــدى الفعاليات 

الاســتعراضية الخاصة بهدف جمع التبرعــات للمتضررين 
من حرائق الغابات. وشــارك في الفعاليــة 12 نجما ونجمة، 
بينهم الأمريكية ســيرينا وليامز والسويسري روجيه فيدرر 
والإســباني رافاييل نــادال والصربي نوفــاك ديوكوفيتش. 
كما تواجد الدنماركية كارولين فوزنياكي والأمريكية الشــابة 
والنمساوي  تيستيباس  ستيفانوس  واليوناني  غوف،  كوكو 
دومينيك ثيم، والألماني أليكســندر زفيريف والتشيكية بيترا 
كفيتوفا واليابانية ناومي أوساكا والأسترالي نيك كيريوس. 
وساهمت تلك الفعالية في الوصول بقيمة التبرعات لمتضرري 
تلك الكارثة إلى أكثر من أربعة ملايين و826 ألف دولار أسترالي 

)3.32 مليون دولار(.

■ تونــس - د ب أ: واصــل الترجــي 
انطلاقته الرائعة في رحلة الدفاع عن لقبه 
بالدوري التونســي وانتزع فوزا ثمينا 1/

صفــر على النجم الســاحلي فــي المباراة 
المؤجلة بينهما من المرحلة السابعة.

رصيده  رافعا  الصدارة  الترجي  وانتزع 
إلــى 28 نقطة بفــارق الأهــداف فقط أمام 
الاتحاد المنســتيري الذي تراجــع للمركز 

الثانــي، وتتبقى للترجي ثــلاث مباريات 
للمنســتيري  واحدة  مباراة  مقابل  مؤجلة 
هي المبــاراة التي يخوضها أمــام الترجي 
شــباط/فبراير  مــن  الخامس  في  نفســه 
المقبل. وتجمد رصيد النجم الســاحلي عند 
18 نقطة فــي المركز الســادس بعدما مني 
بالهزيمــة الثالثة مقابل تعــادل واحد في 
آخر أربع مباريات. وحسم الترجي المباراة 

بالهدف الذي ســجله الليبي حمدو الهوني 
في الدقيقة 32 .ويســتعد الترجي لمواجهة 
الأفريقي الأحد المقبل في دربي تونسي مثير 
بالدوري المحلي ثم مواجهة الرجاء المغربي 
في 25 الجاري بــدوري الأبطال الأفريقي، 
فيما يتأهب النجــم لمواجهة مضيفه الأهلي 
المصري فــي 24 الجــاري بــدوري أبطال 

أفريقيا أيضا.

الدوري التونسي

الترجي يهزم النجم بقذيفة الهوني وينتزع الصدارة 
■ الربــاط د ب أ: تلقى نهضة بركان هزيمته الأولى 
في الــدوري المغربي، عقب خســارته المدوية صفر/5 
أمام مضيفه نهضة الزمامرة في المرحلة الثانية عشرة.
ورغم الخســارة، ظل نهضة بــركان في الصدارة 
برصيــد 27 نقطة من 12 مبــاراة، متفوقــا بفارق 4 
نقاط على أقرب ملاحقيه الــوداد البيضاوي، الذي 
خاض 11 لقاء. وارتفــع رصيد الزمامرة، الذي حقق 
فوزه الرابع هذا الموســم، والأول منذ ثلاث مباريات، 

إلــى 16 نقطة في المركز الســابع. وافتتح عبدالصمد 
المباركي التســجيل في الدقيقــة 66، قبل أن يضيف 
الهــدف الثاني في الدقيقــة 70. وبينما حاول نهضة 
بركان تقليص الفارق، أحرز هشــام مرشاد وزكرياء 
كياني الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 73 و79، 
قبل أن يختتــم ابراهيم البحــري مهرجان الأهداف 
بتســجيله الهدف الخامس في الدقيقــة الثالثة من 

الوقت المحتسب بدل الضائع.

الدوري المغربي

»نهضة بركان« يسقط بخماسية مدوية أمام الزمامرة

دوري السلة الأمريكي

يانيس يسجل 37 نقطة 
في فوز باكس على نيكس

■ واشنطن - رويترز: ســجل يانيس أنتيتوكومبو 37 نقطة في 
21 دقيقــة فقط ليفــوز ميلووكي باكــس 128-102 علــى نيويورك 

نيكس في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وفاز باكس بمبارياته الثاث ضد نيكس هذا الموســم ولم يتأخر 
في النتيجــة مطلقا خال تفوقه على نيويــورك بفارق 91 نقطة في 
المجمل )383-292(. وانتصر باكس في أربع مباريات على التوالي 
وفي تســع من آخر عشــر مباريات، ليرفع رصيــده إلى 36 انتصارا 
مقابل ســت هزائم في الصدارة. وخسر نيكس ســت من مبارياته 
الســبع الأخيرة. وأنتيتوكومبو، الذي اســتحوذ على تســع كرات 
مرتــدة أيضا، هو ثاني لاعب فقط هذا الموســم يحــرز 30 نقطة على 
الأقــل خال أقل 22 دقيقة في الملعب. وســجل بول جورج 37 نقطة 
فــي 20 دقيقة مع لوس أنجليس كليبــرز ضد أتانتا هوكس في 16 
نوفمبر/تشــرين الثاني. وأحرز كريس ميدلتون 17 نقطة وســجل 
إرســان إيلياســوفا 14 نقطة مع باكــس. وحقق جوليــوس راندل 
رقمــين مزدوجين مع نيكــس )25 نقطة و15 كرة مرتدة(. وســجل 
آر.جيه باريــت 22 نقطة وبوبــي بورتيس 20 نقطــة وكيفن نوكس 

عشر نقاط.

بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

دخان الحرائق يربك المنظمين والمطر يبعث الأمل... وانتقادات وتبرعات من النجوم

الاسباني ساينز يقود سيارته بين الكثبان الرملية في وادي الدواسر قبل تصدره المرحلة العاشرة 
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يوآف ليمور

■ العام 2020 هو الآخر سيكون في ظل إيران، 
كما يفيد التقدير الاســتخباري الســنوي لشعبة 

الاستخبارات في الجيش الاسرائيلي »أمان«.
مثلما في العام الماضي، فان احتمال حرب مبادر 
إليها ضد اسرائيل يبقى متدنيا، ولكن احتمال أن 
تتدهور أحداث في الشمال لتصل إلى حرب يرتفع 

جدا، وهو يعرف الآن أنه متوسط حتى عال.
وقد تم تعديل التقدير في أعقاب تصفية قاســم 
ســليماني في بداية الشــهر. ففي »أمــان« يرون 
في شــطب ســليماني من المعادلة عاملا لاجما، لم 
تتضح آثــاره بكاملها. وبديله، اســماعيل قآني، 
سيســتصعب جدا ملء الفراغ الهائل الذي خلفه، 
ويشــهد على ذلك موقعه في الهرميــة الإيرانية. 
ليس فــوق القيادة العســكرية وقريــب من أُذن 
الزعيــم الروحي خامينئي، بــل قائد فيلق »آخر« 

يتبع قيادة الحرس الثوري.
ســيؤثر غياب ســليماني بشــكل مباشر على 
اســرائيل. فقد كان الرجل الذي قاد مشــروع دقة 
الصواريخ لحــزب الله ومشــروع تثبيت وجود 
ميليشيات شــيعية في ســوريا، وستضطر الآن 
دول المحور الشــيعي لاتخاذ قرارات في مستقبل 
هذه المشــاريع. وتقدر »أمان« بأن مشروع تثبيت 
الوجود سيســتمر، ولكــن مشــروع الدقة كفيل 
بأن يشــطب اذا مــا توصل حســن نصرالله إلى 
الاســتنتاج بان ضرره الكامن يفوق المنفعة منه. 
وتقول شعبة الاستخبارات »أمان« انه توجد لدى 
حزب الله اليوم قدرة محدودة جدا من الصواريخ 

الدقيقة والمشروع بكامله لم يصبح تنفيذيا بعد.
ويتضح مــن التقدير بانــه وان كان نصرالله 
غير معني بالحرب، ولكنه مســتعد لان يصل إليها 
كي يحافــظ على »معادلــة الردع« في الشــمال. 
والتقدير هو أن اســتمرار الأعمال الاسرائيلية في 
المعركة ما بــن الحروب كفيل بان يؤدي إلى ردود 
من الطرف الآخر، إمكانية التصعيد فيها ســتكون 

أعلى مما كانت في الماضي. ومع ذلك، تعتقد »أمان« 
بأنه على خلفية تصفية ســليماني بالذات يتعن 
على إســرائيل أن تزيد الآن نشــاطها العسكري 
ضد مســاعي التموضع الإيرانية في سوريا وفي 

المنطقة، في محاولة للتضييق على خطواتها.
مثل نصرالله الذي ســيبقى منشغلا في السنة 
السياسية والاقتصادية  المقبلة أساسا بالمشــاكل 
اللبنانية الداخلية، فإن إيران نفسها هي الأخرى 

ستواصل الانشغال بمشاركها الداخلية.
إلــى انخفاض  العقوبــات الأمريكية  لقد أدت 
دراماتيكي في مبيعات النفــط الإيرانية )من 2.8 
مليون برميل في اليوم قبل نحو ســنتن إلى نحو 
300 الــف برميل فــي اليوم في الشــهر الماضي(. 
ومست شديد المساس باقتصادها الذي يعتمد في 

معظمه على المداخيل من النفط.

طهران تعيش على الاحتياطات

والنتيجة هي أن إيران »تأكل« الآن احتياطاتها 
من العملــة الصعبة وتجــد صعوبة فــي إعطاء 
أمــل لســكانها  ـ  الامر الــذي يجــد تعبيره في 
الاستطلاعات الأخيرة حول المزاج في الدولة. ومع 
ذلك، فان التقدير هو أن النظام في إيران مســتقر، 
التي تخضع لإمرتــه تتصدى بنجاح  القوى  وأن 

لموجات الاحتجاج في الدولة.
في العام المقبل ســتكون إيران مطالبة باتخاذ 
قرارات قاســية علــى خلفية الأزمــة الاقتصادية 
والاضطرابات الداخلية المتزايدة. وكجزء من ذلك 
يتعن على إيران أن تحســم أيضا كيف ســتتقدم 
في مشــروعها النووي. صحيــح أن إيران رفعت 
عنها التزاماتها التي اتخذتهــا على عاتقها كجزء 
مــن الاتفاق النــووي  ـ  وفي اطــار ذلك خصبت 
حتى الان إلى مســتوى منخفض بثلاثة اضعاف 
تقريبــا من اليورانيوم من الكمية التي ســمح لها 
بها في اطار الاتفاق، وبــدأت بتفعيل اجهزة طرد 
مركزي متطــورة ـ  ولكن في »أمان« يعتقدون أنها 
تعمل ليــس كي تحطم الاواني بل كي تجمع أوراق 

اتفاق  لتوقيع  مستقبلية  مفاوضات  قبيل  مساومة 
جديد.

تحذر »أمــان« من أنه إذا قــررت إيران التقدم 
في المســار النووي، فإنها ســتتمكن من أن تجمع 
حتى نهاية السنة الحالية ما يكفي من اليورانيوم 
بمســتوى تخصيب عال يســمح لها بإنتاج قنبلة 
نووية واحدة. ومع ذلك ســتحتاج إلى نحو سنة 
أخرى )وبالإجمال نحو ســنتن من اليوم( إلى أن 
تصل إلى قدرة نووية عسكرية. وتوضح أوساط 
»أمان« انها شددت الملاحقة الاستخبارية لبرنامج 
إيران النووي للتأكد من أنها لا تتخذ مسارا سريا 

ليس معروفا للغرب.
ستواصل سوريا اشغال بال اسرائيل في 2020 
ولا ســيما في الســياق الإيراني. ويقلق الرئيس 
الأســد حاليا في المساعي لاستكمال سيطرته على 
جيبــي المعارضة الاخيرين اللذيــن لم يحتلا بعد 
في شــمالي الدولــة، وبعد ذلك ســيتفرغ لإعادة 
بناء ســوريا. وقد بدأ الجيش الســوري منذ الآن 
في ســياقات الإعمار التي تتضمن أيضا تســلحا 
متســارعا بوســائل قتاليــة، وإلــى جانب ذلك 
استؤنف العمل بالســلاح الكيميائي )وبقدر أقل 
بســلاح بيولوجي أيضــا( وإن كان ليس بعد في 
مســتوى تهديد يســتوجب اتخاذ قرارات تتعلق 

بالجبهة الإسرائيلية الداخلية.

تغيير في سوريا

على خلفية رغبة سوريا في الإعمار والمصاعب 
التي تشــهدها إيران، تشــخص »أمــان« فرصة 
لتغيير اســتراتيجي في ســوريا، لدرجة إمكانية 
إخراجها من  المحور الشــيعي. وهذا سيستوجب 
تدخلات وتسويات بن الولايات المتحدة وروسيا 
التي تســعى إلى تعميق تواجدها في المنطقة. في 
إسرائيل لا يشخصون تغييرا في الرغبة الامريكية 
في تخفيض حجم تواجدها في الشــرق الاوسط، 
ولكــن يبدو الآن بالذات واضحــا التأثير المتزايد 
للولايات المتحدة علــى المنطقة، ضمن أمور أخرى 

في أعقاب الردع الذي نشأ جراء تصفية سليماني. 
والتحدي الأســاس للولايات المتحدة سيبقى في 
الســنة المقبلة أيضا في العراق، حيث سيســتمر 

الصراع على تواجدهم العسكري في الدولة.
الاستخبارات  تشــير  الفلسطيني  السياق  في 
إلى ميول متعاكســة: امكانية اســتقرار متعاظمة 
في غزة، مقابل امكانية هز الاســتقرار في الضفة. 
تقدر »أمان« بان حماس ســتواصل التمســك في 
الســنة المقبلة أيضا بالتســوية مع اسرائيل على 
أمــل أن تؤدي إلى تحســن الوضــع الاقتصادي 
لســكان القطاع. ومع ذلك، فإنها لــن توافق على 
ربط الاتصالات بالتسوية )التي ستصل في الايام 

القريبة المقبلة إلى الكابينت بحســمها( مع مسألة 
الاســرى والمفقودين، ولن توافق أيضا على تقييد 

تزودها بالوسائل القتالية. 
أما في الضفة فتحذر الاستخبارات مرة اخرى 
من إمكانية انعطافة اســتراتيجية من شــأنها أن 
تكون ذات »خطر كامن« على إســرائيل. هذا كفيل 
بان يحصل كنتيجة لرحيــل أبو مازن وصراعات 
الخلافة على قيادة السلطة، أو لاحقا للانتخابات 
التي ســتجرى فــي المناطــق وانتصــار محتمل 
لحمــاس. كما أن تهديــدات الإرهاب مــن الضفة 
بقيــت، وإلى جانب الانخفاض فــي حجمها فإنها 

اصبحت أكثر مهنية وخطرا.

في تقديرها السنوي تشــير »أمان« أيضا إلى 
التحدي المتعاظم في عالم الســايبر والشــبكات 
الاجتماعية  ـ  ســواء في أعمال إســرائيل تجاه 
اعدائهــا أم في أعمالهم تجاههــا. وتعتزم »أمان« 
أن تزيد جدا في الســنة المقبلة نشــاطها في جملة 
مشــاريع ومواضيــع ترتبط بعوالــم المعلومات 
ولكنها  الاســتخبارية،  للأغراض  واســتخدامها 
تعتــرف بــأن فــي المســتقبل ايضا ســتواصل 
الاقتصاديــة  الســياقات  توقــع  اســتصعاب 

والديناميات الجماهيرية في المنطقة.
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التقدير الاستخباري السنوي لشعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي:
 احتمال عال للتدهور إلى حرب في جبهة الشمال... و2020 سيكون بنكهة إيرانية

نير حسون

■ مســجل الجمعيــات يفحص تقديم 
»عطيرت  اليمينيــة  الجمعية  لحــل  طلب 
جمعيــات  إحــدى  وهــي  كوهنيــم«، 
المستوطنن المهمة جداً في شرقي القدس. 
في رسالة أرسلها للجمعية المحامي روعي 
مغيدو، نائب مدير قسم التعليم والصحة 
والمجتمع لدى مســجل الجمعيات، ورد أن 
»ملف الجمعية سينقل لمعالجة وحدة إنفاذ 
الجمعيات  هيئــة  في  والرقابة  القانــون 
بغــرض دراســة تقــديم طلــب لحلها«. 
اتُخذ هــذا القــرار لأن الجمعية لم تحول 
للمســجل تقارير مالية ومحاضر جلسات 
وتصريحات. فــي الجمعية يرفضون هذه 
الادعاءات ويقولون بــأن أغلبية العيوب 

جرى إصلاحها.
وحســب القانون، فــإن الجمعية التي 
تتأخر أكثر من سنة على تقديم تقاريرها، 
والتأخير  إدارتها.  ســلامة  شــهادة  تفقد 
لفتــرة أطول مثلمــا حدث مــع »عطيرت 
كوهنيــم« قد يــؤدي إلى إجــراء تحقيق 
الاحتمالات  أقصــى  وعلى  الجمعيــة،  مع 
إغلاقهــا. مــع ذلــك، تجــري الجمعيات 
مفاوضات مــع المســجل، وأحياناً توافق 
على وجــود مدقق حســابات مرافق لمنع 

إغلاقها.
دان  ماتي  أنشــأها  كوهنيم«  »عطيرت 
والحاخام شلومو افنير في 1981، وعملت 
على إخلاء عائلات فلســطينية من الحي 
الإســلامي في ســلوان وأماكــن أخرى، 
وقامــت بإدخال مســتوطنن يهــود بدلًا 
منهم. اعتبر دان شــخصاً ذا علاقات قوية 

مع أروقة السلطة.
من مشــاريع الجمعية مشــروع إخلاء 
مئات الفلســطينين الذين يعيشــون في 
حــي بطــن الهوى فــي ســلوان بذريعة 
أنهم يعيشــون علــى أراض كانت بملكية 
»إمبريال« وفندق  اليهود؛ وشــراء فندق 
»البتراء« في شــارع يافا من البطريركية 
الأرثوذكســية اليونانية فــي صفقة مثار 
خلاف؛ وشــراء بيوت بواسطة أشخاص 
وهميــن وعملاء فــي الحي الإســلامي؛ 
وإقامــة مبنى غيــر قانوني في ســلوان، 
وغيرها. قبل ســنتن، نشــرت الصحيفة 
تســجيل محادثات لدان، سمع فيها وهو 
يعرض خدمات بغاء على فلســطيني من 

أجل إغرائه لبيع بيته.
 تحصــل الجمعيــة على تعــاون مثمر 
من الســلطات. مثلًا، تقوم وزارة الثقافة 
القدس بتمويل بمبلغ 4.5  ووزارة شؤون 
مليون شــيكل لإنشــاء مركز »تراث يهود 
اليمن« في مركز ســلوان. أقيم هذا المركز 

في مبنــى الكنيــس القديم الــذي أخلته 
الجمعية. وفي احتفال تدشــن، بدأ العمل 
في إنشــاء المركز قبل سنة ونصف، وقال 
الوزير الكــن: »الكاهن الأكبر من الجميع، 
صديقنا ماتي دان، الذي نعمل جميعاً لديه 
في الحكومة والكنيست، وذلك في كل مرة 
يحتاج الأمر فيها إلى تجندنا لهذه العملية 
المهمة التــي تتمثل في العــودة إلى هذه 

الأماكن التي تعود لشعب إسرائيل«.
حســب رســالة للمحامي مغيــدو، لم 
تقدم الجمعية سلسلة طويلة من الوثائق 
التي كان يجب تقديمها حســب القانون، 
ومنها عدة تقاريــر مالية وتقارير مكتوبة 
ومحاضــر اجتماعــات الهيئــة العامــة 
الخمسة  وقائمة  التقارير،  على  للمصادقة 
الذيــن يحصلــون على الراتــب الأعلى، 

وإشعارات بمطالبات، وغيرها.
في الرسالة يتبن أن المسجل قد توجه 
للجمعيــة عدة مــرات في نصف الســنة 
لم تــرد على رســائله.  الأخيــرة، لكنها 
»حتى كتابة هذه الســطور، فإن الجمعية 
لم تقدم جميع الوثائــق التي يجب عليها 
تقديمهــا مثلمــا طلــب منها، وهــذا رغم 
الفرص التــي أعطيت لها للقيــام بذلك«، 
كتب مغيــدو. »عدم التعاون مع المســجل 
وعدم الرد على رســائله، يثير الشك بأن 
الجمعية لا تتصرف وفق قانون الجمعيات 

وتوجيهات المسجل... على خلفية ما قيل، 
فإن ملف الجمعية ســيحول إلى المعالجة 
من قبل وحــدة إنفاذ القانون والرقابة في 
هيئة الجمعيات؛ لفحص تقديم طلب لحل 

الجمعية«.
ماتي دان نقل للصحيفة شهادات قدمت 
الجمعية حسبها، مؤخراً، عدداً من الوثائق 
المطلوبة في الرسالة. ورداً على ذلك، جاء 
من ســلطة الجمعيات فــي وزارة العدل: 
الجمعيات  مســجل  لدى  المهنية  »الجهات 
لم تحصل بعد على رد من الجمعية. وعند 
تســلم الرد ســتفحص الإجابة وسيتخذ 

قرار بشأن طريقة استمرار المعالجة«.
في أثناء ذلك، تلقــت جمعية »عطيرت 
كوهنيم« الأسبوع الماضي، بشرى قانونية 
جيدة مــن ناحيتها: المحكمــة المركزية في 
إلى  وأعادت  السابق  قرارها  ألغت  القدس 
ملكيتها الفنادق في شارع يافا، حيث يمكن 
للجمعيــة الآن مواصلــة جهودها لإخلاء 
يشغلون  الذين  الفلســطينين  الساكنن 

هذه الفنادق. 
وفي موازاة ذلك، ورد أن سيتم فحص 
طلب البطريركية لفتح الملف من أجل إلغاء 

عملية البيع.

هآرتس 2020/1/15

أنشئت لطرد الفلسطينيين وتهويد القدس وتغيير معالمها الإسلامية بدعم من سلطات إسرائيل 

رغم أنها تحت المساءلة القانونية: الجمعية اليمينية الاستيطانية
 تتسلم قراراً بملكيتها لفنادق في القدس

اسحق ليفإنون

■ يريــد فلاديمير بوتن أن يكــون لبنان تحت نفوذ روســيا 
كاســتمرار لنفوذها الحاســم وتثبيت مصالحها المســتقبلية في 
ســوريا. وهو ينظر إلى الوضع من زاوية القــول القديم: لا يوجد 

أعداء خالدون كما لا يوجد أصدقاء خالدون.
يعمل بوتن على تحقيق تطلعه في لبنان على مســتويات عدة، 
أما المســتوى الذي يريحه فهو بيع الســلاح. وفــي هذا يصطدم 
بالمصاعب بسبب الضغط الأمريكي المضاد ومعارضة رؤساء الحكم 
اللبناني. اقترح بوتن ســلاحاً ثقيلًا، مثل ميــغ 29، بقيمة نصف 
مليــار دولار، ومروحيات قتاليــة متطورة، وكان مســتعداً أيضاً 
لتوريدها بالمجان. صحيــح أن الأمور لم تنضج، ولكن لا تزال على 
جدول الأعمال جاهزية روسية لتســليح الجيش اللبناني بسلاح 

نوعي، دبابات وصواريخ.
يستغل بوتن سياسة الولايات المتحدة اشتراط توريد السلاح 
الأمريكي إلــى لبنان بعدم تحويله إلى حزب الله. أما روســيا فلا 
ترى في حزب الله منظمة إرهابية ولا منظمة مستوردة من الخارج، 
مثل »داعش«. وتعتقد موســكو بأن حزب اللــه هو منظمة لبنانية 
شرعية مع ممثلن في البرلمان. والأهداف التي وضعتها موسكو في 
المدى الفوري هي إقناع لبنان بالســماح لها بالدفاع عنه بمنظومة 
الدفاع الجوي التي بسطتها في ســوريا. ويدعي بوتن بأنه بذلك 
يستجيب لطلب الرئيس اللبناني ميشــيل عون للدفاع عن سماء 
لبنان. وروسيا معنية باستغلال ميناء بيروت للمعالجة والتوريد 
لســفن أســطولها البحري في البحر المتوســط وأن يســمح لها 

باستخدام المجال الجوي اللبناني لأغراض عملياتية في سوريا.
يدفع بوتن بتطلعاته إلى الأمام في المجال الاجتماعي  ـ  الديني 

في لبنــان، ويوثــق العلاقة مع الكنيســة الأرثوذكســية لإقناع 
الجمهور بفضائل النفوذ الروسي. كما أنه يستخدم اتحاد الطلاب، 
من خريجي الجامعات الروسية، والذي يجمع نحو 20 ألف خريج، 
بأنهم سيشــقون طريقهــم إلى قمة الســلطة. أما على المســتوى 
الاقتصادي، فتلقت شــركة الغاز »نوبتك« الروســية الخاصة في 
2018 الامتيــاز للتنقيب عن الغاز في البحر المتوســط، في المنطقة 
موضع الخلاف بن إســرائيل ولبنان، وذلك بينما تقف روسيا إلى 
جانب لبنان. وتلقت شــركة النفط الروسية »روزنفط« الحكومية 
الامتياز بإدارة مصاف النفط في مدينة طرابلس الشــمالية لمدة 20 

سنة.
في كتاب بوريس دولن الجديد »سور السويس« يكشف الكاتب 
النقاب عن أن إســرائيل والاتحاد الســوفياتي اصطدمتا عسكرياً 
على أراضي مصر في حرب الاســتنزاف، وقد أبقي هذا لســنوات 
بعيداً عن علــم الجمهور. وهــو يدعي أن هذا حصل أساســاً لأن 
إسرائيل لم تفهم المصلحة السوفييتية في مصر، التي هي أوسع من 
النزاع العربي  ـ  الإسرائيلي. أما الآن فروسيا موجودة في سوريا. 
ومنذ زمن غير بعيد تحدث رئيس مجلس سياسة الخارجية والأمن 
ثيودور لوكيانوف، فقال إن إسرائيل لن تتجرأ على تحدي الوجود 
الروسي في ســوريا، لأن موســكو في هذه الحالة ستتخذ موقفاً، 

يبدو مضاداً لإسرائيل.
إن نظرة معمقة في كل مســتوى ومستوى من النشاط الروسي 
فــي لبنان تظهــر إمكانية الاحتــكاك الكامنة في المدى المتوســط 
والبعيد بيننا وبن موسكو. يحتمل أن الوقت حان لتدرج إسرائيل 
مسألة لبنان في إطار التنسيقات التي تجريها موسكو في الموضوع 

السوري. 
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يدّعي استجابته لطلب الرئيس »عون« ويوثق علاقاته بـ»الأرثوذكسية« 
ويغري بإمداد عسكري دون شروط 

بوتين والوحل اللبناني... بين التوسع الروسي والتجاذبات الإقليمية

حيمي شليف

■ الســناتور اليهودي بيرني ساندرز هو أحد 
المرشحن الأوائل في المنافسة على ترشيح الحزب 
الديمقراطي للرئاســة في الولايات المتحدة. ولكن 
لنتخيل أنه كان قد عشق إسرائيل في زمن وجوده 
هنا كمتطوع في كيبوتس ]مجمع استيطاني زراعي 
عسكري[ »شاعر هعمكيم« في العام 1963، واختار 
البقاء هنا. ربما حول اســمه إلى دوف ألكســندر 
)مصدر الاســم ســاندرز( أو بنيامن شــيمطوف 
)نسبة للاســم الأصلي لوالده غيتمان(. هناك أمر 
واحد مؤكد، وهو أنه لو كان دخل السياســة لُأبعد 

عنها منذ زمن.
كانوا  ســاندرز  مثل  الثوريــون  اليســاريون 
موجودين فــي الحركــة الصهيونية منــذ أيامها 
الأولى، وفي العقــود الأولى لإقامــة الدولة. هذا 
كان قبــل مــوت الأيديولوجيا وتحطم اليســار، 
والســاحرون في التلفــاز والإعــلام الاجتماعي 
يقومــون باجتثاث ســلالة أنبيــاء الغضب، مثل 
إســحق بن اهارون ومئير يعري ويعقوب حزان. 
وســاندرز أيضاً مثل هؤلاء، سيظهر كشخص أكل 
الدهر عليه وشــرب، فمواقفه الاشــتراكية ماتت، 
وخطاباتــه الوعظيــة أصبحت خــارج الموضة، 
ومطالبتــه بالعدالة الاجتماعية ســمعت آخر مرة 
في شــارع روتشــيلد قبل عقد تقريبــاً، وتأييده 

للفلسطينين أصبح يثير اشمئزازنا.
وســاندرز أكثر من هذا، فالحــزب الديمقراطي 
جميعه ســيلقى صعوبــة في إيجاد مــكان له في 
السياسة الإســرائيلية. القليل من رؤسائه، جون 
بايــدن مثلًا، كان يمكنهــم وبصعوبة الاندماج في 
الجناح اليساري لـ»أزرق أبيض«، ولكن رؤساءه 
الآخرين كان عليهم أن يحاربوا مع الاتحاد الجديد 
للعمل  ـ  ميرتس، على مســاحة اليســار المقلصة 
التي تضاءلــت من 61 مقعداً عندما عمل ســاندرز 
في »الكيبوتــس«، إلى 11 مقعداً فــي الانتخابات 

الأخيرة.
تركيــز الديمقراطيــن على حقــوق الأقليات، 
وفرض الضرائب علــى الأثرياء، وفصل الدين عن 

الدولة، وكبح الاســتقواء العسكري، كل ذلك كان 
ســيضع الحزب في هامش هوامــش الإجماع في 
إســرائيل، التي تحولت فعلياً إلى حزب جمهوري 
واحد كبير اندلع في داخله نزاع دموي بن أقسامه. 
المواجهة بــن حزب نتنياهــو و»أزرق أبيض« 
يــوازي الصراع بــن الحزب الجمهــوري الجديد 
الذي تحــول إلى حــزب ترامــب ومعارضيه من 
الحزب القديم، المعروفن بـ »نيفر ترامبرز«. حزب 
نتنياهــو مثل حــزب ترامب يرتكز علــى القومية 
الفرد،  وعبادة  والتحريض  المسيحانية،  المتطرفة، 
أما معارضوه مثــل »أزرق أبيض« فأصحاب رؤية 
يمينية مع ميل نحو الوســط، ويتمســكون بقيم 
قديمة مثل الحوكمــة، والنزاهة واحترام ســلطة 

القانون.
لا يوجد في »أزرق أبيض« أي أثر من قيم اليسار 
التي يعرضها ســاندرز: هو شبع وغير  التقليدية 
جائع، وصقوري أكثر مما هــو حمائمي، ليبرالي، 
لكنه ليس اشتراكياً ديمقراطياً، فحقوق العمال أمر 
بعيد عنه، والأقليات ليســت محط اهتمامه. بني 
غانتس نفســه نوع من تركيبة زعماء جمهورين 
معروفن، مــن الجنرال دويت آيزنهــاور الذي تم 
أُنزل إلى رئاسة الحزب، مروراً بجورج بوش الأب 
الذي لــه تجربة غنية وحديث متــردد، وقد يكون 
»ميــت رومني« علــى خلفيته الدينيــة وصورته 

كسياسي متزن.
إذا نجــح غانتس وحزبه فــي الانتخابات فإن 
بقايا اليســار ومنتخبي القائمة المشتركة بالتأكيد 
مثلما  نتنياهــو،  هزيمة  احتفال  في  سيشــاركون 
يحتفل مؤيدو ســاندرز في الحــزب الديمقراطي 
بهزيمــة ترامــب حتى لــو كان المليارديــر مايكل 
بلومبرغ هو مرشــحه. فوز »أزرق أبيض« قد ينقذ 
إسرائيل من أسر نتنياهو، ورفع التهديد عن سلطة 
القانون وإعادة درجة من العقلانية لإدارة الدولة. 
يدور الحديث عن تغييرات غير قليلة، لكنها ليست 
مثل التي تعكس نهوض قيم اليســار. هذه ستبقى 
كما يبدو من النصيب الحصري ليهودي عجوز من 

بروكلن فضل العودة إلى وطنه.
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مواقفه الاشتراكية ماتت وخطاباته أصبحت خارج الموضة
 وتأييده للفلسطينيين يثير اشمئزازنا«

كرغبة »أزرق أبيض« في إسقاط نتنياهو: هل سيحتفل 
عاموس هرئيلمؤيدو الديمقراطي »ساندرز« بهزيمة ترامب؟

■  إن السطر الأخير في تقدير »أمان« للعام 2020 الذي نشر الثلاثاء 
الماضي لا يختلف بصورة جوهرية عن تقديرات الســنتن الأخيرتن، 
فاحتمالية شــن حرب على إســرائيل ما زالت ضعيفة )في الســنوات 
الأخيرة تحرر جهاز الاســتخبارات من طابو حرب يوم الغفران، والآن 
مســتعد لقول ذلك بصورة صريحة(. في المقابل، يعتبر خطر التدهور 
غير المخطط له نحو الحرب -نتيجة لتواصل الضربات المتبادلة الآن- 

ذا احتمالية متوسطة، بل مرتفعة.
 يكمــن التجديد الكامــل في ملاحظتَــي تحفظ: الأولــى أن جهاز 
المخابرات يعتــرف بأن التفاخــر بتوفير تنبؤ دقيق -حســب وتيرة 
الأحداث الحالية في المنطقة، وخاصة الوتيرة المتســارعة التي تتطور 
فيها وتيــرة التصعيد- يتحــول إلى أمر مرفوض وحتى مســتحيل. 
والتقدير على الأكثر هو قراءة توجه عام. والثانية، خاصة فيما يتعلق 
بسلوك الجمهور في الدول المجاورة ووضعها الاقتصادي، يبدو التنبؤ 
مقلصاً بصورة خاصة. وهذا ما أثبتته تذبذبات الاحتجاجات الأخيرة 
في إيران، أو تبدد التقديرات المسبقة بشأن انهيار سوريا الاقتصادي، 

وبدرجة ما الاقتصاد الإيراني.
إن تصفية الجنرال الإيراني قاسم ســليماني والأصداء التي ثارت 
في أعقابها تعــدّ الحدث الدراماتيكي الأكبر في بداية الســنة الحالية. 
فقد ســبقها تطوران مهمان في إيران في الســنة الماضية، وهما فرض 
العقوبــات الأمريكية المتزايــدة في أيار الماضي، التــي أدت إلى موجة 
هجمــات إيرانية وجهت بمعظمها ضد صناعــة النفط في الخليج؛ إلى 
جانب سلسلة الأحداث التي بن الإيرانين ومبعوثيهم من جهة وقوات 
الجيش الإســرائيلي على الحدود مع ســوريا ولبنان في شــهري آب 

وأيلول الماضين من جهة أخرى.
  تصف »أمان« موت ســليماني كـ »ضربة مثيرة للغضب« يتوقع أن 
لها تداعيات جوهرية على الســاحة الإقليميــة. وفاجأت إدارة ترامب 
الإيرانين في الاستعداد للمس شخصياً بجنرال، قائد فيلق القدس في 
حرس الثورة الإيراني، وعززت بدرجة ما الردع الأمريكي تجاه طهران.
بعد عملية التصفية، تنتظر قيادة إيران سنة من القرارات الصعبة. 
هل تواصل الخرق المنهجي والتدريجــي للاتفاق النووي مع المخاطرة 
بأن ذلك ســيجر قــراراً أوروبياً بالانســحاب من الاتفــاق في أعقاب 
الولايات المتحدة؟ هل تواصل التمســك بتوصيــة الجنرال؛ أي زيادة 
تعزيز المحور الشيعي في المنطقة بواســطة إنشاء قواعد عسكرية في 
سوريا وتهريب السلاح المتقدم إلى لبنان حتى بثمن المخاطرة المتزايدة 
لمواجهة مباشــرة مع إسرائيل؟ وكيف ســتتم معالجة عجز ميزانيتها 
الكبيــر في وقت تحرم فيه عقوبات بيع النفــط إيران من مصدر دخلها 

الأساسي؟
ثمة حملتان انتخابيتان مهمتان في هذه الســنة: البرلمان الإيراني 
»المجلــس«، ورئاســة الولايات المتحــدة. وفي هــذه الأثناء تجددت 
مظاهرات الاحتجــاج، بل أخذت زخماً آخر بعد قضية إســقاط طائرة 
الركاب الأوكرانيــة بالخطأ من قبل الدفاع الجــوي الإيراني في ذروة 

أزمة سليماني.

خروقــات الاتفــاق النووي من جانــب إيران يتم تفســيرها حتى 
في إســرائيل كعملية مدروســة ومتدرجة هدفها، إلى جانب هجماتها 
ضد الخليج، ودفع الأمريكين من أجل العــودة إلى طاولة المفاوضات 
والعودة للالتــزام بالاتفاق. تعــدّ الخروقات تجميعــاً لأوراق يمكن 
بواسطتها مســاومة الأمريكين مستقبلًا. ولكن طهران في هذه الأثناء 
تخاطــر أيضاً بأزمة مع الشــركاء الأوروبين حــول الاتفاق النووي: 
اســتمرارها في خرق الاتفاق قد يجبر هذه الــدول على اتخاذ موقف 

خلال أشهر.
في الوتيــرة الحالية لتخصيب اليورانيوم، إذا قررت إيران العودة 
والســير نحو إنتاج قنبلة نووية، فستســتغرق هذه العملية ســنتن 
تقريباً، إضافة إلى إنتاج صاروخ برأس حربي متفجر يستطيع حمله. 
إن تغيير ســلوك إيران احتاج إلى تحويل موارد داخلية بغرض زيادة 
المتابعة الاستخبارية للمشــروع النووي. يبدو أن إسرائيل ومن أجل 
العودة والتركيز على خيار الهجوم مثلما حدث في بداية العقد الماضي، 
ســتضطر إلى اســتثمار كثير من الاعدادات والموارد، وهــذا القرار لم 
يتخذ بعد. لم يكن مجال الاحتكاك الفــوري حول الذرة، بل حول إرث 

سليماني وتمركز إيران العسكري في سوريا.
في هذه الحالة، ورغم الهدنة الظاهرة في أحداث الأسابيع الأخيرة، 
فإن »أمان« تعتقد بأن هناك فرصة يمكن اســتغلالها للعودة وتسريع 
وتيرة الهجمات ضــد إيران وحلفائها. هذه الأمــور تقال رغم التقدير 

الذي، حسبه، ســترد إيران وحزب الله عسكرياً على قتل رجالهما في 
هجمات أخرى. بالمناســبة، وبنظرة إلى الخلف، »أمــان« لا تقدر بأن 
ســليماني قد تمكن من تحقيــق أحد الأهداف الرئيســية التي وضعها 
لنفسه في السنوات الأخيرة؛ فحزب الله لم يمتلك بعد نظام صواريخ 
دقيقة يمكنه استخدامه ضد إسرائيل، ولم ينتقل بعد إلى إنتاج منهجي 
لســلاح دقيق. القدرة في هذا المجال في لبنان حتى الآن لا تعتبر قدرة 

عملياتية.
في الســاحة الفلســطينية، تتمســك »أمان« بتقديرهــا أن حماس 
تخشــى الحرب، وأنهــا معنية بإعــادة إعمار القطــاع وتريد تحقيق 
هدنة طويلة المدى، لذلك فهي مســتعدة لمواصلــة العمل من أجل ضبط 
الجهاد الإســلامي وفصائل صغيرة أخرى »مارقة«. وفي المقابل، وعلى 
الرغم من أن ذلك لم يتحقق في الســنوات الأخيرة، فإن الاستخبارات 
العســكرية لم تتراجع عن تقديرها الاســتراتيجي الذي وضعته أمام 
المستوى السياسي بشأن خطر اشتعال الضفة الغربية. وهو الاشتعال 
الــذي يمكن أن يندلع في أعقاب حادثة معينة في المناطق أو على خلفية 
انهيار داخلي للسلطة الفلسطينية الذي يمكن أن يكون مرتبطاً باليوم 
التالــي.. الصراعات علــى الوراثة التي ســتندلع عنــد انتهاء ولاية 

الرئيس محمود عباس.

 هآرتس 2020/1/15

بعد إضعافها باغتيال سليماني... واستناداً إلى تقديرات بخشية حماس من الحرب وقبل اشتعال الضفة برحيل عباس

الاستخبارات العسكرية في إسرائيل: هناك فرصة لتسريع وتيرة الهجوم ضد إيران وحلفائها

مقاتل حوثي يقف أمام صورة لسليماني والمهندس

حطام السيارة التي اغتيل فيها سليماني
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رياض معسعس ٭

عندما وضع عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبير 
) 1864 ـ 1920( نظريتــه في الشــرعية السياســية 
اقتصرها على ثلاث فئات: شرعية تقليدية ) قبلية 
وعشــائرية بدائيــة، أو ملكيــة وراثية(، وشــرعية 
كارزميــة ) قيادة ملهمة تصــل للحكم عبر انقلاب، 
أو تبرز في أوقات الأزمات(، شــرعية ديمقراطية ) 

قيادة منتخبة شعبيا(.
 وهــذا التصنيــف يعتبــر تصنيفا عاما يشــمل 
معظم الأنظمــة السياســية في العالــم، لكن هناك 
شــرعيات أخرى برزت لاحقــا، أو أنه أهمل ذكرها 
لأنها لا تدخــل ضمن هذا التصنيف. وتســعى كل 
الأنظمة السياسية إضفاء شــرعية ما على حكمها 

لسببين أساسيين:
 الأول هو فرض الطاعة على المواطنين. 

والثانــي القبــول بهــا دوليــا. فالحصــول على 
الطاعــة فــي الأنظمــة التقليدية هو انصيــاع الفرد 
تقليديا وبمحض إرادته لأوامر الحاكم في الملكيات 
المطلقــة مثلا، أو رئيــس القبيلة، أو العشــيرة كون 

قراراته لا تجادل ولا لترفض.
 أمــا الأنظمــة الكارزميــة تفــرض طاعتها بحكم 
الضــرورة إذ تفــرض نفســها » كالمخلــص الملهم«  
للخروج من الأزمات بعد أن اســتولت على السلطة 
بانقلابات عسكرية، أو بثورات على مستعمر لنيل 
اســتقلال كما في فيتنام ) هوشــي منه( والصين 

) ماوتســي تونــغ( مثــلا، أو الجزائــر ) احمد بن 
بيــلا(، أو جنــرالات انتصــرت في معــارك حربية 
كتركيــا )مصطفــى كمــال( وفرنســا ) الجنــرال 
شــارل ديغــول( أو على أنظمــة قائمــة كالثورات 
على الملكيات في فرنســا ) روبيز بيير(، وروســيا 
) فلاديميــر لينين(، ومصر،) جمــال عبد الناصر( 
وليبيــا ) معمــر القذافــي(، والعراق ) عبــد الكريم 
قاســم(، أو على أنظمة سياســية مختلفة كسوريا 
) حســني الزعيــم وســواه وكان آخرهــم حافــظ 
الأسد(، والســودان ) إبراهيم عبود وكان آخرهم 
حســن البشــير(، واليمن ) عبد الله السلال وكان 

آخرهم علي عبد الله صالح( والقائمة تطول.
 وهــؤلاء يفرضــون طاعــة المواطن عبــر أحكام 
مؤقتة ربمــا تدوم طويلا ) قانــون الطوارئ مثلا(. 
في حين أن الأنظمــة الديمقراطية تفــرض طاعتها 
عبــر احترام القانون والدســتور ) دولــة القانون( 
يصل فيها الحاكم إلى السلطة عبر انتخابات عامة 

حرة ونزيهة ولفترة محددة لا يتعداها.

أنظمة فريدة من نوعها

 وهــذه الأشــكال المختلفــة مــن الشــرعيات لا 
تنطبــق بالضرورة على مجمل الأنظمة السياســية 
في العالم. فهناك شــرعيات أخرى كانت ســائدة 
تاريخيا كالشــرعية الدينية التي كانت تضفي على 
الحاكــم صفة خليفــة ســماوية ) كالفراعنة الذين 

كانت أســماؤهم تقترن باســم الإله كآمــون رع(، 
أو خليفة رســولية ) الخلافات الاسلامية( وجلها 
يعتمد فرض الطاعــة عبر البيعة، ويســتندون إلى 
الأيــة القرآنية:« يــا أيها الذيــن آمنوا أطيعــوا الله 
وأطيعوا الرســول وأولي الأمــر منكم فإن تنازعتم 
في شــيء فردوه إلى الله والرســول«، أو كنســية 
) بابوية في عهد ملكيات العصور الوســطى(. لكن 
مثل هذه الشرعيات التي كانت الطاعة فيها مطلقة 
لم يعد لها وجود. ولكن في عصرنا الحديث برزت 
أنظمــة جديدة تعتمد على شــرعية دينية في قالب 
» ديمقراطــي« كالجمهورية الإســلامية فــي إيران 
) ســلطة دينية على المذهب الشــيعي( حيث تعتبر 
ولاية الفقيه ســلطة منزهة وطاعتها واجب ) علي 
خامنئــي( إلــى جانب رئيــس جمهورية إســلامية 
منتخب من بين مرشــحين لحزب اسلامي مسيطر 
يميز كل مرشــح انتمــاؤه لجناح معتــدل أو جناح 
محافــظ . أو الإمــارة الإســلامية في أفغانســتان 
الطالبــان ) ســلطة دينية على المذهب الســني الملا 
محمــد عمــر ثــم أختــر منصــور وخلفه هيبــة الله 
اخنــدزادة( ويتــم اختيارهــم بالمبايعــة. أو أنظمة 
طائفيــة تســتمد شــرعيتها » الثوريــة » بغطاء من 
تعدديــة صورية يتزعمها الحــزب القائد ) البعث( 
وبشــعارات » تحريرية وعروبيــة« خلبية كالنظام 
الســوري ) حافظ الأسد وخلفه( وتفرض طاعتها 
بالترهيــب عبــر أجهــزة مخابراتيــة واعتقــالات 
وتصفيــات، يقابلهــا اليوم ميليشــيات إســلامية 

تحكم بقوة الســلاح ) جبهة النصرة، وداعش( أو 
حزب الله في لبنان الذي يســتمد شرعيته بستار » 
المقاومة »، أو ما تقوم به بعض المنظمات الإرهابية 

كبوكو حرام في نيجيريا.
خــلال القــرن الماضــي وبداية هــذا القــرن برز 
نوعــان مــن الأنظمة السياســية فريدة مــن نوعها 
ولها خصوصيتها في قاموس الشــرعيات: أنظمة 

المحاصصة السياسية الطائفية:

الجمهوريات الوراثية

 ففــي لبنــان. فصلــت فرنســا هذا النظــام على 
أســاس طائفي أولا حيث كانت السلطة بيد رئيس 
جمهورية  مســيحي ماروني، ورئيس وزراء مسلم 
ســني، ورئيس برلمان مســلم شــيعي، ثــم انقلبت 
الآية بعد مؤتمر الطائف فباتت الســلطة بيد رئيس 
الوزراء سني منتخب، مع رئيس جمهورية ماروني 
محدود الصلاحيات، ورئيس برلمان شيعي يتجدد 
انتخابــه ) زعيــم ميليشــيا حركــة أمل نبيــه بري 
مازال في منصبه منذ العام 1992 (، ثم العراق بعد 
سقوط نظام صدام حسين حيث أن أمريكا فصلت 
هذا النظام على أســاس طائفي: السلطة بيد رئيس 
وزراء مســلم شــيعي، ورئيــس جمهورية مســلم 

كردي، ورئيس برلمان مسلم سني.
 هناك نظامان جمهوريــان وراثيان في العالم لا 
ثالث لهما: نظام كوريا الشــمالية الذي أسسه كيم 

ايل ســونغ ) حكم كوريا الشــمالية من العام 1948 
ولغايــة 1994( وورثــه لإبنــه كيــم جونــغ إيل، ثم 

لحفيده كيم جونغ أون.
 وهــذا النظام يعتبر مــن أكثر الأنظمــة غموضا 
واســتبدادا ويحكــم كوريــا الشــمالية بقبضة من 
حديــد ويفرض طاعــة عمياء على شــعبه لا هوادة 

فيها.
النظام الأســدي في سوريا: وهذا النظام أسسه 
حافــظ الأســد بعــد تصفيــة زملائــه فــي اللجنة 
العســكرية ) صــلاح جديد ومحمد عمــران( وقام 
بانقلاب » الحركــة التصحيحية« فــي العام 1970 
وكان يخطــط لتوريث الحكم لابنه باســل الأســد 
الذي قتل بحادث ســير، فتم التوريث لابنه الثاني 
بشــار الأسد منذ العام 2000 والتي تحولت سوريا 
في عهــده إلى بلــد ممزق تســيطر عليــه مجموعة 
من الــدول والتبعية، وتحولت ثورة شــعب رفض 
الطاعــة تحــت التهديــد والوعيد وكم الأفــواه إلى 
مجــازر، وخــراب البنيــان، ولجوء الملايــين لبلاد 
أجنبية، وانهيــار الاقتصاد. وهذا النوع من النظام 
السياسي الجمهوري السياســي كان سيعمم في 
أكثر مــن بلد عربي كمصر حســني مبارك، واليمن 
علــي عبد صالح، وليبيا القذافي، وربما تونس زين 
العابديــن بن علي لــولا الثورات التي كنســت هذه 

الأنظمة.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال حسين مجدوبي: المغرب يتفوق على اسبانيا فقط في أجور المسؤولين

استكمالا لنظرية ماكس فيبير في الشرعية السياسية

سطوة الفاشية الإسبانية
 

اســبانيا متفوقة على جميــع بلدان العرب والمســلمين حتى في أيام 
الديكتاتــور فرانكو وليس علــى المغرب وحده. هــذا تحصيل حاصل 
أو كلام من باب أن الســماء فوقنا. طبعا يبقــى الفرق هائلا في مختلف 
المجالات بين المغرب واسبانيا، من يتذكر مواطنين بسطاء وفقراء رجالا 
ونساء هربوا من ســطوة الفاشية الإسبانية للاشتغال في مهن بسيطة 
في المدن المغربية وأحيانا حتى لدى بعض الأســر فــي تطوان وطنجة 

كخادمات بالبيوت. 

هيثم

أحياء الصفيح
 

زرت ضواحي بعض المدن الكبرى في اسبانيا في أواخر السبعينيات، 
لفت انتباهي حينها تواجد أحياء الصفيح ومظاهر الفقر مشــابه لما كنت 
أراه في بعض أحياء مدن المغرب وقتها مثل حي كاريان سنترال في الدار 
البيضــاء. بعد مرور عقــد ونيف من الزمن أتيحت لــي الفرصة لزيارة 
المناطق نفســها في اسبانيا فاندهشت لاختفاء كل مظاهر الفقر والسكن 
غيــر اللائق، في المقابل بعد مرور أربعة عقــود لازلت ألمح خلال زيارتي 

لبلدي المغرب أحياء الصفيح واتساع رقعة الفقر!
الفرق بيننا وبين جيراننا شــمالا أنهم راهنوا على إحداث قطيعة مع 
نظام الحكم الإســتبدادي بعد وفاة الجنرال فرانكو وانتقلوا مباشــرة 
لتقعيد نظــام حكم ديمقراطي بينمــا عكفنا نحن على تبرير اســتمرار 
التســلط بأعذار تكرس التخلف من قبيل الشــعب غير مؤهل لممارســة 

الديمقراطيــة والإصلاح يتطلب أجيالا و… فلا التغيير تحقق مع تعاقب 
الأجيال ولا أقطاب الفســاد والإســتبداد انســحبوا من مواقع القرار! 
كلما تحقق هو تكيف رموز هؤلاء مع المتغيرات واســتبدالهم الوســائل 
والأدوات القديمــة بأخرى مســتحدثة، فبقيت دار لقمــان على حالها. 
الطامــة الكبرى أن هناك من لا يزال إلى اليــوم ونحن في عام 2020 من 
يروج للتبريرات نفســها والأعذار الواهية التــي كانت يرددها الطابور 

الخامس في الثمانينيات؟!
رشيد الصنهاجي

 

الهوة العميقة
 

اسبانيا لم يكن لديها جار كما المغرب يقول »سأجعل قضية الصحراء 
حصاة في حذاء المغرب«.

اســبانيا حققت معجزتها الاقتصادية في الستينيات في الوقت الذي 
كان فيه المغرب لتوه خارجا من الاستعمار، ومن حرب الرمال، ولم يكن 

بعد قد أكمل وحدته الترابية.
اســبانيا احتضنها بعد ذلك الاتحاد الأوروبي، الذي شكل عامل دفع 
لها لإقرار إصلاحات على جميع الصعد، وساعدها ماليا للارتقاء ببناها 

التحتية واقتصادها إلى مستوى الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي.
الانتقال الديمقراطي في اسبانيا كاد يفشل بعد المحاولة الانقلابية في 

23 شباط/فبراير1981.
والغريب أن هناك من يحن إلى زمن »فرانكو« خاصة بعد الأحداث في 
كاتالونيا. لكن هذا كله لا يبرر إطلاقا الهوة العميقة التي توســعت بين 

المغرب وجيرانه في الشمال.

رابح

الديمقراطية عامل مساعد
 

البعض ينســى أن اسبانيا كانت دولة قوية في القرون الماضية وأنها 
تحتل أجزاء من المغرب منذ قرون واحتلت شــمال المغرب طيلة خمسين 
سنة 1912-1955. البعض ينسى أن اســبانيا تحولت الى ضمن الدول 
المصنعة للأســلحة المتطورة، وهي الاقتصاد 14 في العالم. الديمقراطية 
هي التي ساعدت اسبانيا والمساعدات الأوروبية كانت المكمل والمساعد 
فقط. عندما تصبح الدول ديمقراطية وحكامها مسؤولين انتظر الازدهار. 

عماد

الطفرة الاقتصادية
بحكم أننــي أعرف اســبانيا مثلما أعــرف المغرب. …فــإن الطفرة 
الاقتصادية هناك حصلت إبتداء مــن زيارة الرئيس الأمريكي ايزنهاور 
في بداية الخمســينيات. ..حيث تقرر في إطار الحــرب الباردة تدعيم 
نظام فرانكو وإخراجــه من حالة الحصــار. ..وتخصيص دعم يوازي 
ما قدم في إطار مشــروع مارشــال لبعض الدول الأوروبية بعد الحرب 
العالمية. …وهو ما مهد من حيــث البنيات والتكوين للقفزة الاقتصادية 
التي تحققت في الثمانينيات في عهد الاشتراكي فيليبي كونساليس…؛ 
غير أن الأمر ليس بهذه الصورة الوردية حاليا بعدما طحنت الإســبان 
الأزمة الاقتصادية التي عصفت بهم في ســنة 2010. ..وجعلت مستوى 
المعيشة متدنيا مقارنة حتى ببعض الدول العربية. ..وفتحت المجال أمام 
هجرة معاكسة للاشــتغال في أوراش المغرب. …ورغم التعافي المشهود 
خلال السنتين الأخيرتين للاقتصاد الإسباني إلا أنه لم يتخلص بعد من 

آثار الأزمة. ..وتشير الاحصائيات الرسمية إلى ارتفاع نسبة البطالة...
وعدم تمكن ثلث الموظفين الإسبان من الحد الأدنى للأجور...

المغربي- المغرب

 

ميزانية الدولة
 

إن اســبانيا متفوقــة على المغرب وجــل الدول العربيــة اقتصاديا 
وسياســيا والأكيد أيضا أن النظام المغربي يســير نحــو الديمقراطية 

بسرعة السلحفاة وأن الفساد مستشر في أركان النظام .
ومــا لم يذكــره المغرب في ســياق المقارنات هو أن أوروبا ســاندت 
اسبانيا اقتصاديا بقوة وســاعدتها بالانضمام للاتحاد الأوروبي بينما 
المغرب يواجه التقسيم والحصار من الجار وهو ما يرهق ميزانية الدولة 

في التسليح بدل أن تنفق في التنمية .
عزيز - المغرب

 

الأجور المرتفعة
 

اســبانيا وجدت الاتحــاد الأوروبي يحتضنها والمغــرب في جنوبه 
موريتانيــا وهي دولة فقيــرة والجزائر تناصبه العــداء لهذا لم يتقدم 
ديمقراطيا. وأتفق مع الكاتب في الأجور المرتفعة للمسؤولين، كيف يعقل 
أن ميزانية ملك اسبانيا لا تتجاوز تسعة ملايين يورو وفي المغرب تقترب 

من 300 مليون يورو سنويا.
المهدي

مقال د.جلبير الأشقر:
تكامل الأدوار بين تركيا وروسيا

التوحش المعاصر
 

شــكراً أخي جلبير الأشــقر. أتفق معك بالطبــع أن القومية 
التركيــة كمــا القومية الإيرانية محرك أساســي في سياســة 

اردوغان وهذا يفسر قسما من فشل سياسته في المنطقة. 
مع أنه داخلياً هو أمر مفهوم حيث يعطيه شــعبية وأصوات 
انتخابيــة أمام الناخبين من مختلف التيــارات في تركيا وهذا 
أصلًا هو الدافع خلف إبتكاره للنظام الرئاســي في تركيا، فهو 
أي اردوغان مغرم بالســلطة كأقرانه العرب أو صديقه الجديد 

بوتين.
إلا أن كلمة حق يجب قولها، وهنا تحضرني نقطتان:

 الأولــى: هي الإنقلاب الفاشــل فــي تركيــا وتبعاته وهو 
موضوع طويل.

 الثانية: وهنــا الأهم وهــو أن اردوغان ســاعد اللاجئين 
السوريين واحتضن السوريين الذين هربوا من القتل الوحشي 
للنظام السوري الوحشي وضاقت بهم الأرض، في الوقت الذي 
تخلى عنهم العالم وخاصة بعض أخوتهم العربان الخليجيين 
والأوروبيين عموما )باســتثناء ألمانيا والسويد( وأمريكا التي 
تدعي زعامــة العالم الحر )حيث يقصد بذلــك الغرب عموماً( 
وتصدع رؤوسنا بحقوق الإنســان. لو نظرنا قليلًا إلى الوراء 
لوجدنا أن سياسة أوباما مهدت الطريق وكانت بداية التوحش 

المعاصر في العالم وها هو يستمر مع خلفه ترامب.

أسامة كليّة- سوريا/ألمانيا

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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أيمن الشوفي*

د. علي محمد فخرو*

 الطائفية وعواملها التدميرية للصراع الوطني 
قد  إذا كان جبران خليــل جبران   
قال منذ قرن زمني »ويل لأمة تكثر فيها 
المذاهب والطوائف وتخلو من الدين«، 
فإن مرحلتنا العربية الراهنة تحمل أســوأ تطبيقات هذه 
الجملة، ذلك أنهــا تعيش الحالة الأكثر انقســاما وتآمرا 
وكرها للآخر، في محاولات جــادة لتحطيمه، بل تمزيقه 

إرباً، إن جاز التعبير.
هذا الوضع المزري والبائس يقودنــا إلى مقولة نكره 
ترديدهــا، وهــي أن الوضــع العربي عموما يتناســب 
عكسيا مع الســيرورة التاريخية للوعي الإنساني، ومع 
التقدم العلمي التكنولوجي، لصالح العودة إلى المفاهيم 
العشــائرية القبلية البدائية، الأقرب إلى الهمجية، فبدلا 
من كــون مجالات التقدم المقترنــة بالوعي حتى العفوي 
الواحد  للمجتمــع  توحيديــا  عامــا  تكــون  المفترض، 
والأمــة بكاملها، خاصة أننــا نعيش عصــر التجمعات 
الجيوسياسية، والجيواقتصادية لأمم وشعوب مختلفة، 
لا يجمعهــا جامع، لكنها اســتجابت مــع العصر وروحه 
ومقتضياتــه، ومدى التأثيــر فيه مناطقيــا وإقليميا أو 
دوليا، سياســيا واقتصاديا وتأثيرا في فرض القرارات 

التي تريد. 
نرى أمتنا العربيــة تزداد انقســاما وتفتتا ومذهبية 
وطائفية، رغم وجود أعداء  إقليميين ودوليين يحاولون 
نهب ثرواتها الهائلة، ينفذون إلى داخل الدولة، ويعملون 
على إثــارة نقاط ضعفها الحساســة، ليشــعلوا اقتتالا 
داخليــا يتحــول إلى حــروب أهلية طاحنــة، والأعداء 
المزيد  أيديهم لكل الجماعات، ويشــعلون  أذكياء يمدون 

من الخافــات، وكانــت وزيــرة الخارجيــة الأمريكية 
السابقة كونداليزا رايس واضحة في الإعان عن سياسة 
»الفوضى الخاقة« التي ســتنتهجها فــي الدول العربية 
والمنطقة. كما أن برنارد هنري ليفي كان واضحا منذ عام 
1978 وبموافقة الكونغرس في اتّباع سياســته التفتيتية 
في الدول العربية، وزار من أجل ذلك الكثير من العواصم 

العربية، واستقبل استقبال الأبطال. 
ونحن رغم كل هــذا الوضوح الكولونيالي، ننســاق 
مســلوبي الإرادة إلى هذه المخططات، العدو الصهيوني 
هو الــذي يقرر جدول أعمــال المنطقــة، وتركيا وغيرها 
من الدول الإقليمية تســتبيح الأرض العربية، ممســكة 
بالعوامل المذهبية والطائفية، أمريكا من جانبها تســتغل 
هذا الوضع، بل كانت ســببا رئيســيا في الوصول إليه، 
ويجري التدخل في ليبيا وسوريا والعراق واليمن ولبنان 
والسودان والجزائر وغيرها، ودويلة الكيان الصهيوني 
تقوم بالتطبيع مع المزيد من الدول العربية، وتسعى لعقد 
معاهدة عدم اعتداء )ســتتحول وفقا لطموحات قرارات 
معاهدات  إلى  السنوية(  الاستراتيجية  هرتسيليا  مؤتمر 
تعاون مشترك، في الوقت الذي شكلت فيه دويلة الكيان 
الصهيونــي، لجنة برئاســة وزير الأمــن نفتالي بينيت 
لبحث اقتراحات وتدابير لضم المنطقة C إلى إســرائيل 
ومساحتها تســاوي 62%من مســاحة الضفة الغربية، 
كما أكد ديفيد فريدمان السفير الأمريكي في الكيان تأييد 
الولايــات المتحدة لهــذه الخطوة، فــي مؤتمر صحافي 
مشترك عقده مع نتنياهو قبل أيام. وتقوم إسرائيل حاليا 
بضم منطقة غور الأردن إليها، إضافة إلى منطقة شــمال 
البحر الميت، وهذا ما أكدته »صفقة القرن« التي كُشــفت 
بنودها، وقد حرصت واشــنطن على كشفها، في محاولة 
من ترامب لمســاندة نتنياهو في الشــارع الإســرائيلي، 
تحضيرا لانتخابــات المقبلة، ومن أجل أن لا تكون هناك 
انتخابات لا رابعة ولا خامســة بعد انتخابات الثاني من 
مارس المقبل. كل ذلك جرأ ويجرئ علينا أعداؤنا، بسبب 
المذهبية والطائفية التي تنخر جســد الأقطــار العربية 
منفردةً والوطن العربي مجتمعا، حيث يتاشى الصراع 
بين الأمــة العربية وعدوهــا الكولونيالــي الصهيوني، 

وحلفائه كلهم.
لقد شــهدت بعض بلــدان المنطقة العربية عــدداً من 
التحــولات والأحــداث الكبرى فــي الســنوات القليلة 
الماضية، التي أعادت قضية الانقسام بين الشيعة والسنة، 
إذ تحول هذا الانقســام إلى صراع طائفي واســع النطاق 
في أكثر من بلد، بل إنه امتد لدول عربية أخرى، لم تعرفه 

من قبل. وفي ســياق هذا الصراع، اســتغله الســلفيون 
الأصوليــون الإرهابيــون أبشــع اســتغال، محرّفــين 
اتجاه الصراع مــع الأعداء لصالح الصراعــات المذهبية 
للوطن  التفتيتية  مخططاتهم  لتنفيذ  والإثنية،  والطائفية 
العربي عموما، فأخذوا يتبنــون »العنف الإرهابي« على 
الساحة الدولية تحت راية الإسام، الذي هو براء منهم، 
وعلــى الرغم مــن أن الهوية الدينية لــم تكن هي المحرك 
الأساســي لأحداث الربيع العربي عام 2011، حيث رفعت 
تلك الحراكات الجماهيرية شــعارات الحريــة والكرامة 
الإنســانية والعدالــة الاجتماعيــة والديمقراطية، فإنه 
بحلول عام 2012 بدأت المنطقة تدخل أتون صراع طائفي، 
نتيجة لظروف داخلية، وأخــرى إقليمية معروفة، حيث 
شجع الســياق الاجتماعي والسياسي في العالم العربي، 
علــى بروز مثل هذه التوترات الطائفيــة. في هذا الإطار، 
نشــر معهد بروكينجز دراســة تحت عنوان »السلفيون 
والصراع الطائفي في الشــرق الأوســط«، تشير إلى أن 
الخاف الطائفي مســتمر في الوطــن العربي عبر قرون. 
وبعد أحداث الربيع العربي نشــطت الحركات السلفية. 
وبرز عدد من الســلفيين في مجال العمل الحزبي في دول 
مثل مصــر وتونس، وانتقلت إلى بعــض الدول الأخرى. 
وتطرقت الدراســة إلى الصراع الطائفي في عدد من دول 
المنطقة ودور السلفيين في تأجيجها، نتيجة لتطور أدوات 
الاتصال وتأثيرها على ممارسة السلفيين لدورهم، حيث 
أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي ساحة للتعبير عن 
الآراء والأفكار ومعرفة الشــخصيات الأكثر تأثيراً. ووفقاً 
للبحث، فإن متابعة نقاشات شيوخ السلفية على وسائل 
التواصل الاجتماعي، باتت أكثر فاعلية من المقابات وجهاً 
لوجه، على اعتبــار أن المعلومات التي تنتج من المقابات 
غالباً ما تغيب عنها المصداقية. وعبر هذه الوســائل تمكن 
رجال الدين الســلفيين من التأثير المباشــر على الأحداث 
الجارية مثــل، الحرب في ســوريا والعــراق وغيرهما. 
ومن ثم، أضحى العالم الافتراضي مجالًا أساســياً للقادة 
الدينيــين، لانطــاق وإصــدار الفتــاوى والآراء، فهم 
يستخدمون  شــبكات التواصل الاجتماعي، بعد أن كانت 

المساجد هي الساحة الأساسية لمثل تلك النقاشات.
مــا يجري مــن صراعــات طائفية ومذهبيــة هو على 
حســاب صراعــات أخرى، مــن المفتــرض أن تكون هي 
الأساســية، كالصراع مع العدو الصهيوني، والصراع مع 
استهدافات عموم المنطقة، لإفراغها من محتواها التاريخي 
وسماتها الرئيسية المرتبطة بالتاريخ والحضارة العربية، 
كالاستهداف الطامح إلى تحويل المنطقة إلى شرق أوسط 

جديد أو كبير، تكون اسرائيل فيه، ليست القوة الرئيسية 
فحســب، وإنما مكون أساســي من مكوناتها التاريخية 
والحضارية، المهيمنة على المنطقة، ليس سياسيا فحسب، 
وانما اقتصاديــا وتقريرا في الأحداث الجارية فيها. العلة 
والأســباب والخلل لا تكمن في النظام الرســمي العربي 
فقط، ولا فــي جامعة الدول العربية التي هي ممثل يعكس 
التناقضات والأحوال العربية، وإنما أيضا في الاستجابة 
التناقضــات المذهبية  الجماهيريــة لأن تتمظهــر فيهــا 
والطائفية والإثنية، فتراها منغمسة في هذه الصراعات، 
بدون أن تتســاءل: لا عن أســبابها ولا عن استهدافاتها، 
ولا عمــا ســتؤول إليه، وإلى ماذا ســتؤدي بالشــعوب 
وطروحاتها وأهدافها، التي كانت على لسان الفرد العربي 
حتى عقود قليلــة ماضية، كالوحــدة العربية، والتكامل 
العربي، والمصير المشترك، وهي أهداف ذات آمال عريضة 
قادرة، علــى تحقيــق الديمقراطية وتحســين الظروف 

الحياتية، والمحافظة على كرامة الفرد العربي.
نحن لا ننكــر نظرية المؤامرة ـ خارجيــة بالتعاون مع 
دوائر داخليــة ـ لكن المؤامرة  يجب أن لا تظل الشــماعة 
التــي نعلق عليهــا كل تقصيراتنــا وإخفاقاتنا وعجزنا. 
نحن مقصرون، أحزابنا لم تقدم مراجعة شاملة لمسيرتها، 
ولــم تذكر مواقع الخلل فــي أدائها وفي أســاليب عملها، 
وفي رؤاها، وفــي تعاملها مع الأحــداث، ومن ثم النزول 
إلى الجماهير صاحبــة المصلحة الحقيقيــة، في مجابهة 
الاســتهدافات الداخلية والخارجية هذا مــن جهة، ومن 
جهة أخرى لم تستطع مع القوى الأخرى إيجاد صيغ عمل 
جماعية، وتوحيد الشــعارات المطلبية الآنية، السياسية 
التكتيكية، فما بال الاســتراتيجية؟ الصراعات الطائفية 
والمذهبيــة المتصاعدة فــي الوطن العربي ســتؤدي إلى 
ظواهر سلبية كثيرة، بعضها قد يفاجؤنا.. درجة الخطورة 
لا تكمن في نمو الانغاق الشــديد للقطريــة العربية، من 
أجل حماية الذات فقــط، وإنما في ما أصاب الأمة العربية 
بمكوناتها الشــعبية، من مظاهر جديــدة غريبة عن الهم 
الوطني كأساس للحركة والارتباط العضوي، بين تحقيق 
الديمقراطيــة أســلوبا ونهجا وتطبيقا، ومســار الحرية 
الوطنية، كوسيلة ضمان أساسية للقضاء على مخططات 
العــدو، مــن دون ذلك، ســنعيش المزيد من الإشــكالات 
العميقة، وصولا إلى التاشي السياسي، باعتباره عنوان 

الوجود الحياتي والحضاري الإنساني الفاعل.

*كاتب فلسطيني

أبدا هو المشهد
 الجنائزي نفسه

أبدا هو المشهد الجنائزي 
مكوناته  تتماثــل  نفســه، 
لاعبوه  ويبقــى  الكبــرى، 
الأساســيون، مع اختافات 
بعــض  فــي  هامشــية 
التفاصيــل. هذا هو مشــهد 
الكوميديــا المضحكة المبكية 
فــي القطر العربــي الليبي 

المنكوب.
أبطاله هــم خليط عجيب متنافــر، مكون من 
الذيــن باركــوا منذ بضــع ســنوات التدخات 
التدميرية  الناتو  حلــف  ماكنة  بقيادة  الأجنبية، 
الهائلة، لإســقاط نظام الحكم الســابق أولا، ثم 
تهيئة المجتمــع الليبــي لمرحلــة التفتيت ونهب 
ثرواته النفطية ثانيا. لكــن الأطماع والتوازنات 
الدولية، وبادات الدول المحيطة بالجثة الليبية، 
أضافت مكونات إقليميــة ودولية جديدة، جعلت 
عــدد أبطال هذا المشــهد العربــي الحزين يزداد 
يوميا، لكأن الجميع يريــد لليبيا أن تنتقل رويدا 
العربي الســوري بكل تفاصيله  لتماثل المشــهد 
عروبته،  وتمزيــق  لاعبيه،  وحقارات  ومآســيه 
وتهجير مواطنيه، وإخراجــه من الملعب القومي 

العروبي المقاوم للصهيونية والاستعمار.
في البــدء كان الأبطال أمريكيــين وأوروبيين 
غربيــين وبعضا من العرب، واليــوم دخل أبطال 
جدد أوروبيون شــرقيون وإســاميون شــرق 
أوسطيون وبعض من بقايا العرب التابعين. تمر 
السنون، وتسيل الدماء، ويتيتم الأطفال، وتزداد 
أعداد الأرامل، وتتدمــر البنية المجتمعية العربية 
تلو البنية، ويقهقه الكيــان الصهيوني ومجانين 
واشنطن ويشــمت كل عدو، لكن المشهد المسرحي 
الممل، المضحك المبكي البليد، يعرض نفســه سنة 
بعد سنة، بينما رؤساء العرب وحكومات العرب، 
ومجتمعات العــرب وأحزاب العــرب، وكنائس 
ومساجد وحســينيات العرب، ومنظمات العرب 
الإقليميــة المشــتركة، وجيوش العــرب، تتفرج 

بباهة وقلة حيلة، وأحيانا بتآمر مبطن.
الآن تجري محاولــة إنعاش الجثة الليبية في 
وعثمانية،  قيصرية  أحام  من  منطلقة  موســكو، 
وبحضور غير مرئي لأطمــاع أمريكية وأوروبية، 
بينمــا تكتفــي دول الجــوار، كل دول الجــوار 
العربيــة، والجامعة العربيــة ومنظمة التضامن 
الإســامي، وغيرهــا، ومــن يدعــون انتمــاء 
المخزي،  بالتفــرج  يكتفون  والإســام،  للعروبة 
من دون أن ينبســوا بكلمة احتجاج واحدة على 
إبعادهم، بتجاهــل واحتقار، عن كل الاجتماعات 
والمناقشــات والمبادرات الخارجية. نسأل: هل أن 
كل تلك الجهات العربية المتفرجة الناعسة، تسمع 
وتعي معنى الهمسات الشعبية المتصاعدة، بشأن 
خذلان شــعوب الأقطار العربية المنكوبة وبشأن، 
والإســام  العروبة  بروابــط  كفرهم  بالتالــي، 
يشك  والمسيحية؟  والإسامية  القومية  وهويتهم 
الإنسان في أن تلك الجهات العربية تدرك أو تعي 
عظم المآســي الفكرية والشــعورية والانتمائية، 
التي تتجمع شــيئا فشــيئا لتنفجر فــي وجوه 
الجميع في المستقبل غير البعيد. عند ذاك لن ينفع 
بكاء من رفعوا ألوية التضامن والتوحد العربي، 
وشــعارات الأمة الواحدة، ولا بــكاء المفجوعين 
من قادة الحكم العربــي، عندما يواجهون مصير 
حكام الدويات الأندلســية الذين نأوا بأنفسهم 
عن بعضهــم بعضا، لينجوا بأنفســهم وبالنتف 
التي كانــوا يحكمونها، ليواجهوا بعد حين مآلات 
الســقوط والــذل وفقــدان كل شــيء »وليبكوا 

كالنساء ملكا لم يحافظوا عليه كالرجال«.
لنســأل مرة أخرى، وللمرة الألف، هل حقا أن 
حشود المايين الشــعبية العربية، بقيادة شباب 
وشــابات، أمــل هذه الأمــة، وصل بهــم وعيهم 
السياســي والوطنــي والقومــي إلــى الاكتفاء 
بالنضال والموت من أجل الخبز والمسكن وخدمات 
اجتماعية هنا أو هنــاك، بينما يتجاهلون حاجة 
أمتهم العربيــة ووطنهم العربي الكبير، وبالتالي 
كل قطــر عربي، للســام والاســتقرار والحياة 
الكريمة واللحــاق بحضارة العصــر ومنجزاته 
المادية والمعنوية الكثيرة؟ هل حقا أنهم لا يسمعون 
قهقهــات الأعداء الصهاينة والإســتعماريين، ولا 
يعون أخطــار مغامرات الإرهابيــين المجانين في 
الداخل، ولا يقتنعون بأن ســقوط كل قطر عربي 

سيعني خطوة أخرى نحو سقوط الأمة بكاملها؟
أملنا كبيــر، ولن نيــأس، لكن عــدد الأعداء 
يزداد ومؤامراتهم تزداد تعقيدا وشــيطنة، وهم 
جعل  تاريخية:  مهمــة  لإتمام  الليالي  يســهرون 
العــرب أمة ضعيفــة ممزقة هامشــية، تماما كما 
فعلوا بغيرهم في شــتى بقاع الدنيا، عندما قبلت 
زعامات الأخيرين مبادلة الأرض والعرض بعقود 

من الزجاج الملون الرخيص.
نعم، التاريخ قادر على إعادة نفسه  

*كاتب بحريني

العراق بين فكيّ التجاذب الأمريكي والإيراني

سوريا الغافيةُ بين ثورتين

الإقليمي،  بالمشهد  إيران  استفراد  بعد 
للمشــرق العربي، منذ عام 2003، ها هو 
مقتل قاسم ســليماني يعيد رسم مامح 
هذا الإقليم. لا شــك في أن قاســم ســليماني كان يمثل حجر 
الزاوية في المشروع الإمبراطوري الفارسي، وكان ذراع الولي 
الفقية في تنفيذ هذا المشــروع، ولكن هل يســتحق مقتله، أن 
يكون سبباً في خراب هذا المشــروع، ومعه خراب إيران، إن 
لم يكن هذا المشــروع يعتمد على إرادة هذا الشخص وقدراته 

فقط؟
تصريحات إيــران وأذرعها، في العــراق ولبنان واليمن، 
والمطالبة بالانتقــام لمقتل هذا الرجل، الــذي اعتبرت عملية 
قتله، كل هذه الجهات، بمثابــة إعان حرب عليها، تدلل على 
أن مشروع إيران كان يرتبط بقاسم سليماني شخصياً، وهذا 
ما تدلل عليه حالة الإرباك التي عاشــتها إيران وأذرعها، في 
العراق ولبنان على وجه التخصيص، منذ ســاعة مقتله، من 
دون النظر في خلفيــات وعواقب، ما ســيخلفه قرار دخول 
حرب مع أمريكا، منفذة عملية قتل سليماني، تصر إيران على 
رؤيتها حربا بالإنابة، وعلــى أرض العراق فقط، وهذا مجرد 
تمنٍ ســاذج فعاً، لأن أمريكا ليست بالبساطة، أو قصر النظر 
الذي ترســمه لها قيادة الولي الفقيه الذي يحكم إيران. ومن 
خال صورة تعويل الولي الفقيه على قدرات مليشــياته في 
العراق، يتضح لنا أن قاسم سليماني لم يكن أميناً مع زعيمه، 
ولهــذا فإننا نراه يدفع هذه المليشــيات إلى حرب مع أمريكا، 
بالنيابة عنــه، من دون النظر في حقيقــة قدراتها الحقيقية، 
وإنها لا تملك فــي حقيقة الأمــر، أكثر من الــولاء الأعمى له 
ولســليماني، وإن خوضها لحرب، أو حتى مجرد تحرشــات 
هوجاء مع أمريكا، ممكن أن تمتد لتأكل إيران وكرسي أحامه 

الإمبراطورية بالكامل.
واضــح تمامــاً أن ســليماني قد ضلــل زعيمــه الروحي 
والسياســي خامنئي، وهدهده على كرســي أحام لم تلتفت 
إلى حقيقــة حجم إيران ومليشــياتها العراقية، وإلى حقيقة 
أن القيادات الأمريكية التي ســكتت علــى صولات أبو مهدي 
المهندس، في حادثيّ تفجير السفارة ومركز قوات المارينز في 
لبنان، عام 1983، قد ولت، وإن القيادة الأمريكية الحالية، لها 
رؤية غير رؤية تلك القيادات، وهي قــادرة على فعل الكثير، 

وأولها قتل ســفير أحامــه الإمبراطوريــة ومخطط ومنفذ 
تلــك الأحام، التي كانــت بداياتها إخراج أمريــكا من لبنان 
وإطاق يد ميليشــيا حزب الله فيها با منازع. لا خاف على 
إن سكوت قيادة جورج دبليو بوش وعمى باراك أوباما، هما 
المسؤولان عن اتساع مســاحة الحلم الامبراطوري الإيراني، 
الذي أخذ بالتوســع في العراق، لوجــود أدوات له أكثر مما 
في إيران ذاتها، وذلك بســبب ســعة الهيمنة الأيديولوجية 
والمذهبية لإيران، على المكون الشــيعي العراقي. مما لا شــك 
فيه أن رخــاوة الخاصــرة العراقية واللبنانية والســورية 
واليمنية )وهي مساحة واســعة ومغرية(، هي التي سمحت 
لقاسم سليماني بتوســيع أفق أحامه وأحام الولي الفقيه، 
بضرب ناقلة نفط في الخليج، والاعتداء على محطات أرامكو 
النفطية الســعودية، ونهاية بقصف قاعدة كركوك ومهاجمة 
الســفارة الأمريكية في بغداد،  لكن هذا لا يعني أن الخاصرة 
الأمريكية  بالرخاوة الســابقة نفســها، وإن قوة هذه الدولة 
قد درســت أو ضعفت، لأسباب كان يراها ســليماني وحده، 
كل ما في الأمر أن جــورج دبليو بوش أخذه زهو النصر على 

صدام حســين، فأعماه عن رؤية التغلغــل الإيراني وتغوله 
في العراق، وإن باراك أوباما أخطأ الحســاب في كون توقيع 
اتفاق الملف النــووي مع حكومة الولي الفقيه، كفيا بتحجيم 
التغول الإيراني. أما الرئيس ترامب فقد توفر على رؤية أعمق 
من ســلفيه، ورأى أن الأمر يحتاج لعــاج حقيقي وبالمبضع، 
خاصة بعد جملة الهجمات على القواعد والسفارة الأمريكية 
في بغداد، فوجه ضربته لرأس هــرم هذا الحلم، وأحاله إلى 

جثة مقطعة.
خــال اليومين اللذيــن أعقبــى مقتل ســليماني، توالت 
التصريحــات والإجــراءات الإيرانية والعراقيــة، التي كان 
نتيجتها ضغط المليشــيات العراقية على الحكومة والبرلمان، 
من أجل اتخاذ قــرار بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع واشــنطن، 
وكانت النتيجة جلســة طارئة للبرلمان، غاب عنها المكونان، 
الكــردي والســني، اتخــذت فيهــا المليشــيات، وبالإكراه 
والتهديد، قرار إلغــاء الاتفاقية، إرضاءً لإيــران، ومن دون 
النظر في تبعات القــرار، أمنياً على الأقل، الأمر الذي رد عليه 
الرئيــس دونالد ترامــب، بإيقاف تعــاون التحالف الدولي 
بشــأن مقاتلة »داعش«، وهو الأمر الذي يعني إعادة تحريك 
هــذه القوة للعمــل في العــراق، وكذلك مطالبتــه الحكومة 
العراقية بدفع كلفة القاعدة الجوية الأمريكية، من دون تحديد 
اســم ومكان القاعدة المقصودة، حيث أن المعروف أن لأمريكا 
ما يربو على عشــر قواعد عســكرية، موزعة على مســاحة 
المحافظات الســنية حصراً. الحقيقــة أن رد ترامب على قرار 
إلغاء اتفاقية التعاون )الإطار الاستراتيجي( من قبل الجانب 
العراقــي، لم يكن بحجم هيبة الولايات المتحدة، كقطب أوحد 
للعالم من ناحية، ومن ناحية ثانيــة فإنه يعني أن الولايات 
المتحدة لا تملك أي سلطة أو قوة ضغط على الطبقة السياسية 
العراقية، التي صنعتها وولتها السلطة في العراق، فتهديدات 
ترامب التي اســتهدفت الضغط على هــذه الطبقة، وبما فيها 
تلويحاته بفرض عقوبــات اقتصادية عليها، تعني أن الزمام 
كلــه بيد إيران فعــاً، وأمريكا ليس لها غيــر خطوط اللعبة 
من الجو وقصف الطائرات، أي إنها خســرت جميع حلفائها 
الذين أوصلتهم إلى السلطة، لأنهم ليسوا في حقيقتهم، سوى 
أدوات إيرانية، وقد جاء مقتل قائدهم سليماني، ليكشف عن 

حقيقتهم وحقيقة قناعاتهم الأيديولوجية.

ولا نــدري مدى مراهنة الإدارة الأمريكيــة فعاً، على عدم 
إقــرار إلغاء معاهدة الإطار الاســتراتيجي، ولا على أي جهة 
ستضغط بشأن عدم إقرارها، خاصة أن الحكومة التي ستقر 
طلب البرلمان هذا، مازالت في علم الغيب، لأن حكومة تصريف 
الأعمال الحالية ليس من حقها إقرارها، ولأن مصير الحكومة 
المقبلة مازال محل تجاذب بين الطبقة السياســية والشــباب 
المتظاهر.. فهل ستســتطيع إدارة ترامــب التدخل من أجل أن 
تأتي بحكومة مســتقلة عن الطبقة السياســية ومليشياتها، 
كما يطالب المتظاهرون، لتغير كل هذا الوضع الملتبس عليها، 
منذ ما قبل مقتل سليماني، الذي تضاعف التباسه، بعد مقتل 

سليماني وبات يهدد الوجود الأمريكي في العراق بكامله؟
معروف أنه ما زالت على الســاحة السياسية، وأؤكد هنا، 
الساحة السياسية غير المسلحة، ثاث جهات رافضة لإجراء 
إلغــاء اتفاقية التعاون مع أمريكا ومطالبتها بســحب قواتها 
من العــراق، وهي المكــون الكردي والمكون الســني ومكون 
الانتفاضة الشــعبية، واثنتان من هذه الجهات، وهما المكون 
القرار  الســني والمتظاهرون، يرفضان رفضاً قاطعــاً تبعية 
العراقي لإيران وهيمنة المليشــيات الإيرانية على هذا القرار، 
بــل يرفضان أي شــكل من أشــكال العاقة مع نظــام الولي 
الفقيــه، ولكن ليس من مؤشــر إلــى الآن علــى تفكير إدارة 
ترامب، باســتغال رفض هــذه المكونات، أو مدها بأســباب 
القوة السياسية، على الأقل، لتتحول إلى جبهة رفض تضعها 
الميليشيات وإيران ضمن حســاباتها، في خطواتهما الاحقة 
ضد الإدارة الأمريكية وشكل حضورها على الساحة العراقية.
وفي كل الأحوال علينا الانتظار لبعض الوقت، لحين ركود 
غبار تبــادل التهديدات العســكرية والانتقاميــة بين أمريكا 
وإيران وأدواتهــا العراقية، لكي تتضح لنا صــورة التفكير 
الأمريكــي، بشــأن الحلول ووســائل الضغط السياســية، 
خاصة في ما يخص جانب المتظاهريــن، وهم القوة صاحبة 
القرار في الشــارع العراقــي الآن، إذا ما كانــت أمريكا تفكر 
باســتخدام ورقتهم في قلب الطاولة على إيران ومليشياتها، 
وكحل سياسي، قابل للتنفيذ، في ما لو توفرت له وسائل دعم 

حقيقية ومباشرة.

*كاتب عراقي

تبدو ســوريا كمســاحةٍ مهملة داخل 
كما  تماماً  تظهــر  المحاور،  سياســة  يقين 
لو أنها تنام بين ثورتــي لبنان والعراق، 
بعدمــا أعدمتها الوصايــةُ الدولية عليها 
كلَّ اقتباسات السياسة الممكنة، لإنجاز تسوية لائقة ليس فيها 

نظامٌ منتصر، ولا معارضةٌ تُوهَبُ لها السلطة.    
تســعة أعوام زحفت فوق باطِ الشــعارات الكبرى، تلك 
ى السياســة جانباً، مثلما  الحالمة بإســقاط نظامٍ شمولي نَحَّ
وضــع الاقتصاد والمجتمع فــي جيبه، أو تلك التــي امتدحتهُ 

ناطقةً بأبديّته، علــى الرغم من فرضيــة »المؤامرة الكونية« 
عليه. ولعلَّ ســوريا هي الاستثناء شبه الوحيد من بين الدول 
العربية الثائرة على أنظمتها، التي انقســم فيها المجتمع حول 
محوري النظام والمعارضة، انقساماً عجزت معه كلُّ السنوات 
الماضية عن إعادة ترتيب مكوّناته السياسية مجدداً، فمنصاتُ 
المعارضة فكّكها بهدوء من صنّعهــا، ومصيرُ مقاتلي المعارضة 
المحسوبين على الهوى التركي متأرجحٌ بين القتال في ليبيا أو 
لا. النظامُ يبيع موانئ بحريّة، ويُجزلُ عطاء اســتثماراتٍ في 
النفط والغاز، وأخرى اقتصادية وعقارية لحليفيه الروســي 
والإيراني، ليبقى مســتلقياً فوق حرير الســلطة الناعم قدر 

المستطاع.   
والناس لا يســتقوون بشــيء على الأيــام الصعبة، التي 
تهــزم مصائرهــم في الداخــل القــاتم، أو تجعلهــا مفتوحةً 
على احتمالاتٍ شــتّى في دول اللجوء الســعيد. لكن الباقين 
داخل القفص السوري المســيّج بالحواجز والصور الكبيرة، 
وســحنات الغرباء، صاروا جزءاً من التجريد المادي لمكونات 
الحياة، يحلمون بالكهرباء، ووقود التدفئة، أكثر مما يحلمونَ 
بزوال صداع الساح والاقتتال، وقد أصبحوا مع مرور الزمن 
استرســالًا للخيبة والعوز، تلعب بهم سياسةٌ مالية ونقدية، 
تديرها طغمــة أوليغارشــيّة، وتربط قيمــة عملتهم المحلية 
بالجغرافيا، التي تسيطر على قرارها إيران )العراق، ولبنان، 
واليمن، بالإضافة إلى سوريا طبعاً( حيث تلمُّ القطع الأجنبي 
من أسواقها متى تشــاء، وبالفائض من العمات المحلية التي 
تضع يدها فوقها بقوّة الأمر الواقع. والســوريون في مناطق 

النظام لــم يهتدوا بعد إلــى ترجمة أمينة لشــعارات الناس 
الثائرة في لبنان والعراق. اكتفوا بالفرجة على النقل المباشر 
لوقائع ثورتين طازجتين، واحــدة على يمينهم، والثانية على 
يسارهم، مثلما اكتفوا سابقاً بالفرجة على النقل المباشر لثورة 
باقي شعبهم قبل تسع سنوات، قبل أن يقوّضها القرار الدولي، 
ويحوّلهــا تدريجيــاً إلى حــربٍ بالوكالة. نجدهــم ينعمون 
بتعاقب الليل والنهار فوق حواسهم المتعثّرة بالبرد والعتمة، 
ثم ينشغلون بحلِّ أحاجي تدبير معيشتهم اليومية، ويلعنون 
في آن الســاح الذي وهبته الأجهزة الأمنية لقطعان الزعران 
أيــام التغنّي بموضــة »التصــدي للمؤامــرة الكونية« وهو 
الساح نفسهُ الذي صار مع الوقت مسلطاً على رقاب العامة، 
يبتزّهم با شــفقة في عمليات خطفٍ لا تنتهــي لأجل الفدية، 
ويوسّــع حدود مجتمع القاع، حيث الكثير من »الحشــيش« 
وبثمنٍ بخــس، والكثير من »الجنس« الرخيــص، الذي بات 
خدمة »ديليفري« يصل إلى البيوت، ويرتبط ســعره بســعر 
صرف الدولار، وهو لم يفارق حدود 900 ليرة منذ مطلع العام 

الحالي.
إذن كيف يكنس الســوريون الوقت الفائض عن حاجتهم؟ 
وهــو وقتٌ كثير، والنظامُ القائم لا همَّ لديه ســوى المكوث في 
الســلطة، والمعارضةُ القائمــة لاتزال تســتجدي أوهامَ دعم 
»الدول الصديقة للشــعب الســوري« وهذا توصيفٌ دلاليٌّ لا 
يقلُّ انفصاماً عن توصيف »المؤامرة الكونية«، لدرجةِ أن خبر 
تصفية قاسم سليماني مرَّ في مناطق سيطرة النظام با جلبةٍ 
ولا أصداء، وكأنه لم يقعْ. في حين تلقّفهُ السوريون الذين هم 

ضحايا النظام وحلفائه بكثيرٍ من البهجة، التي رافقها توزيع 
الحلويات، وهذا المشــهد انســحب على قســمٍ من العراقيين 
المصطفّــين كذلك خارج محور الســيطرة الإيرانــي، ومثلهما 
اللبنانيّــون الناقمــون على دولــة »حزب اللــه« وولاءاتها 
الخارجية. مجــدداً يطرح النفوذ الإيراني أســئلةً اجتماعية 
ملحّة عن مــدى قبوله في الدول العربيــة الأربع التي يتحكم 
بقرارها السياســي، بعدما ثــار الناس في اثنتــين منها على 
نظامين سياســيين يخدمان مصلحة إيران )لبنان، والعراق( 
في حين يحصي الســوريون واليمنيّون عــدد الكدمات التي 

سببتها لهم آلة الحرب.
ألم تطــرح إيران نفســها كمحــورٍ نقيض لمحــور النفوذ 
الأمريكــي في المنطقة؟ بحيــث بدا هذا الــدور فضفاضاً على 
إمكانيّاتها الاقتصادية والعســكرية، وهي التي أمتعتنا بردّها 
الكوميدي على اغتيال ســليماني، ســواء بإســقاط الطائرة 
الأوكرانيّــة، أو بحفنــة الصواريخ التي ســقطت على قاعدة 
عين الأســد. لكن ما يعــوّل عليه بحق هو اســتيقاظ الناس، 
وانتفاضهم على الســقطات التاريخية الكبرى الماثلة بأنظمةٍ 
سياســية، بعضها كامتدادٍ لانقابات العسكر منتصف القرن 
الماضي، وبعضها الآخر كوصفةِ محاصصــةٍ طائفية مريضة، 
وكاهما يحتكر السلطة، ويوغل في معادلات الفساد والإفساد 
والتبعيّــة الخارجية، ســواء لإيران أم لأمريــكا، »كلّن يعني 

كلّن«.

*كاتب وصحافي سوري

هل ستستطيع إدارة 
ترامب التدخل من أجل 
أن تأتي بحكومة عراقية 

مستقلة عن الطبقة 
السياسية ومليشياتها، 
كما يطالب المتظاهرون

النظامُ القائم لا همَّ
 لديه سوى المكوث في 

السلطة، والمعارضةُ لا تزال 
تستجدي أوهامَ دعم »الدول 

الصديقة للشعب السوري«

كل الدول العربية 
والجامعة العربية 
ومنظمة التضامن 
الإسلامي لا تنبس 

بكلمة احتجاج 
واحدة على إبعادها، 
عن كل الاجتماعات 
والمناقشات والمبادرات 

الخارجية

ما يجري من صراعات 
طائفية ومذهبية هو 

على حساب صراعات أخرى، 
من المفترض أن تكون 

هي الأساسية، كالصراع 
مع العدو الصهيوني
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مصر وإسرائيل: تقاطعات الغاز والسياسة
■ بالتناظــر مــع تصريــح مــن الرئيــس الإســرائيلي 
رؤوف ريفلين، الذي استقبل وفدا من كبار رجال الأعمال 
المصريين في قطاع الغاز، واعتبر بدء ضخه من إســرائيل 
إلــى مصر أمس »يوما تاريخيــا«، كان وزير الطاقة يوفال 
شــتاينتس، يزور مصر للمشاركة في منتدى الغاز، شرق 
المتوســط« معتبرا البدء بضخ الغاز لمصر »لحظة تاريخية 
واحتفاليــة تصبح فيها إســرائيل قــوة إقليمية في مجال 
الطاقة«، وتبعهما الناطق باســم الجيــش أفيخاي أدرعي 
الــذي أكــد بــدوره أهميــة »الحــدث التاريخــي«، واعتبر 
مسؤولون إسرائيليون عديدون أن الحدث أكثر أهمية من 
توقيع اتفاقية كامب ديفيد قبل أكثر من 40 ســنة، فما هو 

سبب هذا الحماس الإسرائيلي الكبير؟
يمثــل الحدث انقلابــا على وضعيّة ســابقة كانت فيها 
مصر هــي التي تــورد الغــاز إلى إســرائيل، وقــد تم رفع 
قضايــا بعــد ثــورة 25 يناير/كانــون الثانــي 2011 أمــام 
المحاكــم المصرية تطالب بإلغــاء اتفاق تصديــر الغاز إلى 
تل أبيــب، والذي كان يباع لها بأســعار أقل من الأســعار 

العالميــة، وقد طالــب مصريون بمحاكمة مســؤولين بتهم 
الفســاد، كما تعرض خــط الأنابيب الأرضية في ســيناء 

للتخريب أكثر من مرة.
أعلنت مصر في أيلول/ســبتمبر 2018 اكتفاءها الذاتي 
من الغــاز الطبيعي والتوقف عن اســتيراده مــن الخارج، 
وقد تم التســويق لاســتيراد الغاز الإسرائيلي، على لسان 
الرئيس المصري عبــد الفتاح السيســي، بدعوى أن مصر 
تســعى لتصبــح مركــزا إقليميا للطاقــة، وبأنها ســتعيد 
تصديــر الغــاز الإســرائيلي إلــى أوروبا، كمــا أن الاتفاق 
ســيخفض حجم الغرامة القضائية الدوليــة التي ربحتها 
إسرائيل ضد مصر بســبب توقف إمدادات الغاز المصري 

بعد ثورة يناير.
أحد أســباب أهمية الاتفاق الكبيرة لإسرائيل هو أن ليس 
لديها محطات إســالة، والتي يســتغرق بناؤهــا ما لا يقل عن 
7 ســنوات مما يجعل من الغاز الإســرائيلي »ثــروة معطلة«، 
وبالتالي فإن الاتفاق مع مصر سيحول الخسارة الإسرائيلية 
إلى ربح بقيمــة ملياري دولار أمريكي ســنويا، ويضاف إلى 

عناصر القوة الإســرائيلية في العلاقة مع السلطات المصرية 
قيامهــا بشــراء جــزء من خــط أنابيب مصــري لنقــل الغاز 

البحري من العريش المصرية إلى عسقلان.
إضافة إلى العوامل الاقتصادية فهناك »أرباح« أخرى 
يأمل الطرفان في جنيها، فمن الواضح أن دمج إســرائيل 
فــي المنطقة هو جــزء من رؤية الرئيس المصــري وحلفائه 
الإقليميين لـ»الســلام الدافــئ«، والاندراج في ما يســمى 
»صفقة القرن«، فيما تســتخدم تل أبيــب احتياطياتها من 
الغاز للبروز كقوة عظمى في المنطقة، على حد تعبير رئيس 
الــوزراء بنيامين نتنياهو، وتعزيز نفوذها الاســتراتيجي 
علــى ضفتي البحر المتوســط، وكان الاتفاق الإســرائيلي 
مــع اليونــان وقبــرص على إنشــاء خط أنابيب مشــترك 
يمكن إســرائيل من تصدير الغاز إلى أوروبا، أحد حلقات 
هذه السلســلة، كما أن حلقة أكبر سيعلن عنها عبر منظمة 
إقليمية تضم إسرائيل واليونان وإيطاليا ومصر وقبرص 

والأردن... وفلسطين.
مفيد في هذا الســياق قراءة ما قالتــه إحدى الصحف 

اليمينيــة الإســرائيلية التــي وصفــت تركيــا باعتبارهــا 
»مصــدر التهديد الأساســي للاســتقرار الإقليمي«، وذلك 
لمطالبتهــا بملكيــة جــزء مــن الميــاه الإقليميــة القبرصية، 
وكذلــك توقيعها اتفاقا مــع حكومة »الوفــاق« الليبية بما 
يمنحها ســيطرة اقتصادية على المجــال البحري الممتد من 
تركيا حتى شــواطئ ليبيــا، وهكذا يمكن لأنقرة، حســب 
تعبيــر الصحيفة، »منع إســرائيل وقبــرص واليونان من 

تمديد أنبوب لغرض تصدير الغاز إلى أوروبا«.
هــذه المفارقة العجيبــة لفكرة أن تعتبر تــل أبيب تركيا 
»التهديــد الأكبــر للاســتقرار الإقليمي« تجــد طبعا رضى 
كبيــرا لــدى الســلطات المصريّــة، التــي تعتبر هــي أيضا 
أنقرة عدوا سياســيا، لكنّ الأكثــر مفارقة ربما أن خبر بدء 
ضخ الغاز الإســرائيلي لمصر تزامن مع خبــر قرب افتتاح 
السيســي لقاعدة برنيس العســكرية، التي ســتكون أكبر 
القواعد العســكرية المصرية، وهو ما يجعلنا نتســاءل عن 
سبب تنكّب مصر مسؤوليات تضخيم جيشها وقواعدها 

في زمن »السلام الدافئ« وانقلاب الأعداء إلى حلفاء.

إيران والولايات المتحدة: وقود الصراع

التحالف التركي ـ الليبي واللعبة الكبرى بعيون تركية

■ الوضــع الإيرانــي الأمريكي لن يهــدأ في المدى 
المنظور، وهو مرشــح للاســتمرار في وتيرة هي بين 
الصعــود والهبوط. إن النزاعــات القائمة الآن حول 
العقوبات النفطية وغير النفطية المفروضة على إيران 
مرشــحة للازدياد، وعملية اغتيال قاســم سليماني 
تركت وراءها سلســلة من الذيول التــي لن تتوقف 

تفاعلاتها.
يبدو للكثيــر من المراقبين الأمريكيــين أن الرئيس 
ترامــب تصرف بردة فعل، وأن قراره كان متســرعا،  
بــل يبدو أنــه أحاط نفســه بعدد من المستشــارين 
ممن يؤمنون بالأســلوب الإســرائيلي فــي الاغتيال 
والتصفيــة، وهذا مــا ورثه تماما مــن نصائح جون 
بولتون )المستشار السابق للأمن القومي( والتقارير 
التي تركها والتــي نظرت لعمليات الاغتيال الانتقائي 

بحق قيادات إيرانية.
 لقد خســر الرئيس الأمريكي في السنوات القليلة 
الكثير مــن الجنرالات والقادة العســكريين  الماضية 
الأمريكيين ممن جمعوا  بين الخبرة والحكمة مثل وزير 
الدفاع ماتيس ومستشــار الأمن القومي وماكماستار 

ووزير الخارجية السابق تيلرسون. 
إن ردة فعــل ترامــب علــى الصراع في الشــرق 
الأوســط تذكر بردة فعل الرئيس بــوش الابن على 
أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001، فهناك 
بالتحديد وقعت أمريكا في أســوأ خطــأ تاريخي، بل 
سيســجل التاريخ أن تراجع الدور الأمريكي العالمي 
يعود لأحــداث الحادي عشــر من أيلول/ســبتمبر. 
فبفضل انجراف الرئيس بوش الابن نحو شــن  أكثر 

من حرب بنفس الوقت واحدة في  أفغانستان وأخرى 
في العراق تورطت الولايات المتحدة في اسوأ حروب 
الاســتنزاف منذ حرب فيتنام. لكن الشــيء الذي لم 
تنتبه اليه الولايات المتحــدة أن تلك الحروب وكل ما 
جاء فيها من اســتنزاف مالي وبشري وأخطاء ساهم 
فــي تشــتيت انتباه الولايــات المتحدة عــن صعود 
الصين الهائل.  الصين هي  المستفيد الأول من الاهتزاز 
الأمريكي، وهي نفسها المستفيد من التورط الأمريكي 
الجديــد في دائرة صــراع  مع إيــران. ملخص القول 
أن الدولــة الكبــرى الأمريكية في هبــوط وتراجع، 
وما سياســات ترامب الراهنة إلا تأكيد على أن رحلة 

الهبوط الأمريكي تجاوزت منتصف الطريق. 
ولم تكن الولايات المتحدة منقسمة على نفسها في 
تاريخها منذ الحرب الأهلية في أواسط القرن التاسع 
عشــر كما هي اليوم.  كل هذا يقــع بينما الصين تزداد 
ثباتا، وبينما روســيا تزداد قوة في الشرق الأوسط. 
الاســتراتيجية الأمريكية مهــزوزة للغاية، فالرئيس 
ترامب أعلن اكثر من مرة أنه يســعى للانســحاب من 
الشرق الأوسط، وأعلن أن دفاعه عن الإقليم، خاصة 
أنه لا يحتاج للنفط، يتطلــب أن تدفع الدول العربية 

ثمن هذا الدفاع.
من جهة أخــرى إن الاعتقاد بــأن النظام الإيراني 
سيسقط كما ســقط النظام الســوفياتي هي فرضية 
أمريكية لن تقع في ظل عقوبات، بل لو كانت العقوبات 
تســقط نظاما لفرضت الولايات المتحدة إرادتها على 
كوبا وكوريا الشــمالية ودول أخرى.  العقوبات، كما 
يؤكد لنا التاريخ،  تدفــع ملايين الإيرانيين نحو مزيد 

من الفقــر، كم أنهــا ترفع من نســب البطالة وتجعل 
الخدمات الطبية أكثر صعوبــة. العقوبات، كما تؤكد 
كل التجارب الســابقة، تضر الشــعوب ولا تؤثر على 
النخب والقادة. إن غضب الإيرانيين الناتج عن سوء 
إدارة  النظــام إيراني لأوضاع إيران أو غضبهم تجاه 
الفســاد المحلي لن يتحول لتأييــد للولايات المتحدة 
ولسياسات ترامب المتوترة.  بل إن الحشد الذي خرج 
في وداع قاســم ســليماني تأكيد على طبيعة قاعدة 

النظام. 
الجغرافيا تصــب لمصلحة إيران، فهــي قريبة من 
دول وشــعوب المنطقة بينما الولايات المتحدة بعيدة، 
إيران منهكة لكنها تتوحد من خلال الضغط عليها ومن 
خلال اســتفزاز مشــاعر الإيرانيين وحضارتهم. عبر 
التاريخ اســتطاعت أمريكا أن تضع قيودا قاسية على 
إيران، لكن إيران نجحت من خلال الصبر واستيعاب 

الضربات في امتصاص الكثير من التناقضات.
إن اســتراتيجية إيــران فــي ظل هــذه الأوضاع 
بإمكانها أن تركز على التخصيــب النووي، ثم العمل 
على الانســحاب أكثر من كل الالتزامات تجاه الاتفاق 
القواعد  إيران الضغط لخــروج  النووي، وبإمــكان 
الأمريكية من العراق وأفغانستان، وبإمكان إيران أن 
تستخدم هذا الشعار بجدية لتهديد سيطرة الولايات 
المتحدة على أحد أهم وأغنى مناطق الطاقة في العالم.    
والواضح أن إيران في ســعيها ستتحالف مع روسيا 
ومــع الصين. هــذه الضغوط  تهــدف لتغيير الموقف 
النووي الإيرانــي والصناعة  الاتفــاق  الأمريكي من 
لرفع  الوقت  بنفــس  وتهــدف  الإيرانية  العســكرية 

العقوبات.  وقد تجد إيران في 
لحظة تاريخية قادمة )يصعب 
أفضل  أن  توقيتهــا(  تحديــد 
خيار لهــا أن تتحــول لدولة 
نووية. هــذا يبقى احتمالا في 

قادم السنوات.
إن اختراق إيران للمنطقة العربية حقق نجاحات لم 
تستطع الدول العربية تأمينها، فقد أمسكت إيران في 
جانب متعلق بقضية فلسطين، وتميزت بالقدرة على 
العمل مع قواعد شعبية عربية وإسلامية بما فيها دول 
إســلامية كتركيا، ونجحت إيران في استثمار الإطار 
المذهبي والطائفي في ظل تصدير أيديولوجية للعمل 
السياسي والشــعبي والقتالي.  لهذا  لن يوقف زحف 
إيران الاقليمي تدخل خارجي أمريكي او إســرائيلي 
جديد.  بل إن السعي الإيراني لاختراق العالم العربي 
ينافس الأمريكي و الإســرائيلي بقوة، وهو قادر على 
إدخال التركي والروســي في تقاطعاتــه. لقد أصبح 
العالم العربي ملعب الجميــع. إن الوحيد القادر على 
إيقاف النزيف العربي الذي يقف خارج المعادلات هو 
مشروع عربي ديمقراطي حقوقي مستقل عن التبعية  
للولايــات المتحدة والصهيونية. هذا المشــروع الذي 
نرى بدايــات له في حراك لبنــان والعراق والجزائر 
والســودان ويقع أصلــه في ربيــع 2011 هو الوحيد 
القادر على  خلق تــوازن حقيقي بين العرب والفرس 

وبين العرب والأتراك في هذا الإقليم الممزق.

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■  تســتمر »اللعبــة الكبــرى« في البحــر الأبيض 
المتوســط الذي امتدت إليــه معركة النفــط والغاز بين 
القوى العظمى. الدول التي ليست لها حدود على البحر 
الأبيض المتوســط، تهيمن أكثر وراء الحروب المستمرة 
في سوريا وليبيا وغيرهما من البلدان الشرقية. إن هذه 
الحرب ليســت حربًا أيديولوجيــة أو عرقية أو طائفية، 
بل على العكس من ذلك، هي حرب مســتمرة بين بيادق 

الغرب والسكان الأصليين في المنطقة.
تحــرص تركيا علــى حماية شــعوب البحر الأبيض 
المتوســط، وتحذّر البلــدان المطلة على هــذا البحر من 
»اللعبــة الكبرى«. تركيــا التي تدعو البلــدان العربية 
المسلمة إلى حماية حقوقها في البحر الأبيض المتوسط، 
تسلط الضوء من ناحية أخرى على اللعبة التي تمارسها 
إسرائيل واليونان وفرنسا. وهذا هو سبب وقوف تركيا 
بجانب حكومة طرابلس التي تمثل الليبيين وتعترف بها 
الأمم المتحــدة، ضد البيادق المحليــين للغرب الذي يجر 

ليبيا بشكل خاص من فوضى إلى أخرى منذ 6 أعوام.
تدعو تركيا الدول المتشاطئة للوحدة من أجل مواجهة 
أعمال النهــب والقرصنــة القائمة في البحــر الأبيض 
المتوســط، وتواصل في هــذا الصدد إجــراء اللقاءات 
مع تونــس والجزائر وإيطاليــا. إن »اتفاق وقف إطلاق 
النــار« الذي توصل إليه الرئيســان التركي رجب طيب 
أردوغــان، والرئيــس فلاديمير بوتين، خــلال لقائهما، 
لإنهاء الحرب في ليبيا، أزعج بشــكل كبير خبثاء الغرب 
وبيادِقهم. هؤلاء البيادق الذين تدعمهم فرنســا ومصر 
والإمارات العربية المتحدة، يواصلون ممارســة شــتى 
أنواع الألاعيب لإفساد وقف إطلاق النار، ويهدف الدفاع 
الرئيســي وراء »اتفاق البحر الأبيض المتوســط« الذي 
أبرمته تركيا مع ليبيا، إلى إفســاد »اللعبة الكبرى« التي 

هدرت دماء العرب في هذا البحر.
وفي هذا الإطار، أثارت مذكرتا التفاهم اللتان وقّعتهما 

تركيا وليبيا في 27 تشــرين الثاني/نوفمبر 2019، حول 
تحديد مجــالات الصلاحية البحريــة والتعاون الأمني 
والعســكري، ردود فعل واســعة في البلدان المجاورة. 
كمــا أن مصادقة البرلمان التركــي بالأغلبية في 2 كانون 
الثاني/يناير على مذكرة التفويض الرئاســية لإرســال 
قوات إلى ليبيا، أظهرت للعالم مدى إصرار وحزم تركيا 

في حماية حقوقها شرق المتوسط.
في الواقع، بدأ الصراع شــرقي البحر المتوسط أوائل 
عام 2000 على خلفية الإعلان عن اكتشــاف احتياطيات 
ضخمة مــن الغاز الطبيعــي والنفط في هــذه المنطقة. 
وتتضاعف أهمية شرق المتوســط في سياق الطاقة عند 
الأخذ بعــين الاعتبار إمكانية تزايد هــذه الاحتياطيات 
المعلنة مع اكتشــاف حقول جديدة. وقد أدى استكشاف 
هذه المــوارد الوفيرة واســتخدامها إلى زيادة شــهية 
الفاعلة، ولا ســيما الحكومات والدول  الدولية  الجهات 
المتشاطئة في شــرق البحر المتوسط، وتسريع أنشطتها 

في ترسيم حدود الصلاحية البحرية.
بدأ أول خــلاف بين الجهات الفاعلــة الإقليمية حول 
ترســيم حدود الصلاحية البحرية القائم على تقاســم 
مــوارد الطاقة، عقــب ممارســة »إدارة جنوب قبرص« 
أنشــطة أحادية الجانب في شرق المتوســط منذ أوائل 
الألفية الثالثة، وتوقيعها اتفاقيات ثنائية مع بعض دول 
المنطقة. أعلنت إدارة قبرص بدعم من اليونان والاتحاد 
»جمهورية  باســم  خالصة  اقتصادية  منطقة  الأوروبي، 
قبرص«، اعتبارًا مــن 21 آذار/مــارس 2003، متجاهلة 

حقوق جمهورية شمال قبرص التركية وتركيا.
الإدارة القبرصيــة وقعــت اتفاقيات ترســيم حدود 
المنطقة الاقتصادية الخالصة في 17 شباط/فبراير 2003 
مع مصر، و17 كانــون الثاني/يناير 2007 مع لبنان، و17 
كانون الأول/ديســمبر 2010 مع إســرائيل. وعقب هذه 
المحاولات الجريئــة، أعلنــت الإدارة القبرصية عن 13 

ترخيصًــا للتنقيب عن النفط والغاز مــع اليونان داخل 
وتتواصل  المزعومــة.  الخالصــة  الاقتصادية  المنطقــة 
مســاعي الإدارة القبرصيــة واليونان لضمــان تدخل 
شــركات الطاقة العالمية والجهــات الفاعلية الخارجية، 
دون تقــديم حلول للمشــاكل القائمة بينهمــا مع تركيا. 
وتســتمر العديد من الشــركات أنشــطتها في شــرق 
المتوسط، مثل إيني الإيطالية، وتوتال الفرنسية، ونوبل 

إنرجي وإكسون موبيل الأمريكية.
تمكنــت ليبيا وتركيــا، وهي صاحبة أطول شــريط 
ســاحلي على المتوســط، من إفســاد اللعبة في شــرق 
المتوســط، ودافعتا عــن حقوقهما في هــذا البحر، عبر 
الاتفاق الــذي قامتا بتوقيعه ضــد إدارة جنوب قبرص 
واليونان وإســرائيل، التي حدثت معها خلافات بشأن 
مناطــق الصلاحية البحريــة. اليوم يمكننــا أن نجمع 
الجهــات الفاعلة العالميــة والإقليمية في شــرق البحر 
المتوسط ضمن خمس مجموعات: المجموعة الأولى تمثل 
الدول المطلة على شــرق المتوسط. وهي تركيا واليونان 
وإدارة جنــوب قبــرص  وجمهوريــة شــمال قبــرص 
التركية وســوريا ولبنان وفلسطين )قطاع غزة( ومصر 
وليبيا وبريطانيا )قواعد أكروتيري ودكليا الســيادية( 
وإســرائيل. والمجموعــة الثانيــة الاتحــاد الأوروبي. 
والمجموعة الثالثة الولايات المتحدة. والمجموعة الرابعة 
والبلدان  الصين  والأخيرة  الخامسة  والمجموعة  روسيا. 
الأخرى. بطبيعــة الحال نرى أن هــذه الجهات الفاعلة 
تتواجد في البحر الأبيض المتوســط عبر ســفن المسح 

السيزمي وشركات الطاقة العملاقة والأساطيل.
ومثلما أصبــح حوض بحــر قزوين منطقــة صراع 
جديدة لتقاســم الطاقة في أوائل التســعينيات، أصبح 
شرق البحر المتوسط أسًاسا لصراع مماثل خلال الألفية 
الثالثة. ومثلما تســببت نهاية حــوض بحر قزوين في 
حدوث أزمات أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية والشيشان-

إنغوشــيتيا، فإن أحد الأسباب 
الرئيســية لما يحدث في سوريا 
العســكري  والانقلاب  وليبيــا 
في مصــر والهجمات على غزة، 

هو بشــكل مباشــر الصراع على الطاقة في شرق البحر 
المتوســط. تواصل القــوى العظمى القيــام بمناورات 
جيوسياسية يمكنها السيطرة على شرق البحر المتوسط 
الذي سيكون حوض قزوين الجديد في المستقبل، وذلك 

عبر القتل وإراقة الدماء والدموع.
ويجدر بنــا أن نقف هنــا لنقــول إن البحر الأبيض 
المتوسط، وهو المكان الذي تأسست وانهارت فيه كبرى 
الحضارات خلال العصور القديمة، اســتعاد في الوقت 
الراهــن أهميتــه التاريخية. وهذا يدل علــى أن القوى 
العالمية والقوى الإقليمية في القرن الحادي والعشــرين 
ستظهر وفقًا لمواقعها في البحر المتوسط. هذا البحر الذي 
يضم أكبر احتياطيات للغاز والنفط في التاريخ، تنتظره 

في السنوات المقبلة أحداث كبيرة. 
إن اليونان وإســرائيل بشــكل خاص، والعديد من 
البلدان الغربية، تعمل على إبعادِ البلدان المسلمة تحديدًا 
من البحر المتوســط، وجعلِها تابعة لهــا، بينما تواصل 
تركيا وليبيــا والجزائــر والعديد من الــدول جهودها 
لحماية حقوقها في البحر المتوسط. سوف ترى الأجيال 
القادمة وتدرك عن قــرب مصير أولئك الذين لا يدافعون 
عن حقوقهم في البحر المتوسط سواء اليوم أو المستقبل. 
ورغم كل المؤامرات الكبيرة، تواصل تركيا مســاعيها 
للدفاع عن حقوق شعبها وشــعوب البلدان المسلمة في 
البحر الأبيض المتوسط لأن تركيا تؤمن بالمصير المشترك 
وتدرك أهمية التعاضد والتكامل. ســوف نشاهد جميعًا 

كيف ستكون النتيجة في السنوات المقبلة.

٭  كاتب وصحافي تركي 

توران قشلاقجي ٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ في صباح الثالث من الشــهر الجاري، 
قامت طائرات أمريكية مســيرة باغتيال قائد 
فيلــق القدس في الحرس الثــوري الإيراني 

قاســم ســليماني، ومعه أبو مهدي المهندس أحد قادة الحشد الشعبي 
العراقــي التابع لإيران، قرب مطار بغــداد. توعّد الإيرانيون وأتباعهم 
عبــر الإقليم برد »مزلزل«، بل إن الأمر بلغ بحســن نصر الله أن بشــر 
بطرد الأمريكيــين من الإقليم وتداعــي »الكيان الإســرائيلي« تلقائياً 

بنتيجة ذلك.
وجاء الرد المنتظر، بعــد أيام قليلة، فأطلقت إيــران صواريخ على 
قاعدتين عســكريتين أمريكيتين في العراق، لم تتســبب بأي خســائر 
بشرية. لكن صاروخاً من تلك الصواريخ »نجح« في إصابة طائرة نقل 
ركاب أوكرانية أقلعت للتو من مطار طهران، فقتل ركابها الـ176 جميعاً. 
وقبل ذلك مات خمسون شخصاً بسبب التدافع أثناء تشييع جثمان 
قاســم ســليماني، وجرح المئات، في فاتورة باهظة لا يد للأمريكيين أو 
أي من أعداء نظام ولي الفقيه فيهــا. كأن »الرد المزلزل« الذي توعد به 
أركان النظام وفرســان الممانعة على شاشات التلفزيون، كان المقصود 
به مدنيون إيرانيون، لا عســكريون أمريكيون. للتذكير فمعظم ركاب 
الطائرة الأوكرانية المنكوبة كانوا إيرانيين أيضاً عائدين من إجازاتهم 

إلى أماكن إقاماتهم وعملهم في كندا وغيرها من البلدان.
وفي البداية أنكرت الســلطات الإيرانية علاقتها بسقوط الطائرة، 
ولجأت إلى كذبة »الخلل الفني« المزعوم. لكن رئيس الوزراء الكندي قال 
إن صاروخاً حربياً إيرانياً أطلق على الطائرة فأسقطها. وإذ حوصرت 
القيادة الإيرانية بأدلة لا يرقى إليها الشك، اضطرت للاعتراف بإطلاق 
الصاروخ »خطأ« ظناً مــن مطلقيه أن الطائــرة الضحية هي صاروخ 

حربي معادٍ!
وفي حين كسب فرسان الممانعة على الشاشات سواد الوجه، كشفت 
صحيفة نيويورك تايمز أن صاروخين أطلقا على الطائرة الأوكرانية، لا 
صاروخاً واحداً! هذا مما يدفع للظن أن إســقاط الطائرة المدنية لم يكن 
بنتيجة خطأ كما قيل، بل يرجح فرضيــة العمل الإجرامي المقصود! إن 
الثواني الثلاثين الفاصلة بين إطلاق الصاروخين هي مدة كافية للتأكد 
من طبيعــة الهدف والتراجع عــن الخطأ إذا كان التراجــع ممكناً. أما 
إطلاق صاروخين فهو يعني أن الغاية منه هو التأكد من إصابة الهدف: 

إن لم يصبه الصاروخ الأول، فلا بد أن يصيبه الثاني!
ولكن ما هي مصلحة القيادة الإيرانية في إسقاط طائرة مدنية؟ هذا 
هو الســؤال المنطقي الذي طرح ما يماثله بعــد اغتيال رئيس الوزراء 
اللبناني الراحــل رفيق الحريري، وكذلك حين قصــف النظام الغوطة 
الشرقية بغاز الســارين. من العبث البحث، في الحالات المذكورة، عن 
تفسيرات عقلانية تتســق مع الحس السليم. نحن أمام »عقل« إجرامي 
شيطاني يبرر كل شيء ومستعد لعمل أي شيء، مدفوعاً بغريزة البقاء 

في مواجهة قوة متفوقة، بلا أي روادع أخلاقية أو سياسية.
من المحتمل أن القيادة الإيرانية التي فقدت رشدها باغتيال سليماني، 
وشعرت بضغط الحاجة إلى رد سريع »مزلزل«، بدا لها أنه يمكن إسقاط 
الطائرة الأوكرانية وتســويق ذريعة »الخلل الفني« بحيث يغطي هول 
الكارثة الإنســانية على خيبتها في الرد الهزيل علــى الأمريكيين. بدا 
لها أن كــون معظم ركاب الطائرة من الإيرانيين ســيخفض من اهتمام 
»المجتمع الدولي« بالبحث عن ســبب سقوط الطائرة، ويترك التحقيق 
في الحادث للســلطات الإيرانية. )دم المواطن الإيراني رخيص في نظر 
النخبة الحاكمة، كرخص دم السوري في نظر نظام بشار( لكن حساب 
البيدر لم يتطابق مع حســاب الحقل، وسرعان ما عرف العالم أجمع أن 
الصاروخ )بل الصاروخين( الإيراني هو الذي أســقط الطائرة المدنية.  
وامتلأت الشــوارع في المدن الإيرانية بمظاهرات شــجاعة مزقت فيها 
صور ســليماني وخامنئي، ونادت بإسقاط النظام. ليرد النظام بمزيد 
مــن الاعتقالات، فهذا ما يجيده النظام ويفهمــه من الرد »المزلزل« على 
أمريكا! تماماً كربيبه نظام بشــار الذي يقصف المدنيين والمستشفيات 

والمدارس في المدن السورية كلما تعرض لغارة جوية إسرائيلية. 
وتوترت العلاقة بين إيران من جهة، وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من 
جهة ثانية، على خلفية تعليق طهــران التزاماتها ببعض بنود الاتفاق 
النووي الذي سبق لواشنطن أن انسحبت منه من طرف واحد. وقررت 
الــدول الأوروبية الثلاث تفعيل آلية التحقق مــن الخروقات الإيرانية 

للاتفاق النووي.
مختصر القــول أن القيادة الإيرانية تتخبط في مســتنقع من وحل 
تزداد غرقاً في أعماقه كلما تحركت رغبــة منها في النجاة. قد لا يؤدي 
ذلك، تلقائياً، إلى ســقوط النظام. فهذا يتطلب توفر شروط أخرى غير 
عجــز النظام عن إدارة أزماته. فلو كان العجز شــرطاً كافياً لســقوط 

الأنظمة لسقط النظام الطائفي الفاسد في لبنان منذ أشهر.
  

   ٭ كاتب سوري

جردة بأحداث نصف شهر
 في الرزنامة الإيرانية
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■ لندن ـ رويترز: يتصدر تغير المناخ والدمار البيئي 
قائمة المخاطر التي سلط صناع القرار في العالم الضوء 
عليها، في دراســة أعدت قبل تجمع النخبة العالمية لعام 

2020 في منتجع دافوس في سويسرا.
ولأول مرة، توصــل تقرير المخاطر الســنوي، الذي 
أعــده المنتدى الاقتصــادي العالمي، إلــى أن أهم خمس 
قضايا تتصدر قائمة الاهتمامات تتعلق جميعها بالبيئة، 

من تقلبات الطقس الحادة إلى فقدان التنوع البيولوجي 
والحوادث مثل تسرب النفط والتلوث الإشعاعي.

جاء ذلك في الوقت الذي أشار فيه فريق يضم أكثر من 
750 من الخبراء وصناع القرار الذين شــملتهم الدراسة 
إلى أن الحروب التجارية وصعود التيارات القومية في 
أنحاء العالم يزيد الصعاب أمام البلدان للعمل معا على 

إيجاد حلول.

وينعقد منتدى دافوس هــذا العام على خلفية بعض 
من أســوأ حرائــق الغابات فــي أســتراليا. وتجنبت 
الحكومــة هناك الربــط بينها وبين تغير المنــاخ، إلا أن 

الحرائق زادت القلق العام من ارتفاع حرارة الأرض.
وقالت إميلي فارنــورث، مديرة مبادرات تغير المناخ 
في المنتدى الاقتصــادي العالمي: »القدرة الواضحة على 
رؤيــة الأحداث المرتبطة بالتقلبــات الحادة في الطقس 

وحــــرائق الغابــات والفيضانات تؤدي إلــى زيادة 
الوعي«.

وأضافت: »ما نراه الآن هو حقيقة ما يعنيه الأمر«.
واختار منتدى دافوس، الذي ينعقد الأسبوع المقبل، 
الاســتدامة كموضوع رئيســي له هذا العام، ويأتي في 
الوقت الذي يكثف فيه النشــطاء مثــل جريتا ثونبرج، 

الضغوط على قطاع الأعمال والحكومات.

صيني يحاول تهريب 200 عقرب من سريلانكا

زعماء العالم خائفون على الكوكب من تغير المناخ

 خدمات المواعدة الإلكترونية
  متهمة ببيع بيانات مستخدميها  

■ أوســلوـ أ ف ب: اتهمت منظمــة نرويجية تطبيقات 
رائجة مثــل خدمتي المواعــدة »تينــدر« و»غريندر« ببيع 
بيانــات مســتخدميها إلى شــركات أخرى، بمــا يتناول 
مواضيع مختلفة بينها الميول الجنسية، في انتهاك للقوانين 

المرعية الإجراء.
وأشار المجلس النروجي للمســتهلكين إلى أن »غريندر« 
التي تعرّف عن نفســها بأنها »أكبر شــبكة عالمية للقاءات 
والمتحولين  الجنسية  الميول  ومزدوجي  المثليين  للأشخاص 
جنســيا وأحرار الجنس« تشــارك بيانات مســتخدميها 
المرتبطة بالتموضع الجغرافــي وبروتوكول الإنترنت )أي 
بي( والســن والجنس، مع جهات عدة بهدف اســتهدافهم 
إعلانيــا بصورة أفضــل. كما لفــت إلى أن مشــاركة هذه 

البيانات تفضح ضمنا التوجه الجنسي للمستخدمين.
وقد حلل التقريــر المعنون »خارج الســيطرة« عمليات 
جمع البيانات الشــخصية على عشــرة تطبيقات، وخلص 
إلى أن »قطــاع صناعة الإعلانات ينتهــك القانون بصورة 

منهجية«.
وقال الناشط النمســاوي ماكس شريمس: كلما فتحتم 
تطبيقا مثــل غريندر، يتلقــى معلنون بيانــات التموضع 
التعريــف )المخصصة  الجغرافــي الخاصة بكم وأســماء 

للدخول إلى الحساب(. 
وأشــار إلى أن »هذا الأمر يشــكل انتهاكا كبيرا للقوانين 
الأوروبية المتعلقة بســرية بيانات المســتخدمين«، وفق ما 
ورد في بيان لمجلس المســتهلكين، وهي هيئة مستقلة تتلقى 

دعما ماليا حكوميا.
كذلك أشــار التقرير إلــى أن »تيندر« تشــارك بيانات 
مســتخدميها مع ما لا يقل عن 45 شركة تنتمي إلى مجموعة 
»ماتش غروب« التي تشــغل موقع التعــارف الذي يحمل 
الاســم عينه. كذلك لاحظ التقرير ممارســات مشابهة من 
تطبيقات أخرى مثل »قبلة فايندر« التي تنبه مســتخدميها 
بأحداث ومعلومات ذات طابع ديني للمسلمين، إضافة إلى 
»كلو« و»مايدايز« لمتابعة مراحل الخصوبة لدى النســاء، 

وأيضا تطبيق »ماي توكينغ توم 2« للأطفال.

■ كولومبوـ د ب أ: ذكر مسؤولو الجمارك، أمس الأربعاء، أن مواطنا صينيا تم اعتقاله 
لمحاولته تهريب عقارب حية من ســريلانكا إلى بلاده، لاستخراج سمها على ما يبدو، تم 
تغريمه وإطلاق سراحه. وكان المواطن الصيني )30 عاما( قد أخفى 200 عقرب في حقيبة 
سفره، لكن تم ضبطه، الإثنين، عندما طلب منه وضع حقيبته على جهاز الكشف في قسم 
الجمارك. وقال المتحدث باســم الجمارك، ســونيل جاياراتنــا، إن »الرجل زعم أنه كان 
ينقلها لبيعها كحيوانات زينة، لكن نعتقد أنه كان ســيتم استخراج السم منها لأغراض 
طبية«. وكان الرجل الذي وصل إلى سريلانكا بتأشيرة سياحية قد سافر إلى العديد من 

القرى في البلاد وجمع العقارب بمعاونة سكان محليين.

وذكر المســؤولون: »يبدو أن لديــه خبرة في تهريب تلك الحيوانــات، حيث إنه كان 
يخفيها في جزء معد بشكل خاص في حقيبته باستخدام أنسجة رطبة«.

وتم تغــريم المواطن الصيني مئة ألف روبيــة )552 دولارا( حيث قــام بدفع الغرامة 
ومغادرة البلاد.

ويتعــين الحصول على إذن لتصدير العقارب، أو أي حيوان أو أي أنواع من النباتات. 
وأي شخص يقوم بذلك يتعين عليه أن يثبت الغرض منه بالتفصيل .

وكان المسؤولون في ســريلانكا قد أوقفوا في السابق أجانب كانوا يحاولون تهريب 
فراشات أو حشرات أو سلاحف أو حيوانات ونباتات أخرى.

جزيرة أمريكية
وسط محيط من الكحول

■ أوشــن ســيتي )الولايات المتحدة( ـ أ ف ب: على واجهة أوشــن 
ســيتي البحرية في ولاية نيوجيرســي، ما من مطعم يقدم الكحول ولا 
تضم المنطقــة أي حانة... فبعد مئة عام على منــع الكحول لا تزال هذه 

المدينة مثل الكثير من البلدات الأمريكية، خالية من هذه المشروبات.
على طول الواجهة البحرية تنتشــر لوحات كتب عليها »المشروبات 
الكحولية محظورة. تطبيق صارم. غرامة 275 دولارا« لتنبيه الأشخاص 
الذين قد يرغبون بتناول الكحول في المكان أو أي منطقة أخرى من هذه 

الجزيرة.
وقد أسس »أوشن ســيتي« أتباع من الطائفة الميثودية )المنهاجية( 
في نهاية القرن التاســع عشــر لجعلها مكان عطلة مسيحيا. وتسكنها 
الآن 11 ألف نســمة طوال الســنة ونحو 150 ألف شــخص خلال عطلة 
نهاية الأســبوع صيفا. وهي من المدن الأمريكيــة التي لا كحول فيها أو 

ما يعرف بـ«دراي تاون«.
فيمنع إنتاج الكحــول وبيعها فيها منذ عام 1909؛ أي قبل بدء حقبة 

منع الكحول في 17 كانون الثاني/يناير 1920 في كل أرجاء البلاد.
ورغــم التخلي عن هذا النظام في العام 1933 لم يتغير شــيء تقريبا 
فيهــا. فيمكن تناول الكحــول في المنازل، لكن من أجل شــرائها ينبغي 
التوجه إلى متاجر كبيرة للكحول مقامة استراتيجيا عند آخر الجسور 
التي تربط الجزيرة باليابسة، والتي تشهد حركة سير كثيفة في ذروة 

الموسم.
ويؤيد ســكان المنطقة، من مستهلكين للكحول وعداهم، بفخر وضع 
مدينتهم التي نصبت نفســها »أفضل منتجع سياحي بحري عائلي في 

الولايات المتحدة« في مواجهة جاراتها الأقل اتزانا.
فتقــع الكازينوهــات ونــوادي التعري فــي أتلانتيك ســيتي، معقل 
الجريمة المنظمة، خلال مرحلة منع الكحول على أقل من نصف ســاعة، 
وغالبية الشــواطئ المجاورة تشــهد أيام الصيف جحافل من الشــباب 

المحبين للسهر.
وأنشــأ إريك بلايلر، وهو رســام غرافيكس كان يمضــي العطل في 
طفولته على الجزيرة، ماركة »دراي آيلاند« للاحتفاء »بطابعها الفريد« 
على أوان وقبعات وقمصان قطنية تســتوحي في صورها وشعاراتها 

من مرحلة منع الكحول.
ويقول الشــاب في متجره في الشارع الرئيســي: »الناس يعتبرون 
أن منع الكحول يحســن نوعية الحيــاة، لكن هذا لا يعني أنهم لا يحبون 

الشرب. بل هذا أمر نشتهر به فقط«.
وعندما جمع تاجر محلي في عام 2012 ما يكفي من التواقيع لتنظيم 
اســتفتاء حول إمكانية أن يجلب الزبائن مشــروباتهم الكحولية معهم 

إلى المطعم، رأى البعض في ذلك تهديدا لصورة المدينة.
ويوضــح درو فايزي، الوســيط العقاري الســابق المعــارض لذلك: 
»عندمــا يكــون لديــك ماركــة ناجحــة لا ينبغــي التفريط فيهــا«، وهو 
يرفض أن تحذو المدينة حذو منتجعات أخرى على ســاحل نيوجيرزي 

»تتمحور على الكحول«.

ارتفاع عدد قتلى الثلوج في 
باكستان  إلى 160 شخصا

■ مظفر آباد )باكســتان( ـ الأناضول: أعلن 
مسؤولون في باكستان، أمس الأربعاء، أن فرق 
الإنقاذ انتشــلت 21 جثة أخرى من المنازل التي 
دمرتهــا الانهيارات الجليدية هذا الأســبوع في 
القتلى  الهيمالايا، ما يرفــع إجمالي عدد  منطقة 
جراء موجة الطقس الشــتوي القاسية إلى 160 

شخصا.
الأمريكية،  »أسوشــيتدبرس«  وكالة  ونقلت 
عــن وزير إدارة الكــوارث الباكســتاني، أحمد 
رضا قادري، قوله إن أكـــثر المناطق تضررا هي 
»وادي نيلوم« في إقليم كشــمير، حيث انتشلت 

21 جثة.
وأضاف أنه منذ يوم الأحد، لقى 76 شــخصا 
مصرعهم في الشــطر الخاضع لإدارة باكستان 
من إقليم كشــمير في حوادث متعلقة بالطقس، 
بينما توفي 45 شــخصا في بلوشستان )جنوب 

غرب( ومقاطعات البنجاب شرقي البلاد.
وأشــارت الوكالة إلــى أن رئيــس الوزراء 
إلى  توجـــــه  خــان،  عمــران  الباكســتاني، 
كشمـــــير، الأربعاء، لتفقد المناطق التي ضربها 

الانهيار.
وزار مستشفى عسكريا في مظفرآباد، عاصمة 
إقليم كشمير الذي تديره باكستان، حيث  شطر 
تلقى العديد من الأشخاص العلاج، بينهم نساء 
وأطفال، بعد إنقاذهم مــن وادي نيلوم وأماكن 

أخرى.
ويســابق رجــال الإنقــاذ الزمــن للوصول 
إلى العشــرات من الأشــخاص الذيــن ما زالوا 
محاصريــن داخــل منازلهم التــي دفنت تحت 
الثلوج  الناجمة عن تساقط  الثلجية  الانهيارات 
بكثافة في الشــطر الخاضع لإدارة باكستان من 

إقليم كشمير.
ومع استمرار تساقط الثلوج على العديد من 
الطرق، كانت الســلطات تســتخدم مروحيات 

لإجلاء المصابين.
وأشارت الوكالة إلى أن الانهيارات الجليدية 
شــائعة في كشمير، التي تنقســم بين باكستان 

والهند وتطالب بها كلتاهما.
وفي أفغانستان المجاورة عادت الأوضاع إلى 
طبيعتها أمس بعد تساقط الثلوج بغزارة طوال 
أيام، والأمطار والفيضانات المفاجئة التي أودت 
بحياة 39 شــخصا، ودمرت نحو 300 منزل منذ 

يوم الأحد.

•  زار ولــي عهد الأردن الأمير الحســين بن عبد الله الثاني، يوم 
أمس الأربعاء، مستشفى الأمير حسين في البقعة، وتفقد قسم الكلى 

في المستشفى الذي تعرض لحريق قبل عدة أيام.

•  كشــف المطرب التونسي لطفي بوشناق، عن عمل غنائي جديد 
أهــداه لجمهوره المغربي تخليدا للذكرى 44 لحدث المســيرة الخضراء، بعنوان »مغرب لا يغرب« 

وأنجز بالتعاون بينه وبين الشاعرة المغربية سميرة فرجي. 
وقام بوشناق بزيــــــارة السفير المغــربي فـــــي تونــــس حسن طارق، وقـــدم له نسخــــة 

من الأغنية.

• نظمت منصة الفن المعاصر في الكويت »كاب« ندوة للكاتب مظفر راشــد، لمناقشــة كتابه 
الصادر حديثاً »بيت الكويت في القاهرة«، أدار الندوة الكاتب المصري إبراهيم فرغلي.

• أصــدر القضاء المصري حكما نهائيا في القضية التــي تحاكم فيها المذيعة المصرية ريهام 
ســعيد، بتهمة الإســاءة إلى مرضى الســمنة. وقضت محكمة جنح مســتأنف الجيزة، ببراءة 

ريهام سعيد مما نسب إليها من اتهام.  

سهيل كيوان 

ــذّج حتى أصبحت  هنالك أســطورة صنعتها أجيالٌ من السُّ
تراثــا، وهي فــي جوهرها بــثُّ أخبار انتصــارات وهمية على 
الأعــداء هروبــا مــن الواقــع وللتخفيف مــن حِدّة الفشــل أو 

الهزيمة. 
إحــدى دعائم هــذه الأوهــام والأكاذيب تكمن فــي تهويل 
خسائر العدوّ، ومن ثم الادعاء بأنه يخفي خسائره الحقيقية، 
ولكن كيف يمكن للعدو أن يخفي خسائره وكل جندي له أسرة 

تنتظرُ أخباره، وخصوصا في عصر الاتصالات المتقدمة؟
الطريقة بســيطة بساطة إعداد كوب شــاي بالنعناع، وهي 
أن العدو لا يعلن عن مقتــل الجنود »اللقطاء« في صفوفه، لأن 

أحدا لا يسأل عنهم.     
هــذه الأوهــام يطــرب لهــا الإعــلام الســلطوي، كيــف لا 

ومردودها يُسهمُ في مواصلة تضليل الشعب واستحماره!  
انتشرت هذه الكذبة الشــهيرة بسرعة بعد إنكار البنتاغون 
لمقتل ثمانين جنديا أمريكيا في قاعدة عين الأســد، كما أعلنت 
إيــران، وذلك قبل أن يعترف جنرال إيراني »بأدب وإنســانية 
وذوق رفيع وحنان«، بأنهم لم يســتهدفوا الجنود الأمريكيين 

أصلا.    
قالــت الكذبة بــأن أمريكا لا تعلن عــن الضحايا من الجنود 
»اللقطــاء«، وهــو ما يعــرف بالتســمية الاجتماعيــة الموروثة 
»أولاد الحــرام«، أي مجهولو الوالدين أو الذين يولدون خارج 
إطار الزواج، هؤلاء اللقطاء وحســب فهم الوعي الكســيح، لا 

يسأل أحدٌ عنهم حتى وإن قُتلوا. 
يشــكل المولودون خارج إطار الزواج، لقطــاء وغير لقطاء، 
حوالــي 50٪ من الأطفال  في أوروبا وأمريكا، ومنهم نســبة 
عاليــة مّمن تتبناهم دولهم بهم وترعاهم منذ صرختهم الأولى 
إلى أن يبلغوا الرشــد، ليبحروا في الحيــاة، وليصبح بعضهم 
رواد فضــاء أو قــادة عســكريين أو أعضاء فــي البرلمانات أو 
رجــال أعمــال أو فنانين ومقدمــي برامج مثل أوبــرا وينفري 
التي تعتبر من أغنياء أمريكا، ومثل ســتيف جوبز، وهو لوالد 
ســوري وأم أمريكية خارج إطار الــزواج، تبّنته عائلة أمريكية 

بعيدا عن والديه البيولوجيين.
هــذه حقائــق ولا تعنــي أنهــا ظواهــر صحيّــة، إذ إن لهــا 
أضرارها الكثيرة، لكنه واقع موجود بشكل واسع جدا،  ولكن 
الــدول الحديثة تتعامل معها بمســؤولية، وليس بالاســتهتار 
والإهمال، حيث يتحول معظمهم إلى منحرفين وأولاد شوارع 
في بعــض الدول ومنها دول عربية، فــلا القوانين ولا المجتمع 
يفــرّق بين من نعتبره حُرا، وبين مــن نعبره لقيطا في مفهومنا 
القبلــي البدائي منذ أيام عنترة بن شــداد، فالجندي الأمريكي 
اد لعنترة )كُرّ فأنت  أو الأوروبي »اللقيط« لا ينتظر مقولة شــدّ
حُــرّ(، فكل مواطن فــي الدول الحرّة هو مواطــن حُرّ لأنه يولد 
حُــرّا، وليس عقد الــزواج بين والديه هو الــذي يقرّر إن كان له 
حقــوق مواطنة أو عدمها، بل إن الدولة تأخذ الطفل من والديه 
إذا ما كانا مهملين في رعايته، أو إذا ما كانا مُدمنين للســموم، 

أو لا يجيدان التصرف مع الأطفال.     
أمر الإسلام بإنصاف ما يسمى »اللقيط«، لأنه لا تزر وازرة 
وزر أخــرى، وهنالك تشــريعات فــي هذا الشــأن، لكن الدول 
المتخلفــة عاجــزة عــن التزاماتهــا للمواطن العــادي فما بالك 
بهذه الفئة الُمســتضعفة. ولهذا، فكثير من هؤلاء يتحولون إلى 
منحرفين وأولاد شــوارع، مثلا هذه ظاهــرة قوية في المغرب، 
وحســب إحصــاءات رســمية، يولد فــي كل يــوم 100 لقيط، 

نصفهم يتحول إلى الضياع.
»اللقيــط« لــه أصدقاء أو أســرة متبنية أوعشــيقة، أو زوج 
أو زوجــة ورفاق فــي التعليــم والعمل وفي الســلاح، والأهم 
أن هناك مؤسســات تعتبر هــؤلاء مواطنــين كاملي الحقوق، 
هذا الحق يشــمل إعادة جثمانه إلى وطنــه باحترام، كجندي 
حــارب في جيــش بلاده، بغــض النظر عن هدف الســلطة من 
إرســاله، وعن وعيه وموقفه من احتلال بلاده لبلاد الآخرين، 
تلك تفاصيل أخرى، ولكن لا يُلقى جثمانُه في البحر كما يُهبِلُ 

بعضُ الهِبْل.  
في الدول الحديثة، تحصل أســرة أو زوجة أو عشيقةُ »ابن 
الحــرام« المعروفة بين الجمهور، علــى تعويض يكفيها للعيش 

بكرامة ودونما حاجة إلى أحد ودون إذلال. 
وفي إمــكان »ابن الحرام« أن يترك لعشــيقته عيّنة من مائه 
المنوي قبل الســفر إلى الحرب، وســتعيش بذرتُــه بعده إذا ما 
قُتل، وســوف يكــون ابن ابن الحــرام هو ووالوالدتــه برعاية 

الدولة.   
اللافــت هو أن الــدول التي تدّعي بــأن مواطنيها وجنودها 
كلهم »أحرار«، بمعنى أن أصلهم وفصلهم معروف ومسلســل 
أبــا عن جــد، هــي الــدول التي تخفــي خســائرها البشــرية 
الحقيقيــة، وأي مواطن حُرّ حقيقة يحتج أو يحاول البحث عن 
الحقيقــة، يُضرب بعشــرين حذاء على بوزه، كي ينســى بأنه 
حــرٌ، ويتهّم بالعمل علــى إضعاف المعنويــات وخدمة أهداف 

العدو.     
يتخلل الحــروبُ خدعٌ وضروراتٌ عســكرية في الإعلان أو 
عــدم الإعلان عن العــدد الدقيــق للضحايا، ولكن هــذا مؤقت 
حتى ينتهي الضرر الذي يمكن أن يســبّبه الإعلان، وفي الدول 
المتحضرة سيُعرف كل شيء في نهاية الأمر، وسيكون موثّقا 

وفي متناول أيدي الباحثين فيما بعد.  
فــي المحصلة، فإن مــا يقرّر ليس مــا أخفاه العــدو، وليس 
مــا نجح الإعلام الــكاذب في ترويجه، بــل النتيجة على أرض 
الواقــع، وذلــك بعــد جلاء غبــار المعركة، مــع »لقطــاء« أو مع 
»أحرار«، وكمــا يقول المثل »بكــرا يذوب الثلج ويبــان المرج«، 
وياما سمعنا كذبا، وياما بانت العُفونة تحت الثلج حتى أكثر 
مما تخيّل أعداؤنا، وياما اكتُشــفت مقابــر جماعية دُفن فيها 

أحرارٌ حاولوا أن يتحرّروا من عبودية الأنظمة. 
أخيرا تبقى الحقيقة المؤلمة التي يعرفها الجميع، أن التشريد 
والقتل وهتــك الُحرُمــات والدفن بالجرافات فــي الصحارى 
وإلقاء الجثث فــي الأنهار والبحار من نصيب الشــعوب التي 
يقودها لصوص وقتلة ومهرّجــون يختزلون الحرية ومفهوم 
المواطــن الُحــرّ بالــولادة لأبوين بعقــد زواج رســمي، وهناك 
تنتهي حدود حرّيته، بعيدا عــن الُحرّية الحقيقية الرحبة التي 

حدودها السماء.

أولاد الحرام...

كاثرين دوقة كامبريدجكاثرين دوقة كامبريدج
في زيارة برادفوردفي زيارة برادفورد

كاثرين دوقة كامبريدج قامت أمس بزيارة إلى بلدة برادفورد  
بصحبة زوجها الأمير وليم

»إليانا بينا« كاتبة فيلم »مذكرات رئيس المستقبل«
»إليانا بينا« كاتبة سيناريو فيلم »مذكرات رئيس المستقبل« حضرت مع نجوم الفيلم حفل عرضه الأول في 

هوليوود ـ كاليفورنيا.


